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SB,‏ الإمام الصادق ري ما أهرق محجم دم منذ توفي الرسول 

ee a‏ القيامة إلا في My‏ من Ws ar‏ عن مقامه الذي 
جعله الله ورسوله لف ولو جلس علي بعد رسول الله على منصة 
SH‏ ونولى الخلافة للا بقي غر مسلم على وجه pS‏ ولعاڻ 
الاس أجمع في أمان واطمئدان.... 


هن شعر gh goth‏ بكر بن الي amd‏ 


كالطبل من تمت الفطيفة 
ألفى سياستها IH‏ 
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أصيب في يسوم aN‏ 


يامين بسائل دابا 


لاتكشفن are‏ 
ولسرب مس ستسور بسلا 
A'S}‏ لاسر 
لولا اعت ذا رعيسة 
وسيوف افد بها 
لنسشرت من أسرار آل 
تغنيكم dy eet‏ 
وأيتكم أن سين 


As‏ ال لدت باللبل ناطمة الشريفة 
Bs‏ حمت شي هي كمع عن وطئ حجرتها لليفة 
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: 1 سات ”سم ا ره 
ean‏ القصيدة تشخيص سيط عن الحدات هدا الڪاب الذي ابن 
يديك ولكن الڪاب كم يخف payed‏ ايسر اهي تخي ي 
رئ عاقل عن مالك Tease ghy‏ 


المقدمة 


| لحمل لل رب العلمين والصلاة والسلام على أشرف GUL‏ وسيد 
المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين 

الذي أذهب الله عنهم الرجس وجعلهم قدوة للعالين ... اللهم وفقنا وجميع 
المشتغلين للعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. 

ويعد عندما ad‏ أن التاريخ الإسلامي - الذي تهمنا قراءته قراءة صحيحة - 
لاترال حقائقه ملفوفة بخرق بالية عتيقة. ومنوع على الشرفاء أن يقرأوا أو 
يعرفوا سوى الذي دؤنه الإعلام الرسمي للملوك والخلفاء الذين تسدموا ذروة 
الخلافة والملك. 

كان علينا نحن الشرقاء أن نكون على مستوى المسؤولية - نقول للحق هذا 
لاا لي د fe Be‏ 
الأغبياء والمغفلين والذين على أعينهم غشاوة لا Oy peg‏ بها 

ولكن الحقيقة التي يحاولون إبعادها عن الناس لا تنام Sub‏ ولا تدوم فى 
خبائها يل لا بد وأن تظهرء وهذا غاية ما نتمناه في بحثنا هذا | ولا نروم غيره 
ولیس هدفنا تجريح فلان أو فلان لأن التاريخ الذي حملهم بآثامهم م وأعمالهم 
طبلة هذه القرون كفيل ob‏ يسقطهم يرما لأنهم أصبحوا على ظهره lee‏ 
ثقيلاً.. وعليه أن يتجاوز دورهم ليكتب لنا سيرة الطهر والنقاء سيرة العظماء 
والشرفاء الذين منحوا الناس والزمان كل عطاء وكل خير دوغا من ولا 
مصلحة ولا هدف... 

هؤلاء الرجال هم الذين تحكموا بالقرار والتاريخ وأرسلوا لنا تلك الأخبار 
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المضللة كي يفصلوا بيننا وبين الدعوة الإسلامية من جهة ويعيدوا مجد القبيلة 
والجاهلية من جهة أخرى Joly‏ دراستنا لتاريخهم نستطيع أن نقترب منهم أكثر 
وتزداد معرفتنا بهؤلاء الذين كانوا سبب كل ما نعانيه اليوم من تمزق وتشرذم 
وتضليل فلنحاول أن aby‏ الغطاء عن هؤلاء - أصحاب الانقلاب - كي 
يظهروا على حقيقتهم فمن كان يحمل في سيرته التاريخية نقاء وصفاء وطهرآ 
وإيماناً فهو الصحابى الجليل الذي يستحق منا كل ثناء وتقدير .... ومن كان 
عكس ذلك فلتسقط حصانته ويدان أمام الرأي العام مهما كان له من الفضائل 
المزعومة التي زورها له الأذناب وبهذه الطريقة قد نتوصل إلى تصفية النفوس 
من أدرات Je!‏ والتبعية.... وتنقية القلوب من محبة الذين ليس لهم في تراث 
الإنسانية مقام. 

وعندما ننظر في كلام رسول الله (Ge)‏ وإخباره بتلك الفتنة التي سعجري 
بعده ونحن نعلم من الذي قام فيها وناصرها وأيدها وجعلها سنة متبعة - لا بد 
والحالة هذه من أن نضع النقاط على الحرروف نصرة للحق ودفعاً للظلم.... 
لعل في ذلك Gas‏ لدولة الاتقلاببين وعسى أن يهدي الله قوماً آمنوا بقداسة 
تلك العصابة إمعاناً في التضليل ومشياً على سنة الآباء والأجداد وهم يظنون 
pol‏ يحسنون صنعاً كما قال UT: Slo‏ وجدنا آباءنا على أمة Gy‏ على 
آثارهم مقتدون ...€ وفي هذه الآية ذم لا حمد فيه لمن يتبع مذهب الآباء عن 
غير علم وله بصيرة ولا هدى... Why‏ بين الرسول الأعظم OF‏ الأمة ستخدر 
بعلي (ع) بعده فما هو السبب الذي يجعلني وغيري تيع سنة من أحدثوا في 
الدين وغيروا من معالمه وأساءوا إلى محكمه قبل متشابهه اللهم إلا أن تكون 
السياسة الظالمة هي التي دفعتني إلى المساومة على الدين الحى واتباع مذهب 
الضالين من هذه الأمة... 

جاءت السقيفة رد على ما أوصى يه الرسول لسيدنا علي (ع) وتأكيداً على 
مخالفتهم له علانية بعد أن كان cede‏ وإذا كان هؤلاء كبار الصحاية هم 
الذين ابتدعوا مخالفة الرسول وتناسوا تعاليمه ووصاياه فكيف ندين لهم 
وتعظمهم وهم خالفوا الإسلام مخالفة صريحة لا تأويل فيها... 

و كلما نظرت وفكرت فيما جرى أسائل نفسي تری هل حقاً حدث ما نقراً 
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fees‏ هل lis‏ افتعل الصحابة الكبار هذه الأحداث لتيل المطامع والتريع 
على عرش BL‏ أين كان الدين منهم عندما تآمروا... بل كيف فكروا أن 
يسقطوا البناء الكبير الذي قضى الرسول أعواماً وهو يني صرحه؟ 

كيف انخلعت عنهم مسوح الإيمان وأردية التقوى؟ بل كيف ظهروا للناس 
بوجوه جديدة لم يعرفوهم بها من قبل؟ - أبن تعاليم الرسول؟ أين وصاياه؟ 

وكل هذا دعاني إلى التساؤل مرات ومرات إذا كان هذا فعلهم وهذه 
موآمراتهم فكيف وصلت إلينا صورهم في التاريخ العام وهي مزدانة يأبهى 
الضور وأجمل الفضائل ومن كان له مصلحة في تزيين هذه الصور وإيصالها 
على هذا النحو الذي تراه اليوم ولماذا النوف من الجهر يحقيقة الأحداث We‏ 
Wi‏ مسلمون والواجب علينا أن OS‏ مع الحق لا ضده - والساكت عن الحق 
شيطان أحرس.... 

اذا تعمد الجم الغفير أن يتصهر في أدوار هذه المسرحية الهزيلة الخطيرة... 
لا شك أن هناك وسائل إعلام تضليلية ورجال دين دأبوا على تنقيذ السياسة 
الأموية... 

Ligh‏ قررت أن أجند نفسي وقلمي لنصرة الحقيقة وأن أبعدأ كتابة التاريخ 
الإسلامي بحلة جديدة لكي أظهر تامرهم على الرسول وآل الرسول... 

وأبتدأ بالمرحلة الأولى من حادثة حجة الوداع OY‏ الموآمرة حسب اعتقادي 
بدأت بعد حجة الوداع any‏ تنصيب الرسول (ص) للإمام عليع) كخليفة 
له يوم الغدير وبذلك عرف الطامعون في الرئاسة أن ليس أمامهم إلا التمرد 
والمعارضة وبذلك تستقيم الأحداث التي يتناولها كتابنا هذا ٠‏ التي بدأت 
بمعارضة الرسول (ص) في كل أوامره من كتابة الكتاب إلى تأمير أسامة إلى 
عدم الذهاب في الجيش الذي عتّأه رسول الله (ص) بنفسه وكذلك الأحداث 
التي أعقبت وفاته من حمل الناس على البيعة بالقوة وتهديد المتخلفين بالحرق 
وفيهم علي وفاطمة والحسنين» وحبس الصحابة لفلا يتحدثوا بأحاديث النبي 
إلى قتل الصحابة الذين امتنعوا عن أداء aS pl‏ لأبي بكر OV‏ ليس هو الخليفة 
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الذي بايعره على عهد نبيهم. إلى اغتصاب Ge‏ فاطمة الزهراء من فدك 
والإرث وسهم الخمس وتكذيبها في دعواها إلى إبعاد الإمام علي عن كل 
مسؤولية وتولية الفشاق والنافقين من بني al‏ على رقاب المسلمين إلى منع 
الصحابة من التبرك بآثار الرسول ومحاولة محو اسمه من الآذان إلى إباحة 
مدينته المنورة للجيش الكافر يفعل فيها ما يشاء وحرقه وقتل الصحابة في داخخله 
إلى قتل عترة الرسول (ص) وسبهم ولعنهم وحمل الناس على ذلك- إلى قتل 
وتشريد من يحب أهل البيت ويتشيع لهم إلى أن أصبح دين الله Lal‏ وهزؤاً 
والقرآن مرق ويعبث به.... 

وقد تبلغ بنا الجرأة بحيث نسأل التاريخ عن عؤلاء الأشخاص الذين لعبوا 
هذه الأدوار لمصلحة من صيغت هذه الأحداث بهذا الشكل؟ وهل كانت هذه 
المؤامرة وهذا الانقلاب مجرد طمع بالخلافة فقط دون أن يكون باعثهم الحقد 
على آل البيت با قتل سيدنا على من أهلهم في سبيل الإسلام.... ونتساءل 
هل إن التاريخ سيكون أكثر إشراقاً وتطوراً فيما لو حملهم علي على جادة الحق 
- ولكتّنا نشهد من الفضيلة والقيم ما لا نحلم برؤيته في وقتنا هذا وفي عصرنا 
اليوم... 

ual‏ وقد أصبحنا في ظل الإسلام شيعاً وفرقاً وطوائف وأحزاب وشعب و كل 
واحدة تدعي أنها مع الإسلام وأنها هي الغرقة الناجية.... لا أغالى إذا قلت Sy‏ 
ما نعانيه اليوم لم يكن سوى حصاداً لزراعة الأمس ونتيجة حتمية لخغصب 
WLI‏ وصرف الأمر عن صاحبه الشرعى... 

وهذا الكتاب ربما سيكون مع أخوته لبنة نضعها في مدماك الحقيقة فى 
سبيل نصرة أهل البق لأنني لست سوى خادم للحقيقة يرسم وجهها ويوصلها 
إلى أهلها بيضاء نقية. فإياك أيها القارئ الكريم أن تأخذك العصبية القبلية أو 
الحمية الجاهلية إذا أنت سمعت أو قرأت ما يتنافى مع عقيدتك ومبدأك قبل أن* 
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تحقق وتدقق حتى تتجلى لك الأمور وتنكشف لك الحقائق كما هي عليه في 
واقعها وحقيقة أمرها فلمل الحق في حلاف ما أنت عليه فإياك أن تنحرف عن 
الحق أينما كان ولو خالف ما عليه أهلك وجيراتك إذا كانوا على غير الحق أو 
ابتغوا غير العدل والإنصاف فإغا هي نفس واحدة فلا تفرط في حفظها وبيعها 
بالتوافه والغرور فتقع بالخسران الذي لا يجبر والبلاء الذي لا يطاق والعذاب 
الذي لا يغبي ولا يزول Lal‏ فعليك بالتأمل والتمهل والتأني والتروي job‏ الله 
أن thle Je‏ ويشملك بلطفه وعنايته ويلحظك بعطفه وحنانه... وادته تعالی 
أسأل تام النعمة والهداية لي ولجميع الذين يتشوقون إلى معرفة الحقيقة 
والصدق 
والله ولي التوفين. 
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حجة الوداع .. غديرخم 


الرسوا ل (ص) في آخر رحلة يوم اناس إلى eh‏ رالناس معه يتظرون 

كل حركة من فعل أو قول لتكون سنة يقتدى بها ومثالاً 
يحتذى به - أتموا الحج وقضوا المناسك وهم في طريق العودة إلى المدينة وما 
انتهى إلى مكان قريب من الجحقة بناحية رايغ وقبل أن يتفرق الناس كل إلى 
ناحيته نزل في ذلك الكان في الصحراء على غير ماء وكلاً وبعد أن أنزل الله 
عليه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت 
رسالته والله يعصمك من الناس» فعند ذلك لم بر بدأ من تنفيق ما أمره به 
الله سبحانه» لا سيما وقد ضمن له العصمة من الناس... وبالطيع لا بد وأن 
يكون هذا الأمر الذي يشدد الله على تنفيذه ply‏ بذلك رسوله بهذا الأسلوب 
الذي يشكل إنذاراً له Th‏ إذا لم يفعل يكون وكأنّه لم يبلغ رسالة ربه هذا الأمر 
لا بد وأن يكون مرتيطاً بمصير الرسالة ومستقبلها ولا بد وأن يصطدم مع ذلك 
بأطماع جماعة من المسلمين ومخططاتهم كما يشعر بذلك قوله: والله 
يعصمك من الناس وتقرير العصمة هذا جاء حتماً للقول الفصل بأن لا بد من 
التبليخ لأنّه بقرر حقيقة دينية ثابتة وبدون الوصول إلى هذه النقطة SIS‏ الرسول 
لم يفعل شيئاً - فكل ما بلغ day‏ وبشّر - إذا لم يقم بهذا التبليغ - فكأله 
لم يفعل شيئاً لترى مع الرسول ما هذا الركن الأساسي الذي أصبحت الدعوة 
الإسلامية بكاملها مرتبطة به ارتباطاً وثيقاً ما لم يتم هذا التبليغ تبقى - والعياذ 
بالله - دعوة الرسول(ص) تاقصة... 


وروی ابن كثير في بدايته عن زيد بن أرقم OF‏ النبي (ص) لما رجع من 
حجة الوداع ونزل غديرحم أمر بدوحات فقمن ثم قال: كأني قد دعيت 
فأجبت إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيعي فانظروا كيد 
تخلفوني فيهما فإنهما لن يقترقا حتى يردا علي الحوض ثم قال: الله مولاي 
وأنا ولي كل مؤمن ومؤمنة وأخذ بيد علي (ع) وقال: من كنت مولاه فهذا 
علي وليه اللهم Shy‏ من والاه وعادٍ من عاداه وأضاف إلى ذلك في البداية 
والنهاية أن الراوي قال: قلت لزيد بن أرقم أنت سمعته من رسول الل فقال ما 
كان في الدوحات أحد إلا رآه بعيته وسمعه بأذته.. 


وروى ابن كثير أيضاً عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب وجاء في 
رواية البراء أنّ عمر ين المنطاب - بعد أن فرغ النبي من خخطابه - وقال له: 
هنيقاً لك يا ابن أبي طالب لقد أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة... 
وعلى أي الأحوال فقد روى حديث الغدير بنصه الذي ذكرناه كل من a‏ 
حابعة في جیه وأحند في مده oe‏ في عدر area‏ برق 
مختلفة والسيوطي في الدر المنثور في تفسير قوله تعالى: إالنبي أولى بالمؤمنين 

من أنفسهم©. 

وقد روى حدیٹ الغدير يكامله صاحب السيرة الحلبية في سيرته وعقب 
عليه أنه من الأحاديث الصحيحة ولا يلتغت لن قدح في صحته كأبي داود 
وأبي حاتم الرازي. 

وروى المقيد في إرشاده أن النبي (ص ) بعد أن انتهى من خحطابه أفرد لعلي 
(ع) t=‏ وأمر المسلمين Ob‏ يدسملوا عليها نوجاً فوجاً ويسلموا عليه بأمرة 
المؤمنين ففعل الناس ذلك كلهم وأمر أزواجه وسائر نساء المؤمنين ممن معه أن 
A ey es ge‏ لاطي ايم 
مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة.. 

وجاء حسان ين ثابت يستأذن أن يصف موقفه من علي في ذلك اليرم 
فآذن له فوقف على مرتفع من الأرض وتطاول المسلمون لسماع كلامه قأنشأ 
يقول: 
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بخ واسصمع بالنبي ree‏ 
فقالوا ولم يبدوا هناك الععاميا 
ولن OME‏ متا لك اليوم عاصيا 
رضيتك من بعدي إماما وهاديا 
فكونوا له أنصار صدق مواليا 
ر کن GAL‏ عادى عليا معاديا 


يناديهم يوم الغدير نميهم 
وقال فمن مولاكم ووئيكم 
إلهك مولانا وأنست ولسينا 
فقال له قم ياعلي wi‏ 
فمن كنت مولاه فهذا وليه 
هناك دعاهم اللهم وال وليه 


فقال له النبي (ص ) لا تزال يا حسان مؤيداً بروح القدس ما نصرتنا 
بلسانلك Joly‏ جماعة على أنه ها انتهى النبي من خطابه أتزل إلثه عليه pal‏ 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لکم الإسلام Blo‏ 
(المائدة 3). 
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عقبة الدباب 


قال بريدة فلما حرجنا من خخيمة البايعة سمعت بعض أوليك الذين أمرو 
بالسلام على أمير المؤمنين يقول لصاحبه - وقد التفت بهما طائفة من 
الجفاة البطاء عن الإسلام من قريش - أما رأيت ما صنع محمد بابن عمه مر 
علو امنزلة وللكان ولو يستطيع diy‏ بعل نبياً فقال الما جم انك رن 
عليك هذا الأمر فلو OF‏ فقدنا محمداً لكان فعله هذا تحت أقدامنا.... وفعلا 
بدأوا بالتخطيط لاغتيال سيدنا محمد من أجل إزاحة الأمر عن سيدنا oe‏ 
فاجتع بعد خطبة النبي (ص ) في حجة flog‏ أربعة عشر رجلا نسعة من 
قريش هم أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن 
أبي وقاص» وأبو عبيدة بن الجراح ومعاوية وعمرو بن العاص وخمسة من 
غيرهم هم: أبو موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة وأوس بن الحدثان وأبو هريرة 
وأبو طلحة الأنصاري.... ورافقهم بعد أن اطلع على مؤامرتهم - سالم مولى 
أبي حذيفة.... وقرروا اغتيال الرسول فى عقبة هرش الدباب وإليك الحادثة. 
قال حذيفة : سار رسول الله بعد واقعة الغدير بافي يومه وليلته حتى إذا دنا 
والمسلمون من عفبة هرش (الدباب) تقدمه القرم فتواروا في ao‏ العقبة وقد 
حملوا معهم دباباً وطرحوا فيها الحصى sees‏ 


فقال حذيفة: فدعاني رسول الله (ص) ودعا عمار بن ياسر وأمره أن 
يسوقها (أي الناقة) وأنا أقودها حتى إذا صرنا رأس العقبة ثار القرم من ورائنا 


1- وجاء في بعض الأخبار أن حادئة الاغتيال هذه كانت بعد غزوة تبوك. 
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ودحرجوا الدباب بين قوائم الناقة فذعرت وكادت أت تنقر برسول الله )2( 
فصاح بها النبي أن اسكني وليس عليك بأس فأنطقها il‏ تعالى بقول we‏ 
مبين قصيح فقالت: والثه يا رسول الله لا أزلت by‏ عن مستقر يد ولا رجلا 
عن موضع رجل وأنت على ظهريء فتقدم القوم إلى الناقة ليدفعوها قأقبلت Ui‏ 
وعمار تضرب وجوههم بأسيافنا وكانت ليلة مظلمة فزالوا Le‏ وآيسوا منا ما 
ظنوا ودبروا ©؟ فقلت يا رسول الله من هؤلاء القوم الذين يريدون ما ترى 
فقال(ص ص) يا حذيفة: هؤلاء المتافقون في الدنيا والآخبر ة فقلت ألا تبعث إليهم 
يا رسول الله رهطا فيأتو! برؤوسهم فقال إن الله أمرني أن أعرض عنهم فأكر 
أن يقول الناس أنه دعا Ll‏ من قومه وأصحابه إلى ayo‏ فاا ee‏ 
حتى إذا ظهر على عدوه fal‏ عليهم فقتلهم ولكن دعهم يا حذيفة iol OB‏ 
لهم بالمرصاد وسيمهلهم قليلاً ثم يضطرهم إلى عذاب غليظ... 

فقلت ومن هؤلاء القوم المنافقون يا رسول الله أمن المهاجرين أم من الأنصار 
فسمّاهم لي رجلاً رجلا فعرفتهم وعددهم أربعة عشر رجلا تسعة من we‏ 
وخمسة من سائر الناس.. 


ولو حاولنا قراءة هذه الرواية قراءة عصرية محايدة لحي نتساءل عن الغاية 
والسيب وما المشروع المطروح مقابل ما ab‏ الرسول رص ) لوجدنا أن هؤلاء 
القوم جد في نفوسهم حقد دفين حملوه وكبر معهم يوماً بعد يوم فكل يرم 
oh‏ محمد(ص ) بفضيلة جديدة يتوج بها مناقب علي (ع) فتضج قلوبهم 
وتصرخ نفوسهم غيظاً وحقداً على الدين والرسالة والرسول وقد أجمعوا رأيهم 
على أن يتخلصوا من محمد في الطريق ويعزلوا علياً عن الخلافة فتخلوا لهم 
الساحة فينتهزوا الفرصة في اسعخلاف ما يشاؤوا من بينهم ولكن الله جى 
محمداً من كيدهم.. 

ونتساءل إذا كان هؤلاء رأوا في نصب على خليفة للمسلمين بعد 
محمد(ص) Lb‏ لهم اذا لم يناقشوا سيدتا محمد (ص) في هذا الأمر مد 


2- رواية حذيقة بن اليماني رواها صاحب البحار في مجلد 28 س99 
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أنهم سألوه هل هذا الأمر من عند الله قال لهم أنه من الله عز وجل وطالا أنهم 
عزفا afl‏ ليس من عند الرسول تفضيل علي لاذا قاموا بهذا العمل الشائن 
: ؤلكن عقولهم وقلوبهم البعيدة عن الإيمان لم تكن تنظر إلى الإمامة على أنّها 
منصب ديني من قبل الله ولكنها حسب مفهومهم ليست سوى مر كز سياسي 
دنيوي اراد محمد أن یخرجه منهم ليقدم فيه ابن عمه وصهره وقائد جيشه 
علي CED‏ 
إذن فلنتابع القراءة EY‏ هناك في زوايا التاريخ الكثير من الأحداث 
والروايات مما حضفي وطمست معالمه وآثاره ونحن علينا أن نفتح للحقيقة مجرى 
تسير من خلاله إلى إفهام الناس علّها تفتح في عقولهم نافذة يدخل نور الحقيقة 
إليها فيتحررو! من عبادة الرجال ويتحرر فكرهم من تبعية الأوائل الذين لو 
وضعوا في ميزان الفضيلة لم يخرج منهم في هذا المضمار إلا قليلا. 

وبعد هذه الحادثة (عقبة الدباب) اجتمع بهم الرسول ولوح كثيراً ونوّه بأن 
هناك في مجلسي هذا من المنافقين الذين يضمرون لي ولكم الشر... وسيدنا 
حذيفة كما أسلفنا قد عرفهم واحداً واحداً وقد أمرهم الرسول أن لا يجتمع 
BH‏ مع بعضهم فخالفوه Lal‏ وراحوا يتناجون مع بعضهم ويتساءلون هل 
عرف الرسول بجريمتهم - هل عرف أشخاصهم؟ وإذا كان عرفهم لماذا لم 
يعاتبهم أو يعاقبهم؟ أو يظهر للناس نراياهم ومراققهم... ولكنهم اجعمعوا هذه 
المرة ليخططوا من جديد ويحكموا المؤامرة كي لا تفشل كسابقتها وقد اتفقوا 
مع بعضهم كي يتلاقوا في الكعبة ويكتبوا صحيفة يتعاهدون من خلالها ان 
يعزلوا علياً عن AV‏ ويستأئروا دونه في الحكم وكانوا كلهم موجودون أضف 
إلى سالم مولى أبي حذيفة- إذ كان يكن البغض لعلي (ع) وكتبوا الصحيفة 
واصبحت كعهد يلتزمون به وقد كتبها سعيد بن العاص الاموي باتفاق 
منهم ورل بنود هذه الصحيفة النكث لولاية علي؛ ويؤول الأمر إلى أبي بكر 
وعمر وأبي عبيدة وسالم معهم كانت هذه الأفكار الشيطانية نحاك في 
حياة النبي (ص) نبي الأمة. ورسول الرحمة الذي أتى مبشراً ونذيراً للعالمين 


3- راجع بحار الأنوار مج 28 ص101 


19 


فنبذوا كلامه وراء ظهورهم وتآمروا عليه وأرادوا اغتياله فكيف تستطيع أن 
تحكم ببراءة أحدهم وهو ملوث اليدين والقلب واللسان وإذا كانت هذه 
اعمالهم فلماذا يبقى الناس مغمضين أعينهم عن حقيقتهم وإليك قارئي العزيز 
هذه الصحيفة السوداء التي حتموا بها اتفاقهم ونفذوه عاجلاً وهي هذه: 

ae ‘\ 

يسم الله الرحمن الرحيم هذا مااتفق عليه الملا من أصحاب محمد رسول 
الله )2( من المهاجرين oy‏ الذين مدحهم الله في كتابه على لسان نبيه 
تفقوا جميعاً بعد أن اجتهدوا وا في رأيهم وتشاوروا في أمرهم وكتبوا هذه 
الصحيفة نظراً منهم إلى الإسلام وأهله على عابر الأيام وباقي الدهور ليقتدي 
بهم من يأتي من المسلمين بعد هم . 

أما بعد Op‏ أدله Se‏ وكرمه بعث محمداً (ص ) رسولاً إلى aS wl‏ 
بدينه الذي أرتضاه لعباده فأدى من ذلك وبلغ ما أمره wl‏ به وأو علينا 
القيام بجميعه حتى إذا أكمل الدين وفرض الفرائض وأحكم الستن احتار الله 
له ماعنده فقبضه إليه مكرما محبوراً من غير أن يستخلف احداً بعده > وجعل 
الاختيار الى المسلمين © بختارون لأنفسهم من وثقوا برأيه ونصحه لهم وإنَّ 
للمسلمين في رسول الله أسوة حسنة قال الله تعالى: لقد كان لكم في 
رسول الله أموة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر... Oly‏ رسول الله لم 
يستخلف أحداً لعلا يجري ذلك م في أهل بيت واحد إرثاً دون eal in se‏ 
وافلا يكرت دولة ين الأحياء ت اا يقول المستخلف Oy‏ هذا الأمر باق فی 
عقبه من والد الى ولد إلى يوم القيامة والذي يجب على المسلمين عند مضي 


4- في هذه الصحيفة يشيرون إلى نكران تبليغ الرسول بالو لاية لعلي (ع) May‏ عين الجهل 
والجحد والإنكار ار إذ لو صح ما يقولون ما كانت جميع الأنبياء أوصت إلى أوصيائها من 


بعدها إذ كان لكل نبي وصي يلم عنه BUY‏ ويؤدي عنه الرسالة. 
5- يشيرون بهذه المقولة لقوله تعالى واجعلوا الأمر يبكم شورى» طرحاً لأوامر الرسول. 


6 قال رسول الله (ص) يخلنني علي (غ) وأحد عشر Lu‏ من ولده» رفی صحيفتهم 
ححد لذلك. 
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خليفة من الخلفاء أن يجتمع ذووا الرأي والصلاح فيتشاوروا في أموره”” 

فمن رأوه مستحقاً لها ولوه أمورهم وجعلوه القيم عليهم SU‏ لايخفي على أهل 
کل زمان من يصلح منهم للخلافة فإذا ادعى مدع من alae wt‏ آل رسو 
الله (ص) استخلف رجلا بعينه ونصبه للناس Gaby‏ عليه باسمه ونسبه فقد 
أبطل في قوله Bis‏ بخلاف مايعرفه أصحاب رسول الله وخالف على جماعة 
المسلمين. 


ob‏ ادعى مدع أن BE‏ الله إرث وإ رسول الله (ص) يورث فقد أحال 
في قولة لأ :رسو du at‏ تيحن متعاشر البياء للا تورث COS al TL‏ 
وإن eal‏ مدع أن الخلافة لا تصلح الا ae‏ واحد من بين الناس ١‏ أنيا 
مقصورة فيه ولا تنبغي لغيره GY‏ تتلو النبوّة. فقد كذب BY‏ النبىر(ص) قال 
أصحابي كالنجوم بأيهم اتتديدم ا est oly‏ املاع أنه gate‏ 
للخلافة والإمامة بقربه من رسول الله (ص) ثم هي مقصورة عليه وعلى عقبه 
wie‏ الولد متهم عن والده ثم هي كذلك في كل عصر وزمان لاتصلح لغيرهم 
ولا ينبغي أن يكون لأحدٍ سواهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فليس : 
ولا ae‏ وإن دنا من التبي نسبه OY‏ ابه يقول وقوله القاضي على كل vol‏ 
SY‏ أكرمكم عند الله اتقاكم #رقال رسول الله (ص» إن ذمة المسلمين 
احدة بسعى بها أدناهم وکلهم يد على من سوّاهم... فمن آمن ES‏ الله 
ly‏ بسنة رسول الله فقد استقام وأناب وأخذ بالصواب ومن كره ذلك من 
فعلهم فقد خالف الحق والكتاب وفارق جماعة المسلمين فاقتلوه OW‏ في قتاله 
صلاحاً للأمة وقد قال رسول الله (ص) من جاء إلى أمتي وهم جميع ففرقهم 


7- عندما يتناقض الحديث مع بعضه» يشعرك بالسخرية: وتحس أنه مهزول LE‏ وفي معزل 
عن الحقيقة والواقع» فأين المشورة في خلافة أبي بكر وأين هم ذور الرأي والصلاح» 
وكلنا يعلم كيف تمت بيعة أبي بكر بالقوة والبطش. ألم يز كها عمر بوصفه لها عندما 
قال: بيعة أي بكر فلتة وقى الله المسلمين شرهاء فمن عاد للها فاقتلره... فحتى 
بنصوص صحيفتهم لم يلتزموا» فكيف يلتزمون بأمر الله ورسوله 

8- وهذا بفسر لنا كيف ابتزوا بضعة الرسول حقها بناء على هذا الحديث الذي اتفقوا عليه 
في صحيفتهم. 
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فاقتلوه واقتلوا الفرد Lats”‏ من كان من العا oy‏ الاجتماع رحمة والفرقة 
عذاب ولا جتمع el‏ على الضلال أبداً Sig‏ المسلمين يد واحدة على من 
سواهم al,‏ لذ يخرج من جماعة المسلمين \ مفارق ومعاند لهم ومظاهر 
عليهم أعدائهم فقد أباح الله ورسوله دمه وأحل ald‏ .وك ید cp‏ 
العاص باتفاق ممن أثيت اسمه وشهادته آخر هذه الصحيفة سنه عشرة من 
الهجرة والحمد لله رب العالمين وصلى اله على سيدنا محمد وسلم . 
Be gl tall a‏ بن pe Sara clk‏ يي 
في الكعبة مدفونة إلى أوان عمر بن الخطاب فاستخرجها من OO ade ye‏ 

هذه محتويات الصحيقة - وقد غمل بها حتى خلافة عمر- فلنحاول 
قراءتها بعيدا عن السرد التاريخي لنخرج من طور الرواية والأخبار إلى طور 
التحقيق ومعالجة طبيعة وجودها كدستور اتخذ هدفاً لمناوأة الرسول وأهل 
بیت( ع). 

وقد يستغرب القارىء مثل هذه الحقائق وهل يكن OF‏ هولاء القادة الكبار 
من الصحابة الأعلام تعخرج عنهم مثل هذه العداوة واليغضاء للاذا وكيف ولأية 
SRE‏ هل رذتهم هذه وليدة الساعة أم أنها قدية؟ وأسبابها واضحة وهي إفراغ 
الدعوة الحمدية عن أهدافها السامية بخروجح ج صريح عن النص والأمر. وقد آثروا 
أن يستأثروا بالأمر قبل أن pas‏ الرسول دعرته - بتنصيب علي خليفة - 
فجاءت الصحيفة السوداء ردعاً لأوامر الرسول وضربا للصف الإسلامي 9 
يستفرد هؤلاء بالرأي والقرار. . 

وقد فشلت موؤامراتهم i‏ عندما حاولوا اغتيال الرسول في عقبة 
الدياب- واستمرت المعركة في النفاء- لاسيما Shy‏ الرسول (ص) كان 
مصمماً على تبليغ الدعوة إلى نهايتها.. 


9- وهذا الد الصريح الذي أثبعوه وجد خصيصاً لإدانة سيدنا علي زع ) لأنهم عرفوا al‏ 
سيقف مطالبا بحقه في الإمامة Baby‏ - فلذلك سينفرد بالرأي والقرار ولهذا أباحوا 
قتل كل من انفرد برأيه ولو كان مصياً كسيدنا علي (ع). 

10- راجع بحار الأنوار ص 103 مجح 28 


22 


وما عاد الرسول (ص) من سفره نزل منزل أم سلمة زؤجعه فأقام شهرا 
لاینزل منزلا سواه من منازل أزواجه كما كان يفعل من قبل... فشکت عائشة 
و حفصة إلى أبويهماء فقالا لهنّ: إنا نعلم لم صنع ذلك رلأي شي امضيا إليه 
فلاطفاه في الكلام وتمادعاه عن نفسه فإنكما تجدانه Le‏ كرما فلعلكما 


تسلان ما بي قلبه وتستخرجان سحخيمته. و کان أبو بكر وعمر يريدان أن يرسلا 
عائشة وحفصة كي تتوسطا لهما بعد تلك الفعلة الشنيعة... ولكن الأمر لم 
ينته عند هذا الحد بل بقي الرسول مستيقظأ لهم ومتنبهاً لما يفعلون. ... 


جيش أسامة 


قال ابن أبي الحديد : للا مرض ال لنبى )2 ص) مرض الموت دعا أسامة بن زيد 
بن حارثة فقال سر إلى مقت أييك فاوطتهم الخيل ققد وليك على 

هذا الجيش» وإن أظفرك الله فاقلل اللبث وبث العيون وقدَّم الطلائع فلم يبق 
أحد من وجوه المهاجرين والأنصار إلا كان في ذلك الجيش منهم أبو بكر 
وعم كلم قرم وتالوا::. ین هذا« al‏ على ar‏ المهاجرين والأنصار. 
فغضب رسول الله (ص) لما سمع ذلك» وخرج عاصبا رأسه فصعد النير وعليه 
قطيفة فقال أيها الناس ما مقالة بلختني من بعضكم في تأميري أسامة فقد طعنتم 
تأميري أباه وأم الله إنه كان خليقاً بالإمارة وابنه من بعده لخليق بها وإنهما 
as‏ الناس إل فاستوصوا به خيراً فإنه من خیار کم... ثم تزل ودحل wy‏ 
جاء المسلمون يودعون رسول الله (ص) ويمضون إلى عسكر أسامة بالجرف. 
وثقل رسول الله (ص) واشعدٌ ما يجده فارسل بعض نسائه إلى أسامة وبعض 
من كان معه يعلمونهم ذلك فدخل أسامة من معسكره والنبي (ص) مغمور 
وهو البوم الذي لدّوه فيه فطأطأ أسامة عليه فقبله» ورسول الله قد سكت فهو 
لا يتكلم فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يضعها على أسامة كالداعي له ثم 
jal‏ ار جوع إلى عسكره والتوجه لما بعثه فيه... فرجع أسامة إلى عسكره. 
بعد ذلك el‏ نساء الرسول (عائشة وحفصة) إلى oul‏ يأمرنه بالدخول 
ويقلن إن رسول الله (ص) قد أصبح Bb‏ فدخل أسامة من معسكره يوم 
الائنين الثاني من شهر ربيع الأول- وقيل في ثمان وعشرين من شهر صفر-- 
فوجد رسول dl‏ (ص) مفيقاً فأمره بالخروج وتعحل النفوذ وقال اغد على بركة 
الله وجعل يقول: أنفذوا بعث أسامة ويكرر ذلك وفي خير جعل يقول: لعر 


ي 
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الله من تخلف عن جيش أسامةء فودّع رسول الله (ص) وخرج ومعه أبو بكثر 
وعمر وأبو عبيدة فلما ركب جاءه رسول فقال: إن رسول الله يموت فاق 


ومعه أبو بكر وعمر وأبو عبيدة فاتتهوا إلى رسول الله حين زوال الس من 

هذا اليوم وهو يوم الاثبين وقد مات (ey‏ واللواء مع بريدة بن 

فدخل باللواء فر کزه عند باب رسول الله (ص) وهو مغلق وعلي (ع) وبعض 
ني هاشم مشتغلون altel‏ جهازه وغل 


0 


وهناك رواية أخرى أوسع وأشمل shy‏ ل على مؤامراتهم وإليكها قال: ولم 
يطل بالمسلمين امقام بعد رجوعهم من حجة الوداع حتى أمر بتجهير جيش لعله 
من أكبر الجيوش التي ي عرفتها المديئة من قبل . بدليل أنه حشد في دلك اليم 
وجوه المهاجرين كأبي بكر وعمر وعثمان وأبو عبيدة وغيرهم من a:‏ 
والأنصار كما تنص على ذلك الؤلفات في السيرة والتاريخ وأمر على ذلك 
الجيش أسامة بن زيد بن حارثة وهو يوم ذاك في مطلع تشناية لايعجاوز العشرين 
من عمره على أبعد التقادير وفي المسلمين من هو أشد صلابة منه وأكثر مرونة 
ae‏ وخبرة بقيادة الجيوش مما دعا إلى دهشة LS‏ ار الصعحابة واستيائهم من 
ه عليهم وتثاقلوا في تنفيذ أوامره بالرغم من د تأكيداته Agta‏ على 2 تسريح 
امجيش بقيادته واضطر أن يخرج إلى ll‏ ويحئهم على BY‏ نروح والجهاد بقيادة 
dB, eu!‏ > لهنم : لعمري لكن قلتم في إمارته ال ليوم فلقد قلتم في إمارة أبيه من قبله 
وانه سايق بالإمارة كما كان أبوه خليقاً بها من قبل. ٠‏ وفي رواية مشهورة بين 
المحدثين أنه كان يقول Sey‏ انفذوا جيش cael‏ لعن at‏ من تخلف عن 
جيش أسامة, هذا وقد بدأ يحم س بالمرض وتشتد وطأته عليه بير ey tle:‏ 
وخعرج أسامة بالجيش ot‏ الجرف على مقربة من المدينة وعسكر فيه بينما يدم 
تجمهيزه وخلال ذلك كان امرض يشتد على النبي )( فبدات DY lst‏ لُعدم 
تحرك الجيش من مكانه وبخاصة بعد أن أحشوا ol‏ مرض النبي يزداد من وقت 
py‏ و Ler‏ على حياته وخصوصاً Sh‏ خادم عائشة كان صلة الوصل 


1 - شرح ابن أبي الحديد ج1 ص60 
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بينها وبين أبيها وعمر وأبو عبيدة ولا اشتدت العلّة برسول الله (ص) دعت 
عائشة صهيباً رقالت امض إلى أبي بكر وأعلمه أن محمدأ في حال لايرجى 
فهلم إلينا أنت وعمر وأبو عبيدة ومن رأيتم أن يدحل معكم وليكن دخولكم في 
الليل سراً قال فأتاهم الخبر فأخذوا بيد صهيب وأدخلوه إلى أسامة فأخبروه الحبر 
وقالوا له: كيف ينبغي لا أن نتخلف عن مشاهدة رسول الله (ص) واستأذنره 
في الدخول فأذن لهم وأمرهم أن لايعلم بدخولهم أحد وقال لهم إن عوفي 
رسول الله wary‏ إلى معسك ركم وإن حدث حادث عرفونا ذلك لنکون في 
جماعة الداس... فدخل أبو بكر وعمر وأبو عبيدة HANS‏ ورسول الله (A)‏ 
قد ثقل فأفاق بعض الإفاقة فقال: لقد طرق ليلعا هذه المدينة شر عظيم فقيل له 
وما هو يارسول الله فقال: إِنَّ الذين كانوا في جيش أسامة قد رجع منهم نفر 
يخالفون عن أمري إلا إني إلى الله منهم بريء» ويحكم نفذوا جيش أسامة فلم 
يزل يقول ذلك حتى قالها مرات كثيرة... قال وكان بلال موذن رسول 
الته(ص) يؤذن بالصلاة في كل وقت صلاة فإن قدر على الفروج BE‏ وخرج 
وصلى بالناس وكان علي بن أبي طالب والفضل ابن العباس لا يزايلانه في 
عرضه ذلك - كنا اص deny‏ ركه م ةكيك الي قدم فيها القوم الذي 
كانوا تحت يدي أسامة» أذن بلال ثم ott‏ يخيره كعادته فوجدوه قد ثقل فمنع 
من الدحول cll‏ فأمرت عائشة صهيباً أن يمضى إلى أبيها فيعلمه أن رسول الله 
قد ثقل في مرضه ولیس يطيق النهومز إلى المسجد وعلي ابن أبى طالب قد 
شغل به وبمشاهدته عن الصلاة الل eee‏ بالناس 
فانها حالة تهنئك وحجة لك بعد اليوم قال: فنم يشعر الناس وهم في المسجد 
ينتظرون رسول الله (ص) أو lle‏ رع) يصلي بهم كعادته التي عرفوها فر في مرضه 
إذ دخل أبو بكر المسجد وقال Sf‏ رسول الله (ص) قد ثقل في wer‏ وقد أمرني 
أن اصلي بالناس فقال له رجل من أصحاب رسول ابه (ص) Sly‏ لك ذلك 
وأنت في جيش أسامة لا aly‏ لا أعلم Lat‏ بعث إليك ولا أمرك بالصلاة - ثم 
نادى الناس بلالا فقال على رسلكم رحمكم الله لأستأذن رسول الله في ذلك 


2- راجع shat‏ ص 108 ٠‏ 109 - مج 26 
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نم أسرع حتی a‏ الباب فدقه دقاً شديداً فسمعه رسول الله (ص) فقال ماهذا 
الدق العنيف فانظروا ماهو؟ قال فخرج الفضل بن العباس ففتح الباب فإذا بلال 
فقال ماوراءك يابلال؟ فقال: إِنَّ ابا بكر قد دخل المسجد وقد تقدم حتى وقز 
في مقام رسول abl‏ وزعم أن رسول الله أمره بذلك... فقال أو ليس أبو بكر في 
جيش أسامة؟ هذا هو والله الشر العظيم الذي طرق البارحة المدينة وقد أحبرن 
رسول الله بذلك ودخل الفضل وأدخل You‏ معه فقال ماوراءك يابلال؟ فأخير 
رسول الله الخبر فقال (ص) أقيموني أقيموني أخرجوا بي إلى المسجد والذي 
نفسي بيده قد نزلت بالإسلام نازلة وفتنة عظيمة من opal‏ 


ثم حرج - بأبي وأمي هر- معصوب الرأس يتهادى بين علي .والفضل بن 

العباس ورجلاه تجران م في الأرض حتى دحل المسجد وأبو بکر قائم في مقام 
رسول الله (ص) وقد أطاف به عمر وأبو عبيدة وسالم وصهيب aly‏ الذين 
دخلوا وأكثر الناس قد وقفوا عن الصلاة ة ينظرون ما يأتي به بلال فلما رأى الناس 
رسول الله قد دخل المسجد وهو بتلك DULY‏ العظيمة من المرض أعظموا ذلك 
وتقدم رسول ابله فجذب أبا بكر من ردائه فنحاه عن VS)‏ وأقبل أذ بكر 
والنغر الذي LAS‏ معه فتواروا خلف رسول الله (ص) وأقبل الناس فصلوا خلف 
رسول الله (ص) وهو جالس وبلال يسمع الناس التكبير حتى قضى صلاته ثم 
التفت فلم ير أبا بكر فقال : أيها الناس ألا تعجبون من ابن أبي BLS‏ وأصحايه 
الذين أنغذتهم وجعلتهم تحت يدي أسامة وأمرتهم با مسير إلى الوجه الذي 
وجهوا اليه فخالفوا ذلك ورجعوا إلى المدينة أبتشاء الفعنة لفعنة الا Sty‏ الله قد ار كسهم 
led‏ عر جوا بي إلى المنبر فقام وهو مربوط حتى قعد على أدنى مرقاة فحمد الله 
وأثنى عليه فقال: أيها الناس إني قد جاءني من أمر ربي ما الناس إليه صائرون 
وای فر کک ding‏ ار ای ا کی ری We anal ab‏ 
اختلف من كان قبلككم من بني اسرائیل.. 


أيها الناس إن إني لا أجل لكم إلا ما أحله القرآن ولا أحرم عليكم إلا ماحرمه 
القرآت وإني مخلف فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا ولن تزلوا 
2111111010000 حتى يردا علي 
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الحوض فأسألكم ماذا خلفتموني فيهما Solty‏ يومئذ رجال عن حوضي كمنا 
تزاد ay all‏ من الإبل فتقول رجال أنا فلان ul,‏ فلان فأقول أما الاسماء فقد 
عرفت ولكنكم ارتددتم من بعدي فسحقاً لكم سحقاً OO‏ 


3- راجع البحار ص 117 مج 28 
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نظرة على بعث أسامة 


Steel‏ ل الذي يکن لأي باحث أن يطرحة في هذا المقام هو أن النبي 
(ص) مادام يعلم py‏ آجله وبوفاته خلال أيام معدودات فلماذا 
Gel‏ وظنٌ يصر حتى النفس الأخير على تسريح الجيش إلى ماوراء حدود 
الحجاز بقيادة أسامة بن زيد وهو شاب لم يتجاوز العشرين من عمره وهو يعلم 
بوجود عدد كبير من المنافقين قد تستروا gah‏ وهم من AN‏ أعدائه وأنكد 
خصرمه وهؤلاء كانوا يتحينوك الفرصة للعبث والفساد وسيجدون الجو مناسبا 
في حال وفاته مادام علي وآل الرسول منصرفين إلى تجهيزة ودفنه وعامة 
المهاجرين والانصار في خارج البلاد بقيادة أسامة بن زيد ولاذا ضم إلى هذا 
الجيش أبا بكر وعمر كما يبدو من مجاميع السيرة والحديث وكان حريصاً 
على اشتراكهما فيه وترك عليا في المدينة مع ان تاريخهما معه في حروبه 
وغزواته لايشهد لهما بالبطولات ولا يغنيان في ساعة الشدة في حين أن مفتاح 
النصر والفتح كان بعد النبي بيد علي (ع) في aay on‏ روه Naty‏ 
انحتأر لقيادة هذا الجيش أسامة بن زيد و في المسلمين كثير من القادة الأكقاء 
الذين خاضوا المعارك وأداروها بحزم وثبات وخرجوا امنها منتصرين ظافرين 
هذه التساؤلاات قد تختلج في ذهن الكثير من الباحثين وقد اثير بعضها قديما 
كما يبدو في شرح النهج ج4 ص127 فقد أدرك قاضي القضاة عبد الجبار 
المعتزلي تفسير الشيعة لإصرار النبي (ص) على انضمام أبي بكر وعمر إلى 
الجيش فقال فى الصفحة المذكورة: ورا قالوا إنه جعل هؤلاء القرم في جيش 
أسامة ليبعدوا بعد رفاته عن المدينة فلا يقع منهم توثب على الإمامق ولذلك لم 
يجعل أمير المؤمنين في ذلك الجيش وجعل فيه أبا بكر وعمر ابن الخطاب 
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وغيرهما ليعم له له الأمر يدون منازع. ..ولكنه أجاب عن هذه الناحية كعادنه في 
الدفاع عما يدور حول الخلقاء من شبه واتهامات» وأنكر ¦ أن يككون أبو بكر أحد 
الذين أصر النبي على انضما مهم إلى اليش في حين أن جميع past‏ ص تو كد 
أنه کان أحدهم.. . وكان أفضل مر ol 2g‏ على هذا التساؤل عيام الشيعة 
0 الدين sa‏ وقد تعلم» أنهم إا تثاقلوا عن السير 
Agi‏ وتخلفوا عن الجيش أخيراً ليحكموا قراعد سياستهم ويقيموا عمدها 
تر جیا منهم Ae‏ 3 التعبد بالنص حيث رأوه أولى بامحافظة وأحق 
ale‏ إذ لا يفوت البعث بتثاقلهم عن السيرء ولا يتخلف من تخلف منهم 
عن اليش نيش أما الخلافة فإنها تنصرف عنهم لامحالة اذا انصرفوا إلى الغزوة قبل 
وفاته (ص) و کان - - بأيي وأمي- أراد أن تعخلو منهم العاصمة فيصغر الأمر من 
بعده el‏ المؤمنين (ع) على سكونٍ وطمأنينة فإذا رجعوا وقد أبرم عهد الخلافة 
وأحكم لعلي عقدها كانوا عن المتازعة والخلاف أبعد. 

وما شر عليهم أسامة وهو ابن سبع عضرة سنة ليا ی 
أهل الجماح متهم واحتياطاً على الاه ن في المستقبل من نزاع أهل التنافس لر 


أمر أحدهم كما لا يخفى ؛ لكتهم قطوا إلى ae‏ وص)» ١ pbs‏ في we‏ 

أسامة ود قلوا عن السير معه» قلم ييرحوا من الجرف حتى GE‏ النبى رص 
ي 

بريه .ل 


chee Sucks 14‏ شرف الدين ص 273 الراجعة 9 
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نظرة على عدم كنابة الكتاب 


tay 3]‏ أن الرسول (ص) طلب كتفاً ودواة ليكتب للمسلمين كتاباً لا 
يضلوا بعده» وكان سبب رفض الطلب عمر بن الخطاب يقوله أن 

النبي ليهجر- أي معناه لا تردوا عليه فهو لا يعرف مايقول. عمر بن الخطاب 
يرفض أوامر الرسول صراحة ويتهمه بالهجر ably‏ تعالى يقول: «إوما ينطق عن 
الهوى إن هر الا وحي يوحى» فلنسأل عمر ماهذه الجرأه المرتجلة على الله 
ورسوله وكيف تؤمن بالله وبرسوله وبالإسلام ثم الآن تقول عن الرسول لا 
تردوا عليه فإنه لا يعرف مايقول لشدة وجعه- اراد عمر أن يقطع الطريق على 
الرسول GY‏ ادرك أن الكتاب له صلة مباشرة بمصير المسلمين بعد وفاة نبيهم 
opty‏ استخلفه من بعده فلهذا وقف هذا الموقف ولعل النبى (ص) بعد أن رأى 
منهم ذلك وسمع عمر بن الطاب يصفه بالهذيان أو با يؤدي هذا المعنى 
أعرض عن كتابة الكتاب AY‏ ليس لدى القوم من الإيمان ما يمنعهم من ترويج 
هذه المقالة بعد وفاته لإبطال مفعول الكتابء أو تأويل مضامينه با يتفق مع 
مصالحهم وقد يذهبون إلى أبعد من ذلك... 

ولذا فانهم لما عرضوا عليه أن يكتب مايريد بعد مقالة ابن الخطاب» قال 
Ong‏ أبعد الذي قلتم.. 

فقد انكشف للنبي أنه لو كتب لهم عشرين كتاباً سوف يحورونها 
ويتأولون مضامينها. 

وأروع تعليل لعدم كتابة الرسول الكتاب بعد فولة عمر هو للإمام شرف 


1- المراجعات ص 262 


33 


الدين قال: وإنما عدل عن ذلك OY‏ كلمتهم تلك التي فاجأوه بها اضطرته إلى 
العدول إذ لم يبق بعدها أثر لكتابة الكتاب سوى الفتنة والاختلاف من بعده أنه 
هل هجر فيما كتبه - رالعياذ بالله- أولم يهجر؟ كما اختلفوا في ذلك 
وأكثروا اللغط تصب عينيه فلم يتسن له يومعذ أكثر من قوله لهم: قوموا كما 
سمعت. ولوأصر قکتب الكتاب» للجوا في قولهم هجرء ولأوغل أشياعهم في 
إثبات هجره - والعياذ بالله - فسطروا به أساطيرهم وملأوا طواميرهم ردا على 
ذلك الكتاب وعلى من يحتج به» لهذا اقتضت حكمتة البالغة أن يضر ب (ص) 
عن ذلك الكتاب صفححا ثلا يفتح هؤلاء المعارضين وأولياؤهم باباً إلى الطعن 
في التبوة - نعوذ بالله وبه نستجير- وقد رأى.(ص) Of‏ علياً وأولياءه خحاضعون 
لمضمون ذلك الكتاب سواء عليهم اكتب أم لم يكنب وغيرهم لا يعمل به ولا 
يعتبره لو كتب فالحكمة والحال هذه توجب تركه إذ لا أثر له بعد تلك 
المعارضة سوى الفعنة كما لا يخفى والسلام. 
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وفاة الغبي )2( 


ولما اشتدت به وطأة المرض جعل Leh‏ الماء بيده ويقول cob Sly‏ فتقول 
فاطمة واكربي لكربك ياأبتاه» فقال: لاكرب على أبيك بعد اليوم... 
وجاء في بعض الرويات أنه قبيل وفاته وجد نفسه نشيطاً وخفت عنه 
حرارة الحمى فخرج معتمداً على علي (ع) والفضل بن العباس حتى المسجدء 
فأقبل على الناس رافعاً صوته حتى سمعه من كان خارج المسجدء فقال: أيها 
الناس سعرت النار وأقبلت الفقن كقطع الليل المظلم واني ably‏ ماتمسكون علي 
بشىء اني لم أحل إلا ما أحل القرآن ولم أحرم إلا ماحرم القرآن... ورأى 
المسلمون في مظهر النبي مايدعو إلى الارتياح والاطمئنان فاستأذنه gh‏ بكر 
بالذهاب الى السنح حيث تقيم زوجته بنت خارجة وانصرف عنه جماعة 
لشوؤنهم وهم يظنون أن في هذا النشاط الذي ظهر عليه تماثلاً للشفاء وتقدماً 
نحو العافية ولكن أمر الله كان يجري إلى غايته من shy‏ مايرجو الأصحاب 
Oy ly‏ وقد اختار له ربه الدار الآخرة بين احوته النبيين والمرسلين... فما رجع 
من المسجد حتى عاوده الضعف واشتد عليه» فسمع يقول بل الرفيق الأعلى 
قعلموا أنه اختار لقاء asl‏ على LA!‏ في هذه الدنيا وكان على (ع) قد احتضنه 
حينما رآه يصارع الموت ففاضت نفسه الشريفة وهو إلى صدر علي (ع) كما 
جاء في رواية ابن سعد وغيره.... 
وكانت وفاته يوم الاثنين كما هو مشهور بين الرواة» وذهب اكثر الإمامية 
إلى أن وفاته كانت يوم الإثنين لليلتين بقيتا من صفر... 
لقد اختار النبي (ص) الرفيق الأعلى على الخلود في هذه الدنيا التي Sel‏ 
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يالفتن والجور والطغيان» وعلى بقائه بين قوم جاءهم بكل مايقريهم من الله 
ويصلح أمورهم ويجمعهم على الإيمان يإله واحد وشريعة واحدة... ودعاهم 
إلى الجهاد والعدل ودفع الظلم والبغي My‏ مكارم الأخلاق والرحمة والدفاع 

عن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ولكل مايوفر لهم السعادة في 
دنياهم وآخرتهمء وظل اكثر من عشرين ble‏ لم يذق خلالها طعم الراحةء 
يجاهد ويناضل لإرساء تلك القيم التي جاء من أجلها ودعا إليها لتصبح ارئاً 
للأجيال في كل زمان ومکات وفيما هو يكافح ويناضل من أجل مستقبل يزخمر 
بكل معاني الخير والرحمة والحبة وإذا بمستقبلهم القريب ينكشف لديه فيراهم 
وقد ارتدوا على أدبارهم ورجعوا إلى جاهليتهم الأولى ولم ينج منهم إلا مثل 
همم النعم كما جاء في رواية البخاري وغيره من الحدثين... 

لقد ناشدهم في مرضه وهو يعاني من آلامه مالا یطاق أن يكتب لهم كتاباً 
حتى لا يضلوا من بعده - كما اجتمعت على ذلك كتب الحديث والتاريخ- 
فوصفوا کلامه هذا بالهذيان واللغو فيس منهم وأختار الرفيق الأعلى مع 
إخوانه النبيين والمرسلين ولفظ نفسه الأخير وهو على صدر علي (ع) يناجيه 
ويلقنه من أسرار الكون وطبيعة الحياة والناس ألواناً من الأحداث والأزمات... 

واتفق المحدثون على uf Sf‏ بكر كان ise‏ خارج المدينة حبين وفاته ai, a‏ 
المسلمين حين سمعوا عويل النساء دهشوا لهذا الحادث بعد أن رأوه قيل 
ساعات قليلة يخرج فيصلي بهم وعلامة الارتياح والشقاء بادية عليه فدحل 
عليه عمر بن الخطاب فكشف عن وجهه وقال إن رجالا من المنافقين يزعمون 
بأد محمداً قد مات» وإنه ably‏ ما مات ولكنه قد ذهب الى ريه كما ذهب 
مرسى بن عمرانء فقد غاب عن قرمه اربعين ليلة ثم رجع إليهم بعد ان قالوا 
ot‏ قد مات» ووالله Gard‏ رسول الله (ص) كما رجح موسى وليقطعن أيدي 
وأرجل رجال زعموا أنه مات .. وجعل كما تصفه الروايات لا يمر بأحد يقول 


1- أشك في ذلك وأرجح أله كان مع جماعة يضعون الخطط لقطع الطريق على أصحاب 
انق الشرعي في الخلافة وقد أرسلوا عمر بن الخطاب ليشغل A‏ عن القيام بأي عمل 
لغير صالحهم.. 
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إن رسول إلله قد مات إلا خبطه بسيفه وتوعده بالنکال والعقاب» واستمر على 
ذلك مدة من الزمن يروح ويغدو بين الجماهير الحتشدة في المسجد وخارجه 
يزبد ويرعد ويقول إنه سيرجع بعد أربعين ليله كما رجع موسى بن عمران كما 
جاء في روايتي ابن سعد وابن كثير وغيرهما.. 

فاستطاب السذج من المسلمين منه هذا الموقف وعاودهم الأمل بعودة النبي 
كما استغربه فريق آخر ودهشوا لهذا الموقف من رجل كعمر بن الخطاب ومن 
حماسه لترويج هذه الاسطورة لخلمهم بأنه لم يكن في مستوى من يتعللرن 
بالأوهام ويجهلون قضية الموت التي لا ينجو منها أحد من الناس. خاصة Oly‏ 
ابن الخطاب ليس بالرجل العادي الذي لا يحسب لكلامه أحد فقد استطاع 
أن يسيطر على عدد كبير من الجماهير التي تنفعل بكل فكرة تعرض لها 
وتستبد بها الحاكاة والتقليد الأعمى ويسقط العقل وسلطانه» وبخاصة إذا 
رافقها بعض المؤثرات كشخصية المتكلم وصرامة رأيةء والصرامة التي اظهرها 
ابن الخطاب وهو يتحدث إلى الجماهير المدهوشة ويمنيهم بحياة أعز الناس 
عليهم تارة» ويخوفهم بالقعل وتقطيع الأيدي والأرجل إذا لم يقتنعوا بحياته 
cas al‏ كان لها أثرها على الذين تتملكهم العاطفة الهائجة في هذه الحالات 
فيتعلقون بالاوهام لا سيما إذا كان فقيدهم من النوع الذي يجوز عليه مالا 
يجوز على سائر الناس... 
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نظرة على كلام عمر 


إن عمر بن المخطاب كان أبعد الناس عن التعلل بمثل هذه الأوهام ولم يتردد 

لحظة واحدة في وفاة النبي» بل كان منذ: اشتد به امرض على ثقة بأنه 
سيلاقي ربه ولذا تخلف عن جيش أسامة وحاول أن يحول دون تنفيذ الجيش» 
وحينما طلب النبي دواة- وقرطاساً ليملي عليهم عهده قال إنه ليهجر حسينا 
كتاب الله وإذا كان معتقداً بأنه لا يموت فما يضرّه أن يعهد لأي كان من 
الناس» ولا معنى لقوله حسبنا كتاب الله إلا ST‏ كتاب الله يكفينا بعد موتك 
فلا حاجة لتا بكتابك ولا أظن أن احداً يعرف عمر بن الخطاب» ويحتمل به 
أنه كان ظاناً أو معتقداً لما يقول إلا بعض أغبياء الشيعة الذي انهموه بالجهل 
بأبسط الأمور وقالوا بأن من يجهل ذلك فكيف يصلح للخلافة؛ وجماعة من 
السنة الذين قالوا بأنه اصيب بدهشة أفقدته وعيه من صدمة التبا على حد 
male‏ المتكررة في مقام الاعتذار عنه... 


إنه كان يعلم هو وغيره من المسلمين أن النبي قد نص على علي بالخلافة 
أكثر من مرة ويعلم أن بعث أسامة في ذلك الوقت بالذات وإصرار النبي على 
تنفيذه على هذا النحو وإنكاره عليه وعلى أبي بكر تخلفهما عن الالتحاق 
بالجيش إنما هو ليخلو الجو لعلي (ع) وتتم خلافته في غيابهما بدون منازع 
ويعلم أيضاً أن الكتاب الذي أراد أن يكتبه لهم لا يعدو أن يكرن La‏ قاطعاً 
على خلافة علي من بعده ولذلك عارض وقال كلمته التي من أجلها ترك النبي 
الكتابة... 


لقد حاف بعد وفاة النبي وغياب أبي بكر عن المدينة أن يجتمع الناس على 
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علي في تلك اللحظات» لاسيما وأن اكثرهم كان لا يحتملها لأحد cope‏ 
فأراد أن يصرف القوم عما هم فيه ويحول تفكيرهم إلى تاحية أخرى ويشغلهم 
يحديث من هذا النوع ليتصرفوا فعلاً عن التفكير في البيعة لأحد وقد كان 
عامة المهاجرين والأنصار لايشكون في أن علياً هو صاحب الأمر بعد رسول 
الله كما جاء في شرح النهج ج 2 ص 8 من رواية الزبير بن بكار عن محمد 
ابن اسحاق... 

وظل عمر بن الخطاب على موقفه هذا الى أن رجع أبو بكر فانطلقا معاً الى 
حيث جثمان النبي (ص) فوقف عليه أبو بكر وكشف عن وجهه الكريم وخرج 
إلى الناس مسرعا وقال أيها الناس من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات 
ومن کان يعبد الله OF‏ الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى: Leg‏ محمد إلا 
رسول قد cle‏ من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن 
ينقلب على عقبيه فلن يضر الله Get‏ 

فاستيقظ الجمهور Wa‏ آي بكر وتلقوها بالإذعان والقبول وراحوا يرددون 
الآية وكأنهم لم يسمعوها من قبل على حد تعبير ابن هشام في سیرته وسكت 
ثورة ابن المخطاب وكأنه لم يصنع شيئاً. .. وخرج هو وأبو بكر وأبو عبيدة بن 
الجراح من البيت الذي فيه الجشمان وتركوه إلى علي وأهله المفجوعين بوفاته 
وقد أذهلهم المصاب عن كل شبىء وعن التفكير BILL‏ وشؤونها.. 

أما إلى أين ذهبواء ولماذا كانوا يخططون فالتاريخ لم يتعرض لشيء من 
ذلك» ولكن موقف عمر بن المنطاب من وفاته وحرصة البالغ على أن يعيد الى 
الأذهان فكرة حياته ورجوعه كما رجع موسى بن عمران وخروجه مع اي 
بكر وأبي عبيدة وتراجعه عن موقفه قبل وفاة الرسول من كتابة الكتاب 
وإصراره مع أبي بكر على عدم الانضمام الى جيش أسامة بالرغم من موقف 
النبي المتصلب من هذا الأمر بالذات وإلى غير ذلك من الشواهد والقرائن التي 
تلقي الضوء على أن القوم كانوا قد أعدوا مخططاً للاستيلاء على السلطة 
وإقصاء علي عنها. ولم يكن موقف عمر بن الخطاب من وفاة النبي إلا حلقة 
من التدابير التي أعدوها cee‏ المؤامرة (الانقلاب) التي اتفقوا عليها من قبل 
عندما كتبوا الصحيفة. . 
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وقد أدرك هذه الحقيقة جماعة من المستشرقين CES,‏ العرب الحدئين 
وأئح إليها بعض المؤلفين القدامى في هذا الموضوع وبهذه المناسبة قال 
المستشرق لانس في کتابه: 

إن الحزب القرشي الذي يرأسه gf‏ بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن 
الجراح لم يكن وليد مفاجأه وارتجال Uy‏ كان وليد مؤامرة سرية مجرمة 
حيكت أصولها ورتبت اطرافها بكل إحكام وإتقانء وإن أبطال هذه المؤامرة أبو 
بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح ومن أعضاء هذا الحزب عائشة 


ري 1 
وحفصة. .© 


1- هذه الحقيقة التي نطق بها هذا المستشرق هي التي يتحرج مؤرخ واحد أو مسلم واحد أن 
يتفوه بها وهي الاعتراف بوجود المؤامرة السرية التي ترجمتها أفعالهم وأقوالهم فيما بعد 
وقد كانوا في عهد الرسول يتشبهون بالبررة GLAM)‏ وبعد غيبته نزعوا عن وجوههم 
تلك الأقنعة التي لم تعد لازمة لهم في حالء BY‏ المناخ أصبح صحواً وحلية الصراع 
صارت جاهرة. 
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السقيفة والانقلاب 


FA‏ ل اتفق المؤرخون والمحدئون Ob‏ موقف عمر بن الخطاب من وفاة الرسول 
50 انتهى بحضور gl‏ بكر وقراءته ai‏ على الناس وهدأت ثورة عمر 
ابن الخطاب وخرجا ie‏ من البيت Sy‏ كاه بين أهله المفجوعين بوفاته وكما 
ذكرنا أنّ الذي تؤكده القرائن والملابسات وسير الأحداث أنهما انصرفا إلى 
مكان ما قد أعدّوه لائخاذ التدايير اللازمة.... وحسب تقديري أن أكثر 
الأنصار Ky‏ فيهم سعد بن عبادة لم يضعوا في حسابهم غير علي (ع) للخلافة 
بعد النبي (ص) كما أن الاعتقاد السائد بين عامة المسلمين أنها لن تعدوه ولكن 
بعد أن تبين للأتصار أن شيوخ المهاجرين قد تكثّلوا لصرفها عنه والاستيلاء 
عليها وتجاهلوا نصوص الرسول عليه وأنهم في هذا التحالف القرشي الجديد 
يرجعون إلى إحياء الروح الجاهلية والنزعات القبلية - في حين أنهم قد قدّموا 
للدعوة وصاحبها وبذلوا له من أنفسهم - وأموالهم ما لم يقدمه ويبذله أحد 
من المهاجرين الذين يخططون للاستيلاء على السلطة من بعده.. بعد أن تبين 
لهم ذلك اجتمع فريق منهم تزعمه سعد بن عبادة في سقيفة بن ساعدة 
للتذاول بشأن الخلافة وهتف جماعة منهم باسم سعد بن عبادة كما تنص على 
ذلك أكثر المرؤيات» ولا اتصل الخبر بالمهاجرين عن طريق بعض الأنصار الذين 
كانوا يناوئون سعدا ويعملون cable pal‏ تركرا مكانهم وأقبلوا مسرعين إلى 
سقيفة بني ساعدة فوقف خطيبهم وأشاد بالأنصار ومواقفهم وتضحياتهم في 
صبيل الإسلام وتمنى على المهاجرين أن لا يتجاهلوهم ويجعلوا لهم شيئاً من 
الأمر... وتحدث بعده أبو بكر فنوه بفضل قريش وأمجادها وعاد وأعاد إلى 
الأذهان مواقف العرب قبل الإسلام وتفاخرهم بالأحساب والأنساب. 
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وجاء في رواية العقد الفريد oT‏ قال: نحن المهاجرين أول الناس إسلاماً 
وأكرمهم أحساباً وأوسطهم داراً وأحسنهم وجوهاً وأمشهم برسول الله رحماء 
ومضى يقول: إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش فلا تنفسوا على 
إخواتكم المهاجرين ما فضلهم الله به فقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين 
وأشار إلى عمر بن الخطاب gly‏ عبيدة بن الجراح وانتهز أو بكر وهو يتتحدث 
عن قريش وأمجادها وعن المهاجرين بالذات صوت بشير بن سعد الخزرجي 
وقد ارتفع في ناحية من نواحي البيت وأحذه الحسد لابن عمه وهو يقول: 

أيها الناس ألا أن محمداً من قريش وأنّ قومه أحق به وأولى» ely‏ الله لا 
يراني الله أتازعهم في هذا الأمر أبداً.... 

a‏ عليه الحباب بن المنذر الخزرجي أن يخرج بين الناس بهذا الأسلوب 
الذي يتسم بطابع الدجل والنفاق والحسد لابن عمه فقال: لقد عر على بشير 
ابن سعد أن يتولى ابن عمه السلطة بعد النبي حسداً وبغضاً فظهر بمظهر من لا 
يريد أن ينازع أحداً حقاً هو أولى به ثم قال ما أحوجك إلى ما صنعت يا بشير 
لقد نفست الإمارة على ابن عملك سعد بن عبادة ولم ينته الجدل عند هذا الحد 
بل قام أسيد بن حضير أحد زعماء الأوس يثير في النفوس أحقاد الجاهلية 
ويذ كر با بين الحيين الأوس والخزرج من خلافات وأحقاد وعصبيات قد 
أطفأتها سماحة الإسلام.... ومضى يخاطب الأوس ويقول: يا بني الأوس 
ably‏ لان وليتموها سعدا عليكم مرة لا يزال للخزرج بذلك عليكم الفضل ولا 
جعلوا لكم فيها نصيباً أبداً.... 

واستغل أبو بكر صوت بشير بن سعد الذي جر هذا الانقسام فأخذ عمر بن 
الخطاب بيد وأبا عبيدة بالأخرى ونادى أيها الناس هذا عمر وهذا أبا عبيدة 
فيايعوا أيهما pat‏ وقام الحباب بن المنذر بعد هذا التدبير المدروس بين BOS‏ 
وقال يا معشر الأنصار املكوا على أيديكم ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه 
فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر.... 


1- لقد کان أسيد بن خضير أحد أطراف أصحاب الاتقلاب وكان عون الانقلاببين ويدهم 
بون الأنصارء وأحد من آمال طرف الأنصار أمام الهاجرين هو وبشير بن سعد وعويم بن 
ساعدة. 


واسعولى الغضب على ابن الخطاب قانبرى يقول: 

منذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته وتحن أولياؤه وعشيرته إلا مدل بباطل 
أو متجانف لاثم أو متورط في هلكة. 

Uy‏ سمع الحباب ين المتذر تحدي غمر بن الخطاب وأسلويه المتغطرس توجه 
إلى الأنصار وقال: أما إذا أبوا عليكم ما سالتموهم فاجلوهم عن هذه البلاد 
فأنتم والله أحق بهذا الأمر منهم» بأسيافكم دان بهذا الدين من دانء ثم انعضى 
سيفه يلوح به ويقول: أنا جذيلها محكك وعذيقها المرجبء أما والثه إن شعتم 
لتعيدنها جزعةء وهنا عصف الغضب بجوانح عمر بن الخطاب وكاد أن يقع 
الشر بين الطرفين» فوقف أبو عبيدة بن الجراح ليحول دون وقوع الفتنة فقال 
بصوت هادئ: يا معشر الأنصار كنتم أول من نصر وآزر فلا تكونوا أول من 
غير وبدّلء ومضى بتحدث بلهجة فيها توسل ورجاء فلم يليئوا حتى هدأت 
نفوسهم وانقسم الأتصار على أنقسهم وأسرع عمر بن الخطاب بعد هذا الحرا 
إلى أبي بكر وقال: 

ابسط يدك يا أبا GS‏ ما كان لأحد أن يؤخرك عن مقامك الذي أقامك 
الله فيه وقام بعده أبو عبيدة بن الجراح وقال له: al‏ لأفضل المهاجرين coy‏ 
اثنين إذ هما في الغار وخليفة رسول الله على الصلاةء تبسط ph‏ بكر لكليهما 
is‏ فبايعاه وأسرع بعدهما بشير بن سعد وجماعة من الخزرج فبايعوه وتبعهم 
أسيد بن خحضير يمن معه من الأوس وخرجوا من سقيفة بني ساعدة يهتفون 
wl‏ بكر ولا يمرون على أحد إلا وأحذوا بيده وأمروها على يد أبي بكر ومن 
أبى ضربه عمر بن الطاب بدرته وتكاثر عليه أتباعه حتى يرغمره على البيعة 
وتمت بيعة أبي بكر بهذا النحو الذي كان مفاجأة لأكثر الناس.. 
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نظرة على انقلاب السفيفة 


وم . حيثبات البيعة يتين أن التخطيط لإقصاء علي (ع) عن السلطة 
والاستيلاء عليها لم يكن وليد ساعته كما تؤكده الشواهد السابقةء 
Sty‏ موقن الأنصار بقيادة سعد بن غبادة كان ارتجالياً لم يحضر له من قبل 
كما يبدو ذلك من اختلافهم وتضارب آرائهم.... كما تبين أن قادة الانقلاب 
الثلاثة أبا بكر وعمر وابن الجراح هم قادة الحزب القرشي المتآمر على الاستيلاء 
على السلطة وإقصاء علي بن أبي طالب عنها Bly‏ أقوى ما لديهم من الأدلة في 
مقايل الأنصار لا يعدو الأمرين التاليين: 
أولهما أن المهاجرين أول الناس إسلاماء والثاني أنهم أقرب الناس إلى رسول 
الله وأمسهم به dans‏ وقد أدان هؤلاء القادة أنفسهم بهذه الحجة» ذلك SF‏ 
الخلافة إذا كانت بالسبق إلى الإسلام والقرابة القريية من رسول الله كنا 
يدعون فهي لعلي وحده oY‏ أول الئاس إسلاماً وإياناً وتصديقاً برسالة 
محمد(ص) باتفاق جميع المسلمين وأخوه بمقنضى الموآخاة التي عقدها النبي 
بينه وبينه يوم أنحى بين المهاجرين في مكة» ويبنهم وين الأنصار في المدينة وابن 
عمه تسباً وأقرب الناس إلى نفسه وقليه وبلا شك في ذلك عند أحد من 
التاس... 
لقد ناقض نفسه أبو بكر حيدما احتج على الأنصار بالقرابة والسبق إلى 
الإسلام» ورشح لها عمر بن الخطاب وأبا عبيدة بن الجراح لأنهما أسبق إلى 
الإسلام من الأنصار وأمسهم بالنبي رحماً وتجاهل علي بن أبي طالب الذي 
بايعه ماثة ألف ويزيدون في غدير حم قبل مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وقل. سبق 
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جميع الناس إلى الإسلام. وكان اين عم النبي نسباً وأخاه وحده في الله 
بإجماع المؤرخين والحدثينء وبمواقفه وتضحياته وجهاده استقام الإسلام وانتصر 
على الشرك والوثنية وعلى قريش التي عادت سيرتها الأولى تحارب محمداً 
بشخص علي (ع)... 

وما كان أبو بكر بالغبي الذي يعتقد سلامة هذا الأسلوب وكفايته حين 
رشح لها أحد الرجلين ولكنه هو وحزبه كانوا قد خططوا لذلك واتفقوا مع 
بعض الأنصار والمهاجرين على إقصاء علي عن الخلافة والاستيلاء عليها بكل 
الأساليب»ء وكان يتكلم مع الفريق الثاني من الأنصار الذين استفزهم موقف 
gl‏ بكر وأنصاره واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة يتداولون في مصير الخلافة- 
كان يتكلم معهم هو ورفيقاه بمنطق القوي الذي يريد أن يفرض على الغير 
وجوده ولو بهذا النحو من التمويه والتضليل.... 

Ley‏ يدل على ذلك جواب عمر بن lL‏ له حينما أشار على الحضور أن 
يبايعوا أحد الرجلين عمر بن الخطاب أو أبي Gage‏ فأجابه على الفور أيكون 
هذا وأنت حي ما كان لأحد أن يؤخرك عن مقامك الذي أقامك فيه رسول 
الله . . 

هذا الجواب يشير إلى تخطيط واتفاق على الأسلوب التي تتم فيه بيعة أبي 
بكرء وفي الوقت ذاته يحاول اين الخطاب تضليل الرأي العام وإيهامه Bb‏ 
رسول الله قد اختاره للخلافة كما يشير إليه قوله: 

ما كان لأحدٍ أن يؤخرك عن مقامك الذي أقامك فيه رسول اللهء هذا مع 
العلم ob‏ المؤرخين لحياة الرسول (ص) من القدامى والحدثين والثقاة الذين 
حفظوا حديئه ورووه للأجيال لم يدعوا Sb‏ النبي قد لوّح له ولو من بعيد 
بذلك المقام الذي يعمل من أجله ابن الخطاب وأنصاره بل OF‏ مواقف cll‏ معه 
كانت على العكس من ذلك فلم يعهد إليه بأمر ولا وضعه في مكان يحقق له 
امتیازاً عن غیره وكان إذا أرسله على رأس سرية من السرايا كما حدث له في 
غزوة السلاسلء أو أعطاه الراية كما صادف ذلك في خيبر يرجع فاشلا 
مخذولاً وفي الأيام الأخيرة من حياته بعد أن علم بقرب أجله أراد أن يخرجه 
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من المدينة كجندي من جنود المسلمين هو وعمر بن الخطاب بقيادة أسامة بر 
زيد وهر شاب لا يتجاوز العشرين من عمره على أبعد التقادير.. 

أما حديث صلاته بالئاس في بعض الأيام خلال مرض النبي (ص) الذي 
أشار اليه أبو عبيدة في حديثه مع الأنصار فمع Si‏ إمامة المصلين كانت ولا 
تزال مألوفة يتعاطاها الكبير والصغير والفاضل والمفضول فهي على تقديرها لا 
توجب له فضلاً على أحدٍ من الناسء وليست من مختصات الأنبياء والأولياء 
والقديسين. wee ally.‏ ا انيه Ease‏ حت كان ابن كن ge‏ لا بسب 
له بترك فراشه ولا علم بالأمر خرج Sy‏ على علي والعباس ونحاه عن 
محرابه. ghey‏ بالناس وهو يعاني من وطأة المرض وآلامه 

والشىء الغريب لذي لا يقره العقل والمنطق أن يعتبرها جماعة من علماء 
السنة ومحدثيهم فضيلة لأبي بكر تؤعله للخلافة» في حين أنهم يعترفون بمواقف 
lh‏ (ص) من علي يوم الدار وفي أحد والأحزاب والحديبية وخيير وحنين 
وتبوك وفي غدير حم وموآحاته له في مكة والمدينة ولا يرون في جسيع ذلك 
ذليلاً على اختياره لمنصب الخلافة بل ولا تلميحاً على اختياره من بعده ees‏ 
ويرون في صلاة أبي بكر إن صخت - ركعتين بالمسلمين - دليلاً واضحاً على 
إعداده لقيادة الآمة من بعده وإعطائه الصلاحيات التي كانت له. 

. ومهما كان الحال فلقد كانت مواقف النبي من علي (ع) وتصريحاته 
المتتالية فيه في مختلف المناسبات تجعله بحكم المتعين لها بنظر الجمهور الأعظم 

من المسلمين حتى أن علياً نفسه كان واثقاً Sb‏ الأمر لا يعدوه.. 

وجاء في شرح النهج لابن أبي الحديد: اكلا كات ا ا 
له dt,‏ لا ينازعه فيه أحد من الناس ومضى يقول: وقد قال له ace‏ العباس: 

مدد يدك أبايعك فيقال عم رسول ait‏ بايع ابن عم رسول الله فلا يختلف 

. عليك اثنانء فقال يا عم وهل يطمح فيها طامح غيري» قال ستعلم فقال: إني 
١‏ لا أحب هذا الأمر من وراء رتاج Aa‏ 
ت وهناك رواية أخرى: 
جه وحدث بعض المحدثين عن حادئة السقيفة فقال: حينما بايع عمر بن 
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الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح أبا بكر وبشير بن سعد أكب الأوس على أبي 
بكر بالبيعة وتكاثروا على ذلك وتزاحموا فجعلوا يطأون سعدا من شدة cine Bh‏ 
وهو بينهم على فراشه مريض فقال: قتلدموني قال عمر: اقتلوا سعدا کله الله - 
فوشب قيس بن سعد فأخذ بلحية عمر وقال: والله يا ابن صهاك الجبان القرار 
في الحروب الليث في اللا والأمن لو حركت منه شعرة ما رجعت في وجهل 
واضحة.... فقال أبو يكر مهلا يا عمر OB‏ الرفق أبلغ وأقضل فقال سعد: ي 
ابن صهاك (وكانت جدة عمر حبشية) أما والله لو أن لي قوة على النهوض 
لسمعتما مني في سككها زئيراً يزعجك وأصحابك منها.... يا آل اللتزرج 
احملوني من مكان الفتنة فحملوه وأدخلوه منزله... و کان سعد لا يصلى 
بصلاتهم ولا يقضي بقضائهم... قال وبايع جماعة من الأنصار ومن حضر 
من غيرهم» وعلي )©( مشغول بجهاز رسول الله (ص) فلما فرغ من ذلك - 
وصلى على el‏ والناس يصلون عليه من بايع أبي بكر ومن لم cole‏ جلس في 
المسجد فاجتمع إليه بنو هاشم ومعه الزبير بن العوام واجتمعت بدو أمية إلى 
عدمان بن عفان وبتو زهرة إلى عبد الرحمن بن عوف فكانوا في المسجد 
مجتمعين إذ أقبل أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح فقالوا: ما لنا pS ip‏ لقا 
شتی قوموا خبایعوا Ub‏ بكر فقد بايعه الأنصار والناس » فقام عشمان وعبد 
الرحمن بن عوف ومن معهما فبايعوا وانصرف علي (ع) وبنو هاشم إلى منزل 
علي © ومعهم الزيير بن العرام قال فذهب إليهم عمر في جماعة يمن coh‏ 
فيهم أسيد بن حضير - أحد أقطاب الانقلاب من الأنصار - وسلمه بن أسل 
فألفوهم مجتمعين فقالوا لهم بايعوا أبا بكر فقد بايعه الناس... فوتب الزيير إلى 
سيفه فقال عمر عليكم بالكلب فاكفونا شره فبادر سلمة بن أسلم فانترع 
السيف من يده فأحذه عمر فضرب به الأرض فكسرهء وأحدقوا بمن كان هناك 
من بني هاشم ومضوا بجماعتهم إلى أبي بكر فلما حضروا قالوا بايعوا أبا بكر 
فقد بايعه الناس وأيم الله لعن أبيتم ذلك لنحاكمتكم بالسيف arr‏ 


فلما رأى ذلك بنو هاشم أقبل رجل رجل ale Jes‏ حتى لم ببق من 
حضر إلا علي (ع) فقال له بايع أبا بكر فقال علي (ع): آنا Gel‏ بهذا الأمر منه 
وأنعم أولى بالبيعة لي أخخدتم هذا الأمر من الأنصار واحتججتم عليهم بالقرابة 
من رسول الله وتأخذونه منا أهل البيت غصباً ألستم زعمتم للأنصار أنكم 
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أولى بهذا الأمر منهم لمكانكم من رسول الله (ص) فأعطو كم المقادة وسلكموا 
لكم الإمارة وأنا أحتج عليكم بمثل ما احتججتم على الأنصار ul‏ أولى برسول 
الله Le‏ ميتاً وأنا وصيه ووزيره ومستودع سره وعلمه وأنا الصديق الأكبر أول 
من آمن به وصدقه» وأحسنكم بلاء في جهاد المشركين» وأعرفكم بالكتاب 
والسنة وأفقهكم في الدين وأعلمكم بعواقب الأمور وأذريكم لساناً وأيتكم 
جناناً فعلام تنازعونا هذا الأمر أتصفونا إن كنعم تخافون الله من أنفسكم 
واعرفوا لنا من الأمر مثل ما عرفته الأنصار لكم وإلا فيوؤا بالظلم وانتم 


فقال عمر: أما لك بأهل بيتك أسوة؟ 

فقال علي (ع) سلوهم عن ذلك فابتدر القوم الذين بايعوا من بني هاشم 
فقالوا: ما بيعتنا بحجة على علي (ع) ومعاذ الثه أن نقول UT‏ نوازن فقال له 
سيدنا على (ع) احلب حلبا لك شطره اشدد له اليوم ليرد عليك غدا إذا والله 
لا jal‏ قولك ولا أحفل بمقامك ولا أبايع.... 

فقال أبو بكر مهلاً يا أبا الحسن ما نشدد عليك ولا تكرهك 

فقام أبو عبيدة إلى علي (ع) فقال: يا ابن عم لسنا ندفع قرابتك ولا 
سابقعك ولا علمك ولا نصبرتك ولكنك حدث السن - وكان لعلي يومعذ 
ثلاث وثلاثون سنة - وأبو بكر شيخ من مشايخ قومك وهو أحمل لثقل هذا 
الأمر وقد مضى الأمر بما فيه فلم له Ob‏ عمرك eit‏ يسلموا هذا الأمر إليك 
ولا يختلف عليك اثنان بعد هذا إلا وأنت به خليق وله حقيق ولا تبعث الفتنة 
قبل أو أن الفعنة وقد عرفت ما في قلوب العرب وغيرهم عليك. فقال أمير 
المؤمنين ME)‏ 
“يا معشر المهاجرين والأتصار الله الله لا تنسوا عهد نبيكم إليكم في أمري 
ولا تخرجوا سلطان محمد من داره وقعر بیته إلى دور كم وقعر بيوتكم وتدفعوا 
أهله عن حقه ومقامه في الناس يا معاشر الجمع: إن الله قضى وحكم ونبيه 
أعلم gaily‏ تعلمون أن أهل البيت أحق بهذا الأمر منكم أما كان منا القارئ 
لكتاب الله الفقيه في دين ادله المضطلع بأمر الرعية والله إن لفينا لا فيكم فلا 
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تتبعوا الهوى فتزدادوا من الحق بعداً وتفسدوا قديمكم بشر من حديتكم” 2 وقد 
كثر الكلام في هذا المعنى وارتفع الصوت وحشي عمر أن يصغي الناس إلى 
فول علي (ع) ففسخ المجلس وقال: إن الله تعالى يقلب القلوب والأبصار. 

dey‏ أي الأحوال Sy‏ الذين وقفوا موقفاً سلبياً من خلافة أبي بكر كانوا 
من أعيان المهاجرين والأتصار وخيارهم وممن أشاد النبي بفضلهم وأنهم مع 
الحق لا ينحرفون se‏ ويدورون في فلكه كيفما تحرك. 

لم تسيطر عليهم الغوغاء بل وقفوا إلى جائب علي بحزم وصلابة واحتجوا 
على الخاكمين بككل ما يملكون من جرأة obey‏ فلننظر كيف حمل لنا التاريخ 
هذه الصورة وماذا Jo‏ بعد ذلك. 

قال إن الذي أنكر على أبي بكر ائني عشر رجلا من المهاجرين gee‏ 
خالد بن سعيد بن العاص وكاف من بني أمية - سلمان الفارسي أبو ذر 
الخفاري - المقداد بن الأسود الكندي - عمار بن ياسر - بريدة الأسلمى 
ومن الأنصار: 1 

أبو الهيتم بن النبهان - وسهل وعثمان ابنا حنيف وخزية 
الشهادتين وأبي بن كعب وأبو أيوب الأنصاري. 

قال فلما صعد أبو بكر A‏ تشاوروا بينهم فقال يعضهم لبعض silt aly‏ 
ولنتزلنه عن منبر رسول الله وقال الآخرون - ably‏ لقن فعلتم ذلك إذا wae)‏ 
على أنفسكم وقد قال الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فانطلقوا با 
إلى أمير المؤمنين لنستشيره ونستطلع رأيه فانطلق القوم إلى أمير المؤمنين 
بأجمعهم فقالوا: 

يا أمير المؤمنين تركت lie‏ أنت أحق به وأولى منه لأنا سمعنا رسول الله رم 


يقول: 


1- راجع الإمامة والسياسة لابن قية والسقيفة للجوهري. 
2- راجع البحار ص 189 مج 28 
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عل ي مع التق والحق مع علي يدور معه كيفما دار ولقد هممنا أن نصير إليه 
فننزله عن منير رسول الله فجكناك نستشيرك ونستطلع رأيك فيما تأمرنا فقال 
أمير المؤمنين (ع): 

وأبم الله لو فعلتم ذلك لا كنتم لهم إلا حرباً ولكنكم كالملح في الزاد 
وكالكحل في العين. ely‏ الله لو فعلعم ذلك لأتيتموني شاهرين أسيافكم 
مستعدين للحرب والقتال إذاً لأتوني فقالوا لي بايعه وإلا قتلناك فلا بد من أن 
أدفع القوم عن نفسي وذلك أن رسول الله (ص) أوعز إلي قبل وفاته قال ني 
أبا الحسن إن الأمة ستغدر بك بعدي وتنقض فيك عهدي وإنك مني منرلة 


هارون من موسى وأن الأمر بعدي بمتزلة هارون ومن اتبعه والسامري ومن اتبعد 
فقلت - يا رسول a‏ تعهد إلي إذا كان ذلك قال إن وجدت أعوانا فبادر 
' إليهم وجاهدهم وإن لم تجد أعواناً كف يدك واحمّن دمك حتى تنحق بي 
مظلوماً. 

ولا توفي رسول الله اشتغلت بغسله وتكفينه والفراع من شأنه ثم اليب يمينا 
أن لا أرتدي إلا للصلاة حتى أجمع القرآن ففعلت ثم أخدت بيد فاطمة وابني 
الحسن والحسين فدرت على Gal‏ بدر وأهل السابقة فاشدتهم حقي ودعوتهم 
إلى نصرتي فما أجابني منهم إلا أربعة رهط منهم سلمان وعمار والمقداد وأبر 
ذر. فاتقوا اه على السكوت ما علمتم من وغر صدور القوم وبغضهم لته 
ولرسوله ولأهل بيته فانطلقوا بأجمعكم إلى الرجل فعرفوه ما سمعتم من فول 
رسولكم ليكون ذلك أوكد للحجة وأبلغ للعذر وأبعد لهم من رسول الته(ص) 
إذا وردوا عليه. 

فسار القوم حتى أحدقوا بمنبر رسول الله (ص) و كان يوم الجمعة فلما صعد 
أبو بكر المتبر قال المهاجرون للأنصار وتقدموا فتكلموا وقال الانصار بل PAS‏ 
أنتم فإن الله عز وجل أدناكم في كتابه إذ قال تعالى: 

ip‏ تاب الله بالنبي على المهاجرين والأنصار». 

فأول من تكلم به خالد بن سعيد بن العاص فقال: 


اتی الله يا أبا بكر فقد علمت أن رسول الله (ص) قال ونحن محتوشوه يوه 
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قريظة حين فتح الله له وقد قتل علي يومئذ عدة من صناديد رجالهم وأولي 
البأس والنجدة منهم يا معشر المهاجرين والأنصار إني موصيكم بوصية 
فاحفظوها ؤمودعكم أمراً فاحفظوه إلا أن علي بن أبي طالب أمي ركم بعدي 
وخليفتي فيكم بذلك أوصاني ربي ألا وإنكم إن لم تحفظوا وصيتي وتؤازروه 
وتنصروه اختلفتم في أحكامكم واضطرب عليكم أمر دینکم ووليكم 
شرا ركم 

إلا أن Jal‏ بيتي هم الوارثون لأمري والعالمون بأمر أمتي من بعدي اللهم من 
أطاعهم من متي وحفظ فيهم وصيتي فاحشرهم في زمرتي واجعل لهم نميا 
من مرافقتي يدركون به نور الآخرة اللهم من أساء خلافتي في أهل بيني 
فاحرمه الجنة التي عرضها كعرض السماء Og My‏ 

فقال عمر بن الخطاب اسكت يا خالد فلست من Jal‏ المشورة ولا ممن بُقتدى 
برأيه فقال خالد: اسكت يا ابن الخطاب فإنك تنطق عن لسان غيرك gly‏ الله لقد 
علمت قريش أنك من ألأمها حسباً وأدناها منصباً وأخسها قدراً وأحملها ذكراً 
وأقلهم غناء عن الله ورسوله أنك Old‏ في الحروب بخيل بالمال فيم العنصر مالك 
في قريش من فخر ولا في الحروب من ذكر - وإنك في هذا الأمر بمنزلة الشيطان إذ 
قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني حاف الله رب العالمين فكان 
عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين فأبلس عمر وجلس 
Oke‏ ثم قام سلمان الفارسي ٩‏ (ع) وقال كرديد ونكرديد - وندائيد جه كرديد 
ومعناها أي فعلتم ولم تفعلوا وما علمتم ما فعلتم - وامتنع عن البيعة قبل ذلك حتى 
وُجئ عنقه - فقال يا أبا بكر إلى من تسند أمرك إذا نل بك ما لا تعرفه وإلى من 
تفزع إذا سئلت عما لا تعلمه وما عذرك في تقدم من هو أعلم منك وأقرب إلى 
رسول الله (ص) وأعلم بتأويل الكتاب عز وجل وسنة نبيه ومن قدم النبي في حياته 
وأوصاكم به عند وفاته fis‏ قوله وتناسيتم وصيته- وأخلفتم الوعد- ونقضتم 


العهد وحللتم العقد الذي عقده عليكم من النفوذ تحت راية أسامة بن زيد حذراً من 


3- راجع شرح النهج wad‏ الحديد - والشافي للسيد المرتضى ص 201 
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مغل ما اتيتموه وتنبيهاً للأمة على عظيم ماجترمتموه من مخالفة أمره فعن قليل 
يصفو لك الأمر وقد أثقلك الوزر ونقلت الى قبرك وحملت معك ما اكتسبت يداك 
فلو أرجعت الحق من قرب وتلافيت نفسك وتبت إلى الله من عظيم مااجترمت 
كان ذلك أقرب إلى نجانك يرم تفرد في حفرك ويسلمك ذووا نصرتك فقد سمعت 
كما سمعنا ورأيت كما رأينا فلم بردعك ذلك- عما أنت متشبث به من هذا الأمر 
الذي لاعذر لك في تقلده ولاحظ- للدين والمسلمين في قيامك به فالله في نفسك 
فقد اعذر من أنذر ولا تكن كمن ١ (Sealy pal‏ 

ثم قام أبو ذر الغفاري فقال: 

يامعشر قريش اصيتم قباحة- وتركتم قرابة والله لتردن جماعة من العرب 
ولتشكن في هذا الدين ولو جعاتم الأمر في أهل بيت نبيكم ما اختلف عليكم 
سيفان gly‏ لقد صارت لمن غلب ولتطمحن اليها عين من ليس من أهلها 
وليسفكن في طلبها دماءكثيرةء فكان كما قال أبر ذر (ع) ثم قال: 

لقد علمتم وعلم خياركم أن رسول الله قال الأمر بعدي لعلي (ع) ثم 
لابن الحسن والحسين ثم للطاهرين من ذريتي فاطرحتم قول نبيكم ا 
ماعهد به إليكم فأطعتم الدنيا الفانية وبعتم الأخرة الباقية التي لايهرم شبابها ولا 
يزول نعيمها ولا ope‏ أهلها ولا يموت سكانها بالحقير التافه الفاني الزائل 
وكذلك CY‏ من قبلكم كفرت بعد أنبيائها وتكصت على أعقابها وغيرت 
وبدلت واختلفت فساوتموهم حذو التعل بالنعل والقذة بالقذة وعما قليل 
تذوقون وبال أمركم وتجررن جا قدمت أيديكم وما الله بظلام للعبید. 

ثم قام المقداد بن الاسود الكندي (ع) وقال. 

ارجع يا أبا بكر عن ظلمك وتب إلى ربك والزم بيتك وابك على خطيئتك 
وسلم الأمر لصاحبه الذي هو اولى به منك فقد علمت ماعقده رسول الله في 


4- هل تشك أيها القارئ في ما روينا لك من الأخبر والروايات أليس كلام أبي ذر حجة 
ناطقة باقية ما بقي الدهر أليس هو الذي مدحه الرسول (ص) بقوله ما أظلت الخضراء 
ولا أقلت الغبراء علي ذي لهجة أصدق glen‏ 
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عنقك من بيعته وألزمك من النفوذ تحت راية أسامة ابن زيد وهو مولاه ونبه 
على يطلان وجوب - هذا الآمر لك ولن عضدك عليه بضمه لكما إلى علم 
النفاق ومعدن الشنئان والشقاق عمرو بن العاص الذي أنزل الله تعالى فيه إن 
شانعك هو الأبتر فلا اختلاف بين أهل العلم انها نزلت في عمرو وهو کان 
أميراً عليكما وعلى سائر المنافقين في الوقت الذي انفذه رسول الله في غزاة 
ذات السلاسل OO‏ 

ol,‏ عمراً قلد كما حرس عسكره فمن الخرس إلى الخلافة اتق dist‏ وبادر 
الاستقاله قبل فوتها فإن ذلك أسلم لك في حياتك وبعد وفاتك ولا تركن إلى 
دنياك ولا تغررك قريش وغيرها فعن قليل تضمحل عنك دنياك ثم تصير الى 
ربك فيجزيك بغملك وقد علمت وتيقنت أن علي ب بن أبي طالب صاحب هذا 
الأمر بعد رسول الله (ص) فسلمه إليه جا جعله الله له فإنه أم لسترك وأحف 
لوزرك فقد ality‏ نصحت للك إن قبلت نصحي وإلى abl‏ ترجع الأمور. 


ثم قام بريدة الأسلمي فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون ماذا لقى GEE‏ من 
الياطل. يا أبا بكر أنسيت أم كس 0 
أو لم تذكر ما أمرنا به رسول الله (ص) من تسمية علي CO‏ بأمرة المؤمنين 
والنبي بين أظهرنا وقوله في عدة أوقات هذا أمير المؤمنين وقاتل القاسطين فاتق 
الله وتدارك نفسك قبل أن لا تدركها وأنقذها ما يهلكها وأردد الأمر إلى من 
أحق به منك ولا تعمادى في اغتصابه وراجع وأنت تستطيع أن تراجع aS‏ 
محضتك النصح ودللتك على طريق النجاة فلا تكونن ظهير الجرمين.. 

ثم قام عمار بن ياسر (ع) فقال يا معاشر قريش يا معاشر المسلمين إن كندم 
علمتم وآلاف فاعلموا أن أهل بيت بیت نبيكم أولى به وأحق بارئه وأقوم بأمور 
الدين وآمن على المؤمنين وأحفظ للته وأنصح لته فمروا صاحبكم فليرد الحق 
إلى أهله قبل أن يضطرب حبلكم ويضعف أمركم ويظفر عدو كم ققد علمتم + 
ا ار 


5- راجع البلاذري ج1 ص 380 - راجع سيرة بن هشام - وأسد الغابة. 


56 


وفرق ظاهر قد عرفتموه في حال بعد حال عتد سد النبي (ص) أبوابكم التي 
كانت إلى المسجد فسدها كلها غير بابه وإيثاره ob}‏ بكريته فاطمة دون سائر 
من حطبها إليه متكم وقوله أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد الحكمة فليأتها 
من بابها وأنتم جميعاً مصطرخون فيما أشكل عليكم من أمور دينكم إليه وهو 
مستغن عن كل واحد منكم إلى ماله من السوابق التي ليست لأفضلكم عند 
نفسه فما بالكم تحيدون عنه وتغيرون على حقه وتؤثرون الحياة الدنيا على 
الآخحرة بيس الظالمين بدلا. اعطوه ما جعله الله له ولا تتولوا عنه مدبرين ولا 
ترتدوا على أعقايكم فتنقليوا خاسرين.... 

7 ثم قام أبي بن كعب (ع) فقال: 

يا أيا بكر لا تجحد حقاً جعله الله لغيرك ولا تكن أول من عصى رسول 
الله(ص) في وصيه وصفيه وصدف عن أمره اردد الحق إلى أهله تسلم ولا 
تتجاوز هي غيك فتندم وبادر إلى الإنابة يخف وزرك ولا تخصص بهذا الآمر 
الذي لم يجعله اله لك نفسك فتلقى وبال عملك فعن قليل تفارق ما أنت فيه 
وتصير إلى ربك فيسألاف عما جنيت وما ربك بظلام للعبيد. 

2- ثم قام خحزيمة بن ثابت ذو الشهادتين فقال: 

أيها الناس ألستم تعلمون أن رسول الله (ص) قبل شهادتي وحدتي ولم يرد 
معي غيري قانوا بلى قال فأشهد أني سمعت رسول الله (ص) يقول آهل بيتي 
يفرقون بين الحق والباطل وهم الأئمة الذين يقعدى بهم وقد قلت ما علمت 
وما على الرسول إلا البلاغ المبين. 

3- ثم قام أبو الهيشم مالك بن التيهان فقال: 

Ul,‏ أشهد على نبينا (ص) أنه أقام علياً (ع) في يوم غدير حم فقالت 
الأنصار ما أقامه إلا للخلافة وقال بعضهم إلا ليعلم الناس أنه مولى من كان 
رسول الله مولاه وأكثروا الخوض في ذلك فبعئنا رجالاً منا إلى رسول الله 
فسألوه عن ذلك فقال قولوا لهم علي (ع) ولي المؤمنين بعدي وأنصح wl‏ 
لأمتي وقد شهدت بما حضرني فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن يوم 
الفصل كان ميقاتاً 
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4#- ثم قام سهل بن حنيف فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي ثم 
قال: 

يا معاشر قريش اشهدوا علي أني أشهد على رسول الله وقد رأبته في هذا 
المكان يعني (الروضة) وهو آخذ بيد علي بن أبي طالب (ع) وهو يقول: 

أيها الناس هذا علي إمامكم من بعدي ووصبي في حياتي وبعد وفاتي 
وقاضي ديني ومنجز وعدي وأول من يصافحني على حوضي فطوبى لمن تبعه 
ونصره والويل لمن تخلف عنه وخذله. 0 ٠‏ 

5- وقام أخوه عثمان بن حنيف فقال سمعنا رسول الله يقول: 

أهل ge‏ نجوم الأرض فلا تتقدمرهم فهم الولاة بعدي فقام إليه رجل فقال 
يا رسول الله وأي Jal‏ بيتك فقال (ص) علي والطاهرون من ولده وقد 
باص فلا تكن يا أبا بكر أول كافر به ولا تخونوا الله ورسوله وتخونوا 
أماناتكم وأنتم تعلمون. 

6- ثم قام أبو أيوب الأنصاري فقال اتقوا الله عباد الله في fal‏ يت نبيكم 
وردوا إليهم حقهم الذي جعله الله لهم فقد سمعتم مثل ما سمع إخواننا في 
مقام بعد مقام لنبينا (ص) ومجلس بعد مجلس يقول أهل بيتي ألمتكم بندي 
ويومئ إلى علي (ع) ويقول هذا أمير البررة وقاتل الكفرة ميخذول من خذله 
منصور من نصره فتوبوا إلى الله من ظلمكم إن الله تواب رحيم ولا تتولوا عنه 
مدبرين ولا تتولوا عنه معرضين. 

7 ثم قام عبد الله بن مسعود فقال يا معشر قريش قد علمتم وعلم 
خياركم أن أهل بيت نبيككم أقرب إلى رسول الله (ص) متكم وإن كنم Ua‏ 
تدعون هذا الأمر بقرابة رسول الله وتقولون أن السابقة لنا فأهل بيت نيكم 
أقرب إلى رسول الله منككم وأقدم سابقة منكم وعلي بن أبي طالب صاحب 
هذا الأمر بعد نبيكم فاعطره ما جعله الله له ولا ترتدوا على أعقابكم 
خاسرین... 

رغم هذه الاحتجاجات الصادقة التي تفوه بها رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه وهم من الصحابة الأجلاء الذين لا يستطيع أن يشلك بإهانهم أحد ولا 
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يرفع الثقة عنهم كاتب أو مؤرخ OY‏ لكل منهم شهادة صدق موقعة من رسول 
رب العالمين - وقد كانت تدور هذه الأقوال على التذ كير بالعهد والبيعة التي 
سبقت منهم لعلي (ع) ورغم هذا فقد تمادى أصحاب الانقلاب في غيهم 
وجابهوا لخة الحق بقوة السلاح والرجال لأنهم لا يريدون أن يسمعوا صوت 
ارتدادهم على أعقابهم - أي عودتهم إلى جاهليتهم الأولى - فكأن 
محمدالاص) لم يلبث بينهم سنين من الزمن يهديهم يبلغهم يخرجهم من ذل 
المعصية وعبادة الأصنام إلى عز الطاعة والهدى إلى معرفة atl‏ عر وجل نسوا 
الرسول وهو بينهم - خالفوه وتناسوا ما جاء لأجله. 

ولكن كيف ينظر العالم الإبلامي أو المسلمون جميعاً إلى مقام هذه الفعة 
- بعد قراءة هذه الاحعجاجات الصارخة - وصوت المعارضة هذا الذي كان 
يتميز بيقظة الضمير وصحة الدين ومناصرة الحق -- هل يا ترى تتغير نظرة 
العقلاء والمؤمنين بدين adil‏ إلى هذه الطغمة التي بدأت تحارب الدين وأهل بيت 
النبي والإسلام على أيدي رجال صنفهم الله بالمنافقين والطلقاء والرعاع من 
الناس - هل يستيقظ الضمير في الناس فينظروا إلى الدين على أنه أمر رباني 
ولا علاقة له ome‏ أو فلان إن أحطاً أو أصاب. 

نشأت نواة الردة قبل الرزية بتلك الصحيفة التي أبدعوها ورسموها فكانت 
عنوان ردتهم وصك ضلالهم ومعبر غيهم ووقوفهم بوجه الحق كيفما کان 
واتی صار Ky‏ يدهشني ويزيد في حيرتي شدة العمسك بفضائل هؤلاء وهم 

كيف استطاع الجهاز الأموي أن يغدق عليهم من الألقاب والمناقب 
والفضائل ما تضيق به كتب التاريخ - والذي يشقع لهم - في هذه المرحلة أن 
الناس كل الناس صاروا مع التيار الأقرى دون وعي أو إدراك وكأنها موجة 
عارمة جرت في طريقها الحصى والحجر - وقد قال تعالى مخبرا عن هذه 
الحادثة - بقوله تعالى: 

وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل أفئن مات أو قتل انقلبتم 
على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله Gia‏ 
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تلك الأعمال والتخطيطات السوداء التي مارسوها (ضد الدين والمسلمين 
وضد آهل البيت التبوري) كأنها صدرت عن رجال لم يسمعوا بالإسلام. 

ألم يشهد هؤلاء الذين استولوا على الخلافة بفضائل علي Ce)‏ كم مرة 
بايعوه وشهدوا بسيقه وتقدمه عليهم - وكم مرة pf‏ أحدهم أن ينال قسطا ما 
لعلي من الفضائل - كم مرة اعترضوا فيها على الرسول تقديم علي CE)‏ 
وسألوه هل هذا التقديم منه أم من الله فأجابهم الرسول (ص) إنه أمر wo‏ 
وما كان الرسول لينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى- ولكن السؤال 
الذي يطرح نفسه؟ في هذه المرحلة بالذات هو كيف استطاع هؤلاء أن ‘pol‏ 
قناع المسكنة والإنسانية طوال صحبتهم للرسول (ص) كيف رضي الحم الغفير 
تولية من ليس Sah‏ للولاية - بتقديم الفضول الذي عبد الأصام فر 
محمدو(ص) على الفاضل الذي لم يسجد لصدم قط. هذا الجم الغفير كان 
بطبيعة الخال نزاعا إلى التغيير ولكن ليس إلى الأفضل بل إلى الأسوأ حن لأيام 
الجاهلية التي كان يرتع بها ويلعب بلا حدود أو قيود بلا شرائع أو سنن 

وعندما quel‏ أصحاب الصحيفة cle?‏ الأمر من علي (42 كان كل 
شيء قد أعد بحكمة Boy‏ أرادوا أن يكتموا صوت الحق بأفواههم وأيديهم - 
لكي لا تصل - دعوة محمد ص ص) إلى أذهان الناس ولا إلى عقولهم. 

عندما ينظر القارئ المنصف - أي قارئ - لصفحات التاريخ الذي كتب 
على هذا النحو وبهذا الشكل لا بد وأن يدهش أو تصيبه ay)‏ أو قد يندم 
على تعيده ما مضى من العمر بسيرة رجالي ليسوا أكثر من حكام استولوا على 
الخلافة بغير وجه حقء لا بد وأن يعيد القراءة مرات ومرات كي يتعرف على 
سلو کهم من جديد ولماذا يقدمهم بعض المسلمين ن في كل شيء ولا أجد مبرراً 
واحداً لتقد مهم ولا فضيلة واحدة تجعلهم من العظماء الذين نحدموا البشرية 
أو قدموا شيئاً مفيداً للإنسانية. 

ترى ماذا ترك أبو بكر أو pe‏ من آثار أو تراث علمي أو أدبي أو رسالي هذا 
هو التاريخ - تاريخ بلاطهم - وهذه نواعيقهم اسألوها إن كان لها لسان 
فلتنطق وتعبر وتقؤل لنا أو تذكر فضيلة واحدة لهؤلاء. 
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هؤلاء الذين خالفوا الله ورسوله في AST‏ من مقام وأكثر من موضح. 

حاولوا اغتيال الرسول Lab‏ بالحكم وحقداً لعلي. 

عاملوا الناس بقسوة وغلظة وقتلوا من قتلوا حتى صاروا صورة ممثلة 
للإرهاب حاصروا كل ghee‏ جليل وكل موالي لعلي ولآل بيته. 

تنکروا لكل من نه سا فى اماک وکل من جاع وبال بن Lites‏ 

cepa 

كل ذلك والمسلمون على اختلاف مللهم ونحلهم يعيشون كابوس 
التضليل ومسرحية الأقنعة الكاذبة وعندما يسقط القناع عن وجوههم وتسغر 
الحقيقة ساطعة سيعرفون من اتبعوا ومن قدسوا ومن مجدوا. فإلى أي تاريخ 
تلجأ وأي رواية La‏ طالما أن تاريخنا كله محفور بيد الساسة والمتاجرين نعم 
نقد اشتروا من المؤرحين وإلكتبة من الذين لم يروا الرسول ولا عاشروه ولا 
سمعوا منه وقالوا لهم قولوا سمعنا عن رسول الله روينا من 0 elit‏ جلسنا 
ورسول الله حتى تتم الحيلة وتستمر المؤامرة من جيل إلى جيل حتى يومنا هذا. 

فلنتايع القراءة في سيرة هؤلاء الصحاية الذين فتحوا للعالم Lal‏ جد يدا cpt‏ 
الحيل - والخداع ومن أساليب المؤامرة التي لم تكن سائدة في ذلك الوقت. 

وعندما بايع أبو بكر بعض الناس وقامت المعارضة من الموالين والمعتدلين من 
أهل الرأي والمشورة تراجع أبو يكر عن موقفه وجلس في بيته ثلاثة أيام لا 
يدل مسجد رسول الله (ص) فلما كان اليوم الرابع جاءهم خالد بن الوليد 
ومعه ألف رجل وقال لهم ما جلوسكم فقد طمع فيها ality‏ بنوا هاشم وجاءهم 
سالم مولى أبي حذيقة ومعه ألف رجل وجاءهم معاذ بن جيل ومعه آلف رجل 
فمازال يجتمع رجل رجل حتى اجتمع أربعة آلاف رجل فخرجوا شاهرين 
سيوفهم يتقدمهم عمر بن الخطاب حتى وققوا بمسجد النبي (ص) SUB‏ عمر 
والله يا صحابة علي لفن ذهب الرجل منكم يتكلم بالذي تكلم به بالأمس 
لنأحذن الذي فيه عيناه فقام إليه حالد بن سعيد بن العاص وقال: يا ابن صهاك 
الحبشية أبأسيافكم تهددونا أم بجمعكم تفزعونا والله إن أسيافنا أحد من 
أسيافكم وأنا لأكثر منكم وإن كنا قليلين OY‏ حجة الله فينا والله لولا أني أعلم 
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أن طاعة إمامي أولى بي لشهرت سيفي ولجاهدتكم في الله إلى أن أبلى عذري 
فقال له أمير المؤمنين اجلس يا خالد فقد عرف الله مقامك وشكر لك سعيك 
فجلس. وقام سلمان الفارسي وقال: إلله أكبر الله أكبر سمعت رسول 
ادثه(ص) يقول بينا أحي واين عمي جالس في مسجدي مع نفر من أصحابه إذ 
يكبسه جماعة من كلاب أهل التار يريدون bd‏ وقئل من معه ولست أشك أله 
وأنكم هم - فهم به عمر بن الخطاب فوثب إليه أمير المؤمنين (ع) وأخد 
بمجامح ثوبه ثم جلد به الأرض ثم قال: 

يا ابن صهاك الحبشية لولا كتاب من الله سبق وعهد من رسول الله تقدم 
لأريتك أينا أضعف ناصراً وأقل lose‏ ثم العفت إلى أصحابه وقال انصرفوا 
رحمكم الله فوالٹه لا دخلت المسجد إلا كما دخل أخواي موسى وهارون إذ 
قال له أصحابه: 

اذهب أنت وربك فقاتلا Gl‏ ها هنا قاعدون - والثه لا أدخحل إلا لزيارة 
رسول الله أو لقضية أقضيها فإته لا يجوز eet‏ أقامه رسول الله أن يترك الناس 
في حيرة ثم قال إن عمر احتزم بإزاره وجعل يطوف المدينة وينادي أن أبا 
بكر قد بويع له فهلموا إلى البيعة - وروي في شرح النهج عن البراء بى 
عازب قوله» وإذا أنا gh‏ بكر قد أقبل ومعه عمر وأبو عبيدة وجماعة من 
أصحاب السقيفة وهم محتجزين بالأزر الصنعانية لا يمرون بأحد إلا خبطوه 
وقدموه ومدوا يده فمسحوها على يد أبي بكر يبايعه شاء أو أبى. 

وظل سيدنا علي (ع) معتصماً ببيته ستة شهور أو أقل من ذلك ممتنعاً عن 
البيعة ومعه عدد من وجهاء الصحابة كما ذكرنا ولم يعمل للثورة على PSH‏ 
دید كما لم يفسح JE‏ لأحد أن يعمل لذلك لأن مصلحة الإسلام عنده 
أغلى وأعر من الدنيا جا فيها. وإذا كان يطالب بحقه في BAL‏ فليس إا 
لإتمام المسيرة wane‏ في الطريق الصحيح الذي أراده is‏ (ص) لا سيما 


6- الاحتجاج gl‏ منصور الطبر 
7- نهج البلاغة شرح ابن gl‏ الحديد ج1 ص73 
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وقد استغل المنافقون هذا التحول الذي لولاه لأدى إلى حرب في داخل 
العاصمة. ومع أنه كان يحرص على بقاء المعارضة في داخل العاصمة في 
حدود الحوار والجدل والمقاطعة ولكن أنباء هذا الخلاف لم تلبث أن تسربت 
إلى خارج المدينة فظهرت بوادر العصيان والتمرد وخرج مسيلمة بمن معه من 
بني حنيفة في اليمامة وطليحة بن خخويلد ين اجتمع معه من غطفان وأسد 
وطي وكتانة وغيرهم من العرب الضاربة خارجها وأصبح المسلمون في داخل 
المدينة على ما بينهم من حلاف على الخلافة يإزاء أمر واقع لا تنفع فيه الملاحاة 
ولا يغنى ae‏ الجدل ولا ضير إذن إذا بقيت النفوس منطوية على ما فيها 
وانصرف الجميع لإقرار الأمن والدفاع عن الإسلام الذي أصبحت تهدده 
عصابات المرتدين والنافقين هنا Shay‏ وكان علي( ع) El‏ الجميع اش 
التضحية والتنازل عن أعز ما لديه في سبيل الإسلام وهو القائل: ashy‏ لاسالمن 


ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن جور إلا عل خاصة... 


وقد وصفا موقفه من الإسلام والخلافة في مقام a‏ بقوله: وادته ما كان 
يلقى في روعي ولا يخطر TS‏ 
بيته ولا انهم منځوه عني من بعده فما راعني إلا انثيال الناس إلى أبي بكر 
يبأيعوته فأمسكت بيدي حتى ad,‏ راجعة الئاس قد رجعت عن الإسلام 
يدعون إلى محق دين محمد فخشيت إن لم أنصر الإسلام daly‏ أن أرى فيه 
ثلماً أو هدماً تكون المصيبة به أعظم من فوت ولاييكم التي هي متاع أيام 
قلائل يزول منها ما کان كما يزول السراب وكما يتقشع السحاب فنهضت 
في تلك الأحداث حتى راح الباطل واطمأن الدين وتنهنه 3 لم يكن علي 
ابن أبي طالب يفكر في غير الإسلام ويخشى غير محق الدين فلما رأى راجعة 
الناس ترجع عن الإسلام نسي ذاته وداس كل اعتياراتها. 


ولم يكن قد بايع لأبي بكر ولا أقر بحكومته ووقف إلى جانبه في الدفاخ 
عن المديئة مع أصحابه الذين ظلوا إلى جانبه خلال الأشهر الأولى من خلافة 
أبي بكر.... ووقف المسلمون كلهم صفاً واحداً متراصاً في وجه المرتدين 
والعابثين وسيف علي على على رأس تلك الحشود كما عهدوه بالأمس في معارك 
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الإسلام مع الشرك عاصقاً لا تقف له السرايا ولا تصمد بوجهه الأبطال 
والجبوش ووضع يده في يد أبي بكر بعد أن صارحه با في نفسه بلا مواربة أو 
محاباة وقال له: لم يتعتا عن مبايعتك أننا تناقسك على خير ساقه الله إليك 
US,‏ نرى أن هذا الامر هو حقنا وقد استيددتم به علينا وحلتم يننا وبينه.... 
لقد صارحه بذلك ليعلم هو ومن حوله أنه إذا كان يطالب RELL‏ فذاك 
لمصلحة الإسلام وإذا تغاضى عن حقه فيها فذاك لمصلحة الإسلام وعليهم أن 
يتحملوا مسؤولية ما جنته أيديهم عند الله.... 
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السيدة فاطمة وموقنها من الانقلابيين 


3 كانت الزهراء (ع) كغيرها من عامة الملمين ترى أن He‏ (ع) أحق 

الناس بالخلافة بعد أبيها YY‏ سمعت أياها كما سمعه غيرها ينص 
عليه بصراحة لا تقبل التأويل..... ولم تكن هي ولا بقية بني هاشم والغالبية 
العظمى من المسلمين ينتظرون ما حدث من المفاجأة» والنبي لا يزال جثة هامدة 
لم يوار الشرى» وأهله مشغولون عن كل شيء بتجهیزه إلى مقره الأخخير وكان 
ما لا بد منه وقد رأت هذا السحول الخطير أن تقف ذلك الموقف المتصلب من 
go‏ علي بالخلافة لأنها ترى خلافته امتداداً لرسالة أبيها التي كان هو وأبره من 
أحرص الئاس عليها وأكثرهم بذلا وتضحية في سبيلها... .. ولا أظن أن انتراع 
فدك وسهم ذوي القربى كان داخلاً في حساب القوم VJ‏ موقفها الحازم من 
النلافة ولكنهم بعد تعاطف عدد كبير من المسلمين واقتناعهم بحجتها yal‏ كوا 
oS‏ فدك في يدها يدها بالقوة ويوفر تعلي قسطاً من الال يعينه على الضي 
في موقفه المتصلب» بعد “ أن اد رکوا ذلك lege gil‏ من يدها وأضافوها ف 
ميزانية الدولة... 


RE a إن‎ 

بالإضافة إلى ما سبق من القاء نظرة على خطابها الذي ألقته في المسجد 
بحضور أبي بكر وحشد كبير من المسلمين للتأكد من هذه الحقيقة..... وقد 
كان محور حديثها عن علي (ع) ومواقفه الخالدة في الإسلام. والتنديد 
بالمسلمين في اختيارهم المرتجل وانقلابهم على أعقابهم في إسنادهم الأمر إلى 
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غير أهله. ومخالفتهم الصريحة لكتاب الله ... وهكذا كاتت في جميع 
مواقفها تركز على هذه الناحية وتوليها كل احتمامها وعنايتها وکاله لا يعنيها 
أمر فدك وغير فدك من شؤوتنها الخاصة ولقد قالت في خحطاب لها بحضور 
حشد من تساء المهاجرين والأنصار قد توافدوا عليها خلال الوعكة التي ألمت 
بها: لقد زحزحوها جن رواسي الرسالة وقواعد النبوة ومهبط الروح الأمين 
والطبين يأمر الدنيا والدين آلا ذلك هو الخسران المبين» ومضت تقول: وما 
الذي نقموا من أبي الحسن نقموا منه والله نكير سيفه وشدة وطأته ونكال 
وقعته وتنمره في ذات الله .... واستطردت في حديثها تقول: ألا هلع فاستمع 
ما عشت SUT‏ الدهر عجياً وأن تعجب فقد أعجيك الحادث» ليت شعري إلى 
آي ا استندوا وبأي عروة تمسكوا لبعس المولى ولبئس العشير ty‏ للظالمين 
بدلا استبدلوا والله الذناني بالقوادم والعجز بالكامل فرغماً لمعاطس قوم 
يحسبوت أتهم يحسنون صنعاً ألا أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون, 
ويحهم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إل أن يهدى قما لكم 
كيف تحكمون. إلى غير ذلك من مواقفها التي كانت SF‏ فيها على الخلاقة 
والتنديد بانقلاب السقيفة الذي تمخض عن استيلاء أي بكر على السلطة بعد 
جدال بدن فة من المهاجرين كان قوامها ثلاثة من أعيانهم أبو بكر وعمر بن 
الخطاب gly‏ عبيدة بن CLE‏ وبين فريق كبير من الأنصار كانوا يرون زعيمهم 
سعد بن عيادة أحق بها من أبي يكر وأمثاله من لم تسجل لهم الأحداث التي 
مرت بها الرسالة منذ مطلعها إلى اليوم الأخير من حياة الرسول شيئاً بجانب 
مواقف الأنصار... 

ومن غير البعيد أن الأنصار لم يقفوا هذا الموقف إلا بعد أن أدركوا المؤامرة 
التي دبرت لانتزاعها من علي بن أبي طالب (ع)» كما تشير إلى ذلك رواية 
الزبير بن بكار عن زيد بن أرقم أحد وجوه الأنصار. وقد جاء فيها أن القوم لو 
احتاروا علياً للخلافة لم ينازعه فيها أحد من الأنصار ويدعي بعض الرواة أن 
علياً (ع) كان يحملها على دابة ويخرج بها ليلا يطوف بيوت الأنصار 
د كرحم HE‏ علي (ع) وتضحياته في سبيل الإسلام وأبيهاء وبالتصوص 
التي نص بها على استخلاقه من يعده وتستجديهم التصرة على تحصيل حقه 
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وإرجاع الأمر إليه.... ويضيف هؤلاء الرواة OF‏ أكثرهم كانوا يقولون لها: لقد 
مضت بيعتنا لأبي بكرء ولو أن زوجك سبق إليتا لما عدلنا به أحداً Sl,‏ علياً 
(ع) كان برد عايهم بقرله: أفكنت أدّع رسول الله في بيته مسججى بين أهله 
ونسائه بدون تغسيل ودفن وأخرج لأنازع القوم سلطانه. 
' وقد أخذ بهذه الرواية بعض الشيعة بالرغم من ضعف سندها ومن غير تدير 
“ؤإدراك لما يهدف إليه واضعو هذا التوع من المرويات الذين أرادوا أن يقولوا: SF‏ 
علياً وفاطمة U‏ عجزا عن إقناع القوم بالحجة والمنطق راحا يعملان سراً 
ويسعجديان الأنصار لإعلان العصيان الذي قد يؤدي إلى القورة على النظام 
الجديدء رفي الوقت ذاته فلم تجد من الأنصار قبولاً لفكرة النص التي عرضتها 
لهم هذا بالإضافة إلى ما في هذا الموقف من الهوان الذي تأباه نفس علي 
وفاطمة AE)‏ 
والذي لا شك فيه Sf‏ الزهراء (ع) قد اجتمعت بفريق من أعيان المهاجرين 
والأنصار وذكرتهم بمواقف علي (ع) في سبيل الإسلام منذ بزغ فجره 
وتضحياته في سبيله.... وأعادت إلى أذهاتهم أقوال الرسول فيه ونتصوصه على 
استخلافه وإعداده لتحمل المسؤولية من بعده... وأنبتهم على موقفهم المتخاذل 
منه وانحراقهم مع الطامعين والنقلبين على أعقابهم الذين كانوا يخططون 
للاستيلاء على السلطة والتبي (ص) لا She‏ حياً... 
وقد تأثر بموقفها جماعة من أعيان المسلمين وأدهشهم أن تجري الأمور في 
غير مجراها الطبيعي وساءهم غضبها وقد سمعوا أباها AST‏ من مرة يقول لها: 
Oy‏ الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك وسمعوه يقول: فاطمة بضعة مني من 
آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذی الله .. 
لقد أدهشهم غضبها وموقفها الذي رضم لخغضب الله إن هم تخاذلوا 
عن نصرتها. ولكن الذين أحسوا بذلك ومشهم الخوف كاتوا بالقياس إلى 
الجمهور الأعظم وذوي الأطماع والأحقاد قلة لا تخني شيعاً.... أما أن علأرع) 
قد أ ركبها دابة وقادها إلى يبوت الأنصار ليلا يطرقها عليهم و ويستجديهم النصر 
كما تنص على ذلك الرواية المذكورة فلا أرى ما يوجب ذلك مادام موقفها 
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واضحاً لدى الجميع وقد adel‏ في المسجد وغيره بلهجة كانت أشد من 
الصواعق» ولم يكن ما يدعوها إلى التكتم حتى تقوم سراً وفي جوف الليل 
تستحث الأتصار على تصرتها كما ترعم الرواية المذكورة.... هذا بالإضافة 
إلى أن علياً (ع) لم يفكر بالئورة المسلحة على الوضع الجديد لا سيما وقد 
اتسعت حركة الردة وأصيحت تهدد الإسلام في حارج المدينة. ومصلحة 
الإسلام كانتت في حسابه وحساب الصديقة لا يعادلها شيء ولم تكن ثورة 
الزهراء وعلي WE)‏ لتعسجيل عدواتهم وانحرافهم عن الخط الذي وضعه 
الرسول فيما يعود خليفته الشرغي منذ بداية الدعوة حتى التفس الأخبير من 
حياته» وما كانت قصة فدك والعوالي وسهم ذوي القربى إلا كرد من جانب 
gi‏ بكر وأتصاره على ثورة الزهراء ومواقفها من خلافة أبي بكر خلال تلك 
الفترة القصيرة من حياتها بعد أبيها لاا 
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حديث فدك 


ونعود بعد هذه الدراسة الموجزة لموقفها من الالقلابيين إلى الحديث عن 
فدك التي استأثرت بقسط كبير من الأحذ والرد عند السنة 
والشيعة وكان ولا يزال الحديث عنها مسرحاً للجدل العنيف بين الفريقين» 
واقترن تاريخها بتاريخ الصراع على السلطة بعد وفاة الرسول (ص) الذي 
وهي قرية من قرى الحجاز بينها وبين المدينة مسيرة يومين أو ثلاثة أيام على 
٠‏ أبعد التقادير» وتقع إلى جوار خيبر التي كانت من أكبر القرى اليهودية وأمنعها 
. حصوناً وبعد أن تغلب المسلمون على خيبر بعد تلك المعارك الضارية بينهم وبين 
يهودها واستولى عليها السلمون تركهم النبي (ص) يعملون في الأرض بنصف 
ats‏ والنصف الآخر للفاتحين. Uy‏ اتتهى النبي منها ضاق الأمر بسكان فدك 
وأيقنوا أن النبي سوف يتجه إليهم فاستولى عليهم الخوف وأرسلوا إليه أنّهم على 
استعداد OY‏ يسلموه الأرض وجميع ما يملكون على أن يتركهم يعملون فيها 
بنصف الناج كما صتع مع يهود خيبر فوافق على ذلك قصالحهم على نصف 
ناتجها وبذلك كانت خيبر ملكأ للنبي (ص) لأنّه لم يوجف عليها بخيل أو 
ركاب» وقد وهبها التبي (ص) لفاطمة الزهراء وتركتها في يد النبي يتصرف 
بناتجها كما تريد وتأخذ منه ما يكفيها وؤلدها كما تجمع على ذلك المصادر 
٠‏ الشيعية وبعض المصادر الستية... 


وجاء في الدر المنثور للسيوطي عن البزار وأبي يعلى وابن حاتم وابن مردويه 
بن أبي سعيد الخدري أنه قال: لا ترلت الآية وآت ذا القربى حقه» دعا رسول 
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الله فاطمة الزهراء وأعطاها قدكاً. كما روى ذلك جماعة عن اين عباس وغيره. 

كما جاء في شرح النهج عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله (ص) بعد 
أن استولى على فدك وهيها لفاطمة وظلت في يدها إلى أن توفي وبعد وفاته 
انتزعها أبو بكر وضمها إلى أموال الدولة Hy‏ طالبته بها أجاب Shy‏ سمع رسول 
الله يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث.... 

وفي رواية ثانية قال لها: Sf‏ أباك لم SA‏ درهماً ولا ديناراً وقد قال: نحن 
معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وأني والله لا أغير شيئاً من صدقة رسول 
الله عن حالها الذي كانت عليه.... 

وقال ابن أبي الحديد في اجلد الرابع من شرح التهج: إِنَّ أبا بكر قال لها يا ial‏ 
رسول اللهء والله ما ورث أبوك ديناراً ولا درهماً وأنّه قال: Sf‏ الأنبياء لا coy‏ 
فقالت إِنّهِ وهبها لي بعد أن استولى عليهاء فطلب منها من يشهد لها بذلك 
فأحضرت علياً وأم أيمن فشهدا Ob‏ رسول الله قد وهبها إياهاء كما شهد عمر بن 
الخطاب وعبد الرحمن بن عوف بأن رسول الله كان يقسمها بين المسلمين فقال 
لها: صدقت يا بنت سول الله وصدق علي وأم أيمن كما صدق عمر وعبد 
الرحمن أن مالك لأبيك وقد كان يأخذ من فدك قوتكم ويقسم الباقي بين 
المسلمين فما تصنعين بها؟ قالت: أصنع بها كما كان يصنع أبي. فقال لها لك 
الله: أن اصنم آنا كما كان يصتع أبوك فوافقته على ذلك كما تزعم هذه 
الرواية.... وتنص بعض المرويات على أنه قد كتب لها كتاباً في فدك وأشهد علي 
ولكن عمر بن المخطاب قد انتزعه منها وحرقه» وأكثر الروايات تنص على AT‏ قد رة 
شهادة علي (ع) بحجة أنه يجر المنفعة لنفسه ورد شهادة أم أن VN‏ في مثل 
ذلك من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين... 

وفي رواية سليم بن قيس أن أبا بكر قد أراد أن يكتب لها كتاباً فى فدك 
ولكن عمر بن الخطاب قد حال بينه وبين ما يريد وقال له: إن علياً يجر النار 
لقرصه ly‏ أيمن امرأة أعجمية لا تفصح عما تريد» ولا عرضت عليه شهادة 
الحستين قال له: إنهما صغيران لا تجوز شهادتهما لم 

هذا هو مجمل ما جاء حول قضاء أبي بكر في دعرى الزهراء (ع). 
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نظرة هول قضية فدك 


ومع df‏ في النفس tee‏ من جميع هذه المرويات ولكني سأتابع الحديث 
ا عنها كما رواها المحدثون وانطلاقاً من هذا الواقع لا بد من تسجيل 
بعض الملاحظات على موقف أبي بكر وعمر من هذه الحادثةء فلقد خالقا 
حكم الإسلام في ردهما لشهادة علي (ع) ذلك OY‏ القرابة وحدها لا قنع من 
٠‏ قبول الشهادة كما الفا رسول الله في اتهامه بالتحيز للزهراء (ع) وقد سمعاه 
أكثر من مرة وفي ST‏ من مناسبة يقول: علي مع القرآن والقرآن مع علي. 
وعلي مع الحق والحق مع علي وغير ذلك من الآيات والروايات التي تؤكد Fy‏ 
فوق الشبهات. هذا بالإضافة إلى أن حكم الإسلام في هذا النوع من الدعاوى 
القضاء بها بشهادتي عدلين» أو شاهد ويين المدعي.... 


وكان على أبي بكر أن يحلقها اليمين الشرعية مع شهادة علي (ع) ويحكم 
لها كما تقتضيه أصول القضاء. ولا أظنهما يجهلان ذلك فلقد كان 
إلني(ص) يحاكم ويقضي على هذا gril‏ بحضورهما والسؤال الذي يفرض 
نفسه في المقام هو aT‏ إذا كان النبي أعطاها فد كأ كما ادعت وهي الصادقة في 
دعواها بلا شك في ذلك وكانت تستغل منها ما يكفيها وتترك الباقي يتصرف 
به النبي فمن غير المتصور أن يخفى ذلك على المسلمين وبخاصة أولئاك الذين 
كانوا على اتصال دائم به» فلماذا والحال هذه لم يتقدم للشهادة غير علي وأم 
off‏ والحسنين كما في بعض الروايات والجواب عن ذلك: أَنَّ فاطمة 
اإؤهراء(ع) لم تستعص عليها الشهود ولم تكن مضطرة إلى إشهاد أم أيمن أو 
ولديها الحسن والحسين وهما طفلان صغيران يوم ذاك» بل كان لديها من 
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الشهود ما لا يستطيع أحد أن يطعن بشهادتهم في مثل هذه المواضيع كأبي ذر 
وغمار والمقداد والعباس وأولاده وسلمان وأبي سعيد الخدري وغيرهم ممن 
يشهدون بصدقها فيما تدعيه ولو تعرضوا لأشد أنواع العذاب والعقاب» ولكن 
إذا صح أنها وقفت هذا الموقف فيبدو أن موضوع فدك لم يكن يهمها ولا هو 
من أهدافهاء وإذا صح Ut‏ قد أحضرت علياً والحسنين للشهادة فذاك لكي 
تسجل على القوم 3 صريحاً لنصوص الرسول فيه وفي ولدیه» على أنها لو 
أحضرت عشرين شاهداً من خيرة الصحابة ة لم يكن مستعداً للقضاء لها ما 
تطلبء بل كان على ما يبدو من سيرة الأحداث مستعداً OV‏ يعارض 
شهادتهم بعشرات الشهود كما عارض شهادة علي وأم أيمن بشهادة عمر بن 
الطاب وعيد الرحمن بن عوف كما نصت على ذلك رواية شرح النهج 
السابقة وعارض إرثها من أبيها بحدیث نحن معاشر الأنبياء لا نورث.. وفي 
رواية ثانية لا تورث ما ت ركنا صدقة.... هذا الحديث الذي أجمع الۇر شون 
والحدثور ن على أله الصدر الوحيد لهء ولم بذع أحد من الصحابة أنه سمعه من 
رسول الله غير أبي هريرة وكل من رواه من يعده فقد أسنده إليه. 

والسؤال الذي يفرض نفسه في هذا المقام» هو ST‏ هل يجوز على النبي أن 
یشرع حكماً يخالف تصوص القرآن التي تدص على ميراث الأبناء للآياء 
ويخفي هذا التشريع عن جميع المسلمين حتى الذين كانوا ألصق به من جميع 
الناس كعلي وأمثاله من ذويه وقرابته وهو سهم مباشرة ولا يغه إلا لأبي بكر 
وحدهء مع العلم Sb‏ كان فيما يعود للتشريع عند نزول الوحي عليه يجمع 
المسلمين وييلغهم لأ التشريع يعم الجميع ولو كان الخاطب يه النبي..... وهل 
يجوز عليه أن يخفيه عن ابنته وابن عمه باب مدينة العلم ومن عتده علم 
الكتاب وهو يعلم OF‏ ذلك يعرضها للخلاف مع من يلي أمور المسلمين. 
ويؤدي إلى اختلاف المسلمين أنقسهم. بل ويعرضها إلى المطالبة بما لا تستحق 
ويؤدي بالتالي إلى إيذائها وغضبها وقد قال أكثر من مرة: OL‏ الله يغضب 
لغضيها ويرضى لرضاها. وقال: : إنها بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها ولا أظن أحداً 
يمن بالله ورسوله ويعرف الأسلوب الذي كان يتبعه بتبليغ الأحكام ومكانة 
الزهراء وعلي من نفسه يتردد في كذب الحديثين المنسمويين إلى a‏ بكر... 
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وعلى أي الأحوال فلقد طالبت الزهراء (ع) في غلتها وإرثها من أبيها بلا 
شك في ذلك واد أبا بكر قد تجاوز الحد في معاملته لهاء والذي كان يعنيها 
أكثر من أي شيء سواه امتداد سلطة أبيها وانتشار رسالته كما يبدو ذلك في 
جميع مواقفها وكاتت فدك والميراث من جملة المظالم التي أرادت أن تسجلها 
على القوم» وما تصنع بقدك وغيرها وهي تعلم بأنها سوف تلحق بأبيها بعد 
cu‏ روات كلا لصو ع ا لان الأخيرة من مرضه وهو يصارع 
اموت كما اشتهرت الرواية بذلك.. 


73 


محاورة الزهراء مح الانقلابيين وخطبتها في المسجد 


أل وقفت الزهراء (ع) موقفاً Lie‏ من الخلافة وإرئها وحقها في فدك 

كما ذكرنا Uy‏ رأت إصرارهم على موقفهم أرادت أن تعلن رأيها 
وظلامتها على أكبر جمهور من المسلمين حتى لا تثرك عذراً لمعتذر واستغلت 
اجتماع المسلمين في مسجد أبيها في يوم من أيام الجمعة فلات خمارها 
وأقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومها تطأ في ذيولها ما تخرم مشيتها مشية 
رسول الله حتى دخلت على أبي بكر وعنده حشد كبير من المهاجرين 
والأنصار في المسجد وقيل في ay‏ كما جاء في رواية أحرى - وقد وصف 
حفيدها عبد الله بن الحسين بن الحسن السبط موقفها هذا فقال: لما دلت 
عليهم ضرب أبو بكر يينهم وبينها ربطة ييضاء أو قبطية؛ ثم Tc‏ اجهش 
لها القوم بالبكاء» فأمهلهم طويلاً حتى سكتوا ثم قالت ابتدئ بحمد من هو 
أولى بالحمد والطول ably‏ الحمد لله على ما أنعم به وله الشكر بما ألهم 
ومضت تعدد نعم الله على cole‏ ومواقف أبيها وتضحياته في سبيل الدعوة 
حتى أنقذهم من الضلال وعبادة الأوثان والأصنام ثم توجهت إلى ذلك الحشد 
وقالت: أنتم عباد الله نصب oped‏ ونهيه وحملة دينه ووحيه وأمناء الله على 
أنفسكم» وبلغاؤه إلى EM‏ وزعيم حق له فيكم وعهد قدمه إليكم وبقية 
استخلفها عليكم كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع والضياء 
اللامع بينة بصائره منكشفة سرائره متجلية ظواهره قائد إلى الرضوان اتباعه مؤد 
إلى النجاة ور له Sy gill‏ وعزائمه المفسرة ومجارمه الخدرة 
وبيناته الجالية.... ومضت في خخطيتها تقول: لقد جعل الله الإيمان تطهيراً لكم 
من الشرك والصلاة تنزيهاً لكم من الكبر والزكاة تزكية للتفس ونماء في الرزق. 
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والصيام تثبيتاً للإخلاص والحج تشييداً للدين.... وظلت تتحدث عن الفوائد 
التي يجنيها المسلم من فروع الإسلام وأصوله حتى خلصت إلى القول: لقد 
جاءكم رسول من آتفسکم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف 
رحيم OF‏ تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم tals‏ ابن عمي دون رجالکم 
ولتعم المعزي إليه فيلغ الرسالة صادعاً بالنذارة مائلاً عن مدرجة المشركين ضارا 
ثيجهم آخذاً بكظمهم داعياً إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة يكسر 
الأصنام وينكث الهام حتى اتهزم الجمع وولوا الدبر وتعزى الليل من sere‏ 
وأسفر الحق عن محضه ونطق زعيم الدين وخحرست شقائق الشياطين وطاح 
وشيظ النفاق وانحلت عقدة الكفر والشقاق وفهتم LAS‏ الإخلاص وكنتم 
على شقا حفرة من النار مذقة للشارب ونهزة للطامع وقيسه العجلان. 
وموطوع الأقدام تشربون الطرق وتقتاتون القدء أذلة خاسعين تخافون أن 
يتخاطفكم الناس من حولكم فأتقدكم الله بأبي محمد بعد اللتيا والتي وبعد 
أن مني بهم الرجال وذؤبان العرب ومردة fal‏ الكتاب كلما أوقدوا نارآ أطفأها 
الله أو نحم قرن للشيطان وفغرت فاغرة من المشركين قذف أخاه في لهواتها فلا 
ینکغئ حتى يطأ حماصها بأخمصه ويخمد لهبها بسيقه مكدوداً في ذات الله 
مجتهداً في أمر ألثه قريياً من رسول الله سيد أولياء الله مشمراً at Lert‏ 
وأنتم في رفاهية من العيش وادعون فاكهون تتربصون by‏ الدوائر وتتوكقون 
الأخيار وتنكصون عند النزال وتفروت عند القعال» فلما احتار الله لنبيه دار 
أنبيائه ومأوى أصفيائه ظهرت فيكم حسكية النفاق» وسمل جلباب الدين 
ونطق كاظم الغاوين» واطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفاً بكمء فألفاكم 
يدعوته مستجيبين وللغرة فيه ملاحظين ثم استنهضكم فوجدكم bus‏ 
وأهشكم فألقاكم غضاباً فوسمتم غير إيلكم. وأوردتم غير مشربكم هذا والعهد 
قريب والكلم رحيب والجرح لما يندمل والرسول لما يقبر ۽ ابتداراً زعمتم حوف 
الفتنة آلا في الفتنة سقطوا Sf,‏ جهنم خحيطة بالكافرين. ومضت في خخطبتها 
التي كانت أشد على القوم من وقع الصواعق - تقول: لقد gale‏ القرآن وراء 
ظهوركمء أرغبة منه تريدون آم يغيره تحكمون بعس للظالمين بدلاً ومن يتبع غير 
الإسلام دينا فلن يقيل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أفحكم الجاهلية تبغون 
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ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون.... 

ثم التفعت إلى أبي بكر وقالت: أغلب عن إرثه يا ابن أبي قحافة أفي كتاب 
الله أن ترث أباك ولا أرث أبي. لقد جعت شيءا فرياً أفعلى عم تركتم كتاب 
لله ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول: 8 وورث سليمان داورد »› ويقول: 
فيما Gal‏ من خبر يحبى بن زكريا رب هب لي من لدنك Sy‏ يرشي 
ويرث من آل يعقوب)» ويقول: #وأولو الأرحام بعضهم أولى يبعض في 
کاب ويقول: فإيوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنشيني» 
وقال: ‏ إن ترك يرا الوصية للوالدين والأقريين بالمعروف Ge‏ على cents‏ 
وزعمتم أن لا حظوة لي ولا إرث من أبي ولا رحم tas‏ أفخصّكم الله بآية 
أخخرج منها أيي» أم هل تقولون أهل ملتين لا يتوارثان. أولست أنا وأبي من هل 
ale‏ واحدةء أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي فدونكها 
مخطومة مرحولة للقياك يوم حشرك فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد 
القيامة وعند الساعة يخسر المبطلون ولا ينفعكم إذ تندمون» ولكل بناء مستقر 
وسوف تعلمون من ih‏ عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.... وجاء في 
شرح النهج انها التفتت إلى قبر ابيها وتمثلت يقول هند بدت أناثة: 

قد كان بعدك أنباء وهنبثة لو كنت شاهدها لم تكثر الخنطب 

wah‏ رجال GFL‏ صدورهم لا قضيت وحالت دونك الخطب 

تهجمتا رجال واسعخف بنا إأذ غبت عنا فتحن اليرم تختصب 


ولم ير الئاس أكثر باك ولا باكية منهم يومعذ... ثم اتجهت تخاطب 
الاتصار وقالت: 

يامعشر البقية وأعضاء alll‏ وحصنة الإسلام ماهذه الفترة عن نصرتي والسنة 
oF,‏ ظلامتي والغميزة في حقيء أما كان رسول الله يقول: المرء يحفظ في 
ولده» سرعان ما أحدثتم وعجلان ما آتيتم ألفن مات رسول الله أمتم دينه» ها 
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إن موته لعمري خطب جلل استوسع وهته واستبهم فتقه وفقد راتقه واظلمت 
الأرض له وخشعت الجبال وأكدت الامال وأضيع ober‏ الحريم وهتكت الحرمة 
وتلك نازلة أعلن عنها كتاب الله قبل موته واتبأكم بها قبل وفاته فقال: Lag‏ 
محمد إلا رسول قد cde‏ من قبله الرسل opt‏ مات أو قتل انقلبتم على 
اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيءاً وسيجزي الله الشاكرين» 
أيها بتي قيله اهتضم تراث أبي وأنعم بمرأى ومسمع تيلفكم الدعوة ويشملكم 
الصوت وفيكم العدة والعدد والأداة والقوة gaily‏ نخبة الله التي sell‏ وخيرته 
التي اختار باديتم العرب وبادهتم الأمور وكافحتم البهمء حتى دارت بكم 
رحی PAY‏ ودر cots ado‏ نبرات الحرب وسكنت قوة الشرك وهدأت 
دعوة الهرج واستوثق نظام الدين» فتأحرعم بعد الإقدام وتكصتم بعد الشدة 
وجبنتم بعد الشجاعة عن قوم نكفوا إيماتهم من بعد عهدهم وطعتوا في 
دینکم» فقاتلوا asl‏ الكغر إتهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون.. ألا وأنكم قد 
أخلدتم الى الخفض وركنتم إلى الدعة فجحدتم الذي وعيتم ودعستم الذي 
سوغتم وأن تكفروا pil‏ ومن في الأرض جميعاً OB‏ الله لغتي حميد... 
ومضت تقول: ألا وقد قلت ماقلت لكم على معرفة مني بالخذلة التي 
خحامرتكم وحور القناة وضعف اليقين» فدونكموها فاحتووها مدبرة الظهر ناقبة 
الخف باقية العار موسومة الشعار موصولة بنار الله الموقدة التي تطلع على 
asl‏ فيعين الله ماتعلمون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقليون... 


joe,‏ أن كلامها قد أثر على كثير من المسلمين وبدأت بوادر الندم تظهر 
عليهم وأخذوا يتحدثون بظلامتها ويلومون أنفسهم على موققهم المتخاذل منها 
ومن حق علي في BIH‏ ا 
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وهذا مما دعى أبو بكر إلى صعود النبر وقال كما جاء في شرح النهج: أيها 
الناس ماهذه الرعة إلى كل قاله لعن كانت هذه الأماني في عهد رسول الله ألا 
ومن سمع فليقل ومن شهد فليعكلم هو ثعاله شهيده ذتبه مرب لكل فتنة» هو 
الذي يقول: كروها جذعة بعد ما هرمت يستعينون بالضعة ويستدصرون 
بالنساء كأم طحال أحب إليها البغي ألا وأني لو أشاء أن أقول لقلت» ولو قلت 
لبحت إني ساكت ما تركت.... ثم التفت إلى الأنصار وقال: لقد بلغني 
يامعشر الأنصار مقالة سفهائكم وأحق من لزم عهد رسول الله (ص) أنتم فقد 
جاءكم فآويدم ونصرتم. الا وإني لست باسطاً يدا أولساناً على من لم يستحق 
ذلك منكم... وقال ابن أبي الحديد في شرحه: لقد قرأت هذا الكلام على 
التقيب أبي يحى جعفر بن يحي بن زيد البصري وقلت له بمن يعرض فقال بل 
يصرح قلت لو صرح لم اسألك فضحك وقال بعلي بن أبي طالب (ع) قلت 
هذا الكلام كله لعلي (ع) بقوله قال نعم إنه الملك يابني» قلت فما مقالة 
الانصار؟ قال: ad‏ هتفوا بعلي (ع) فخاف من اضطراب الأمر sealed‏ 
وأضاف إلى ذلك ابن أبي الحديد لقد سألت عن غريه فقال أما الرعة بالخفيف 
فهي الاستماع والإصغاء والقالة هي القولء وثعاله اسم للشعلب علم غير 
معروف مثل ذؤالة للذئب. وشهيده ذتبه أي شاهد له على مايدعي إلا بعضه 
وجزء منه واصل ذلك مثل معروف يتحدث به العربء قلقد قالوا إن التعلب 
أراد أن يغري الأسد بالذئب فقال له: Sp‏ الذئب لقد أكل الشاة التي كنت قد 
أعددتها لتنفسك وكنت حاضرآً فقال: ومن يشهد لك بذلك» فرفع ذنبه وعليه 
من دمها وكان الأسد قد افتقد الشاة فقبل شهادته وقتل الذئب... وكروها 
جذعة أي أعيدوها إلى الحال الأولى يعني الفتنة والهرج ely‏ طحال امرأة بغي 
عاشت في الجاهلية وكان يضرب بها الئل فيقال أزنى من أم طحال. 
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وعلى أي حال فإن صح أنها وقفت هذا الموقف في مسجد النبي (ص) 
وخاطيت الانصار المهاجرين يتلك اللهجة القاسية التي لا بديل عنها فلا بد 
aly‏ يكون لكلامها أثره وقد نصت الرواية على OF‏ فريقاً من الأنصار قد هتفوا 
بعلي (ع)» ولكنه أمرهم بالخلود والسكينه خوفاً من اضطراب الأمر مما يدل 
على أن القوم فهموا ماتعنيه وترمز إليه من تقريعها لهم ووصفهم بالارتداد 
والنفاق. وكذلك هتفوا بعلي وخاف أبو بكر أن ينتقض الأمر عليه فوقف 
يهدد ويتوعد ويحذر من أي تحرك جديد ضد الوضع القائم... 


وما يؤكد أن الخلافة وحدها كانت تعنيها في جميع تح ركاتها أن حديثها 
مع نساء المهاجرين والأنصار الذي نقلنا شطراً منه في الصفحات السابقة كان 
يدور حول BO‏ وحدها وموقف رجالهنٌ المتخاذل منها ولم تتعرض لفدك 
ولا لغيرها من سهام ذوي القربى والإرث. 


Vy أعتقد أنها لم تتحدث عن الإرث في خطابها في المسجد‎ Lum, 
لتسجل عليهم تجاوزاً صريحاً لا أنزل الله سبحاته في كتابه بالإضافة إلى‎ 
استيلائهم على الخلافة الذي تجرعت مرارته وكان أشد ايلاماً لنفسها من‎ 
جميع الأحداث التي تلت وفاة أبيها...‎ 


وما لاشك فيه بأن حرصها البالغ أقصى حدوده على هذا الأمر لم يكن Sh‏ 
ipl‏ كانت ترى أن مصلحة الإسلام العليا تقتضي ذلك واستيلاء علي عليها 
سيكون امتداداً لسلطة النبي التي كانت فير الإسلام ونشره... 

وما يدل على OF‏ مصلحة الإسلام كانت في نظرها فوق جميع الاعتبارات 
ماجاء في رواية شرح النهج وغيره من المرويات الشيعية أنها قد رجعت من 
المسجد بعد خخطابها وبيدها كتاب كتبه لها أبو بكر في فدك فانترعه منها 
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عمر بن الخطاب وخرقه فقالت له: بقر dil‏ بطنك كما بقرت صحيفتي 


هدة .ل 


وتضيف الروايات الشيعية إلى ذلك أنها رجعت إلى البيت بعد موقف عمر بن 
الخطاب منها مكسوره مهضومة فتحدثت مع علي(ع) بكلام تبدو عليه الشدة 
والقسوة وفيما هي تحدثه وإذا بالمؤذن يقول: أشهد OF‏ محمداً رسول الله فقام عند 
ذلك إلى السيف وقال لها: أتريدين الخلافة والإرث أم تريدين رسالة أييك وبقاءها 
فتعلقت به وقال حسبي ذلك إلى غير ذلك ما يرويه المؤرعون حول هذا الموضوع. 


ومهما كان الحال فالحديث عن فدك وميراث الزهراء من أبيها ومواقفها من 
ذلك ومن الخلافة طويل وكثير وبلا شك فإن الأصحاب والأعداء قد وضعوا 
القسم ۽ الأكبر مما هو بين أيدي الرواة ولا يغبت بعد التمحيص والتدقيق في تلك 
المرويات إلا القليل» ومع ذلك فالشيء المحيقن أنها وقفت موقفاً We‏ وحازماً 
من حق علي في UAL!‏ وحقها في الميراث وأحرجت أخصامها ووضعت 
المهاجرين والأنصار في حدود مسؤولياتهم حتى هتف عدد كبير منهم 
| بعلي(ع) ولكن تباشير الردة التي اتشع نطاقها خارج المدينة وأصبحت تهدد 
المدينة بالذات قضت على علي (ع) أن يتدارك الأمر ويتجاهل كل ما بدر 
منهم... وأضاف بذلك تضحية كبرى إلى تضحياته الجسام في سبيل 
الإسلام» وبقيت فدك في gal‏ القوم يستغلونها لصالحهم كما في بعض 


,1“ قارثي العزيز سيمر عليك في هذا الكتاب كيف أن سيدنا علي عندما رقض عبد الله بن 
عمر بن الخطاب المبايعة لمولانا علي لم يجيره رغم أن كل السلطة كانت في يده ورغم 
Of‏ ابن عمر كان Ton‏ ومارقاً عن الإجماع الإسلامي لمبايعة سيدنا علي. Ley‏ أبره 
يحمل الطب لإحراق بيت الإمام ويريده أن يبايع بقوة السلاح وبالإكراه لبيعة قال عنها 
فيما بعد لقد كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله المسلمين شرها فمن عاد إلى مثلها 
فاقتلوه» فانظر يا من هداك الله إلى هذا الموقف 
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الروايات ولصائح المسلمين كما في بعضها الآخر.... وكات عليهم أن يراعوا 
وصية رسول الله (ص) فيها ويتجنبوا غضبها الذي يغضب له الله كما أخبرهم 
بذلك أبوها الذي لا ينطق عن الهوى وأن لا يؤذوا رسول «il‏ فيها وقد 
سمعوه أكثر من مرة يقول من أذى فاطمة فقد آذاني . کان من Ab‏ وض عليهم 
ذلك حتى ولو افترض You‏ بأنها قد ادّعت ما ليس لهاء ولا أحسب أن أحداً 

من الملمين يعارضه أو نکر عل فيا لو تر ها دكا وسهم دري ال بی 
ولكن الأمر كان أبعد من ذلك كما ذكرنا... 

وکما ذكرنا لقد بقيت في أبديهم يتصرفون بها كما يشاؤوت Uy‏ اقات 
الخلافة لعلي (ع) تصرف بها لصالح المسلمين كما كان يتصرف في all yal‏ 
الخاصة في هذا السبيل» وفي عهد معاوية وزعها أثلاثاً LY‏ لمروان بن SEY‏ 
WY,‏ لعمر بن عثمان Wy‏ ليزيد بن معاوية وخلصت أخيراً لمروان بن الحكم 
فوهبها لولده عبد العزيز بن مروان ووهبها عبد العزيز لولده عمر بن ميد capt‏ 
Uy‏ انتهت إليه الخلافة كانت أول ظلامة ردها على العلويين AB‏ استدعى 
الحسن بن الحسن وسلمها له.... لقد ظلت الزهراء بعد أبيها في 
أو الستة في جهاد مستمر ونضال شاق مع أخصامها الجدد الذين استطاعر. 
السيطرة على أمور المسلمين بعد تخطيط مدبر ومدروس فوقفت لهم بالمرصاد 
وناضلتهم بالحجة والمنطق. وظل القوم جادون في أمرهم لم يراعوا لها حرمة 
ولا 'حفظوا لرسول الله (ص) وصية فيها وفي آله وراحوا يلاحقون علا 
ويطلبوك بيعته. وكان قد أبى عليهم واعتصم هو وجماعة من خيرة الصحابة 
في بيتهء فأرسل أبو بكر عمر بن الخطاب على رأس جماعة من أنصاره لمداهمة 
الدار والإتيان يمن فيه إلى المسجد مهما كانت النتائجء وأقبل ابن الخطاب يمن 
معه يحملون plat!‏ لإحراق البيت على أهله إذا تعسر عليهم إخراج من فيه 
بقوة السلاح» وصاح ابن الخطاب بأعلى صوته يدعوهم إلى الخروج منها 


في الأشهر arya‏ 


2-الذي يكاد أن يككون متفقاً عليه بين بين المؤرخين والحدثين أن الذي حرج لقابلة القوم Ps‏ 
أبن العوام وقد عثر ووقع السيف من يده فسبق إليه ابن اخطاب وضرب به الخائط 
ورواية اليعقوبي هذه لعلها غلط منه أو من الناسخ. 
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طائعين قبل أن يخرجوا منها مكرهين. ومضى يقول: والذي نفس ابن الخطاب 
بيده لتخرجنٌ من الدار ولأحرقتّها E CP Kale‏ 


وجاء في تاريخ اليعقوبي صفحة 105 من المجلد الثاني ai‏ بلغ ul‏ بكر أن 
جماعة من المهاجرين والأنصار قد اجتمعوا مع ابن أبي طالب في منزل فاطمة 
الزهراء فأتوا في جماعة حتى هجموا على الدار وخرج علي ومعه السيف فلقيه 
عمر بن الخطاب فكسر سيفه ودخلوا الدار فخرجت فاطمة وقالت لتخرجن أو 
لأكشف شعري وأعجن إلى الله فخرجوا وخرج من في الدار 


وقال أبو الفداء في الصفحة 64 من المجلد الثاني من تاريخه: أن عمر بن 
ايلفطاب أقبل ومعه النار ليحرق عليهم البيت فخرجت فاطمة وقالت له: إلى 
أين يا ابن الخطاب جعت Gad‏ دارنا قال: نعم أو تدخلوا فيما دحل فيه 
المسلموك.. 


وأيد ذلك المسعودي في مروجه وابن قتيبة في الإمامة والسياسة والطبري 
وابن أبي الحديد في شرح النهج وغير هؤلاء من المؤرخين واحدثين. 


وتنص بعض الرويات أب بعض الصحابة لفت نظره إلى OF‏ في الدار فاطمة 
وولدها فی معرض الإنكار علیه» فرد عليه بقوله: وإن كانت فيهاء ووقفت 
الزهراء تستغيث بأبيها وتقول: ماذ لقيدا من أبي بكر راين الخطاب من بعدك يا 
رسول cab‏ وتنص بعض الرويات أنهم أخرجوا عليا من الدار وانطلقوا إلى 
المسجد وطلبوا منه البيعة وهددوه بالقتل إن لم يبايع فقال إذا تقتلون عبد الله 
Lely‏ رسول اللهء واتدفع ابن الخطاب نحوه يقول: أما عبد الله pad‏ ولكنا لا 
تعترف لك بأكثر من ذلك.... 


وتضيف إلى ذلك تلك المرويات أن أبا بكر أحسش Ot,‏ الأكثرية من المسلمين 
لا يستسيغون هذا الأسلوب الفج المتغطرس مع رجل كعلي بن أبي طالب لا 
سيما وقد رأوا فاطمة تتململ بين يديه تستغيث بأبيها تارة وبالمسلمين تارة 
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أخرى. فخاف أن يستفرّهم هذا الموقف المؤلم وينقلبوا علیه» فتركه ورجع 
الإمام (ع) فائجه نحو قبر النبي شاكياً ما يلقاه من قومه يقول: يا رسول الله By‏ 
القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني.... وفي رواية أخرى أنهم ها أرادوا الدخول 
إلى بيتها وإخخراج علي منه أرادت أن تحول بينهم وبين ذلك ضريها قنفذ على 
وجهها وأصاب عينها. وفي رواية ثانية أن عمر بن الخطاب ضربها بالسوط فأئر 
ذلك في عضدها كالدملج على حد تعبير الرواية.... وفي رواية ثالثة: إنها 
وقفت خلف الباب لتمتعهم من دخوله فاندفعوا نحو الباب ودقعوه نحوها 
WE Gat‏ فأسقطت Wy‏ كان رسول الله قد سكام te‏ 


وفي بعض المرويات: أنها حرجت خلف علي (ع) ومعها نسوة من 
مخدرات بني :هاشم وأقيلت نحو المسجد وقالت لهم خلوا عن اين عمي 
والذي بعث محمداً بالحق إن لم تخلوا عنه OA‏ شعري ولأضعن قميص 
رسول الله على رأسي فما Bt‏ صالح بأكرم على الله مني ولا فصيلها بأكرم 
عليه من ولدي» وكان سلمان الفارسي قريباً منها وهي تخاطب القوم كما 
يزعم الراوي فقال: لقد رأيت حيطان المسجد تعلقت من أسفلها حتى لو أراد 
الرجل أن يخرج من تمتها ترج فجعت إليها وقلت لها يا ينت رسول الله: لقد 
بعث أبوك رحمة فلا تكوني cil‏ السبب في هلاك الأمةء Wy‏ رأى القوم ما 
حل بهم تركوه ورجع معها إلى بيته. 

إلى كثير من الروايات التي لا تنبت أسانيدها في مقابل النقد العلمي. ومع 
ذلك فليس بيعيد على الله أن يسعجيب لها لو سألته أن يأخذ لها بحقها منهب 
ولكنها وآباءها وأبناءها الكرام على كثرة ما مر عليهم من ظلم واضطهاد 
وترويع من أعدائهم لم يسألوا الله سبحانه أن ينتقم لهم في الدنيا وقابلوا كل 
أنواع البلاء بالصبر الجميل والرضا بقضائه لينعموا بما أعده الله للصابرين فى 
الدار الأحرى وقدموا يذلك أروع الأمثلة في الجهاد والتضحية في سبيل الل 
والعمل خير الناس أجمعين. 

ولقد مرضت فاطمة (ع) بعد أن حطمتها الأحران فمن موت أبيها إلى 
اغتصاب الخلافة من ابن عمها إلى انتزاع فدك من يدها وحرمانها من إرثها إلى غير 
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ذلك Otello‏ التي أحاطت بها فلم يعد جسمها النحيل يقوى على fad‏ تلك 
الأحداث فلازمت الفراش وبدا عليها الجهد والإعياء وشاع ذلك بين المهاجرين 
والأنصار. وندم القوم على سوء صنيعهم معها فأقبل أبو بكر وعمر بن المخطاب إلى 
بيتها نادمين على ما صنعا معها فأبت أن تأذن لهما وأصرت على موقفها فاستجارا 
بأمير المؤمنين ورغبا با إليه أن Mey‏ عليها عائدين فعرض عليها طلبهما فلم ترد طلبه 
فدخلا وسلما عليها فلم ترد عليهما وأشاحت بوجهها عنهما ولم نسمح لهما 
بالحديث معهاء وبعد أن ألحا في طلبهما سمحت لهما بذلك فقال أبو بكر: يا 
حبيبة رسول الله والله إن قرابة رسول الله Gol‏ إلى من قرابتي وإنّك لأحب إلى 
من عائشة ابتتي ولوددت يوم مات Syl‏ أني مت قبله.... ومضى يقول: أقر أني 
أعرفك وأعرف فضلك وشرفك وما أمنعك حقك وميراثك من رسول الله (ص) 
oy‏ سمعت رسول الله (ص) يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تر كناه 
صدقة.... ولكنها تجاهلت إرثها وحديثه الذي نسبه لأبيها والتفتت إليهما وقالت: 
نشدتكما الله ألم تسمعا رسول الله (ص) يقول: (رضا فاطمة من رضاي 
وسخطها من سخطي» ومن أحب فاطمة ابنعي فقد أحبني ومن أسخطها فقد 
e‏ لقد سمعناه يقول ذلك فرفعت عند ذلك كفيها نحو السماء 
وقالت إني أشهد الله وملائكته ورسوله أنكما أسخطتماني ولئن لقيت رسول الله 
aoe‏ إليه.... والتفتت إلى أبي بكر وقالت له: لأدعونٌ الله عليك في كل 
صلاة أصليها ما دست بين الأحياء..... من نظر إلى هذه الحادئة وتمعنها بعين 
الإيمان تبين له بكل وضوح أن أهل السقيفة هم من الذين خالفوا الدين والإيمان 
والرسول بشهادة السيدة فاطمة المعصومة عن الخطأ والذي يرضى رسول الله 
لرضاها ويغضب لغضيها فما لكم كيف تحكمون أيها المسلمون.. 

قال وبقيت - كما في بعض الأخبار - بعد وفاة أبيها أربعين ليلة. فلما 
a oa‏ ر صايا ومن جملتها أن لا يشهد أحد 
من ظلموها حقها جنازتها ولا دفنها ولا الصلاة عليها. 


قال ابن عباس فقيضت فاطمة (ع) من يومها فارتجت المديئة بالبكاء من الرجال 
والنساء ودهش الناس كيوم قيض فيه رسول الله (ص) فأقبل أبو بكر وعمر يعزيان 
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Ue‏ ويقولان له: يا أبا الحسن لا تسبقنا بالصلاة على بنت رسول الله )2( وآله 
فلما كان الليل دعا علي (ع) العباس وأبناءه وسلمان ومقداد وأبا ذر وعمار فصلوا 
عليها ودفنوها AS‏ وعفر علي أربعين قبراً في البقيع حتى لا يعرف قبرها.... فلما 
أصبح الناس أقبل أبو بكر وعمر والناس يريدون الصلاة على فاطمة (ع) RB‏ لهم 
المقداد: لقد دفنا فاطمة البارحة. فالتفت عمر وقال: لا تتركون يا بني هاشم 
حسد كم القديم لنا أبداً. . إن هذه الضغائن التي في صدور كم لن تذهب والله نقد 
هممت أن أنيشها فأصلي عليها. فقال له علي (ع) والله لو رمت ذلك يا ابن 
صهاك لأرجعت إليك عينيك منفصلة عن جسدك قبل أن تصل إلى حجر من تلك 
الاحجار ody‏ سللت سيفي لأغمدته دون إرهاق نفسك ولسقيت الأرض من 
دمائكم فانكسر عمر وسكت وعلم أن علياً (ع) إذا حلف صدق. فرجعا يجرا 
أذيال الخيبة... وهكذا انتهت الأمور واستتبت لأصحاب الانقلاب. قلئر ماذا قعل 
سيدنا علي بعد وفاة السيدة فاطمة )ع 
وقد لخص الشاعر الأزري حادثة السيدة فاطمة مع أصحاب الانقلاب بقرله: 
ued‏ الناس أي بشت نبي عن مواريشه أبوها زواها 
كيف يزوى تراثي gee‏ بأحلايث من لدنه افتراها 
هذه الكمب فاسألوها تروها بالواريسث ناطق فحواها 
وبمعنى بوصيكم الله أمرهء شامل لللعباه في قرباها 
كيف لم يوصنا يذلك Wy‏ وتيما من دوتنا Late‏ 
هل رانا لا نستحق اهتداء واستحقت تيم الهدى فهداها 
A‏ ترانا أضلنا في Uh‏ بعد علم لكي نصيب خطاها 
أنصفوني من جائرين أضاعا ذمة pbb‏ وما رعياما 
وانظروا في عواتب الدهر كم أمست عتاة الرجال من he pe‏ 
مالكم قد منعتمونا حقوقا أوجب الله في الكتاب wid‏ 
وحذوتم حذو اليهوهد BALE‏ اتخذوا العجل بعد موسى إلها 
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علي بعد البيعة 


لفك انصرف أمير المؤمنين عن دنيا الخلاف عندما شعر أن الإسلام يوشك 

أن يتعرض للخطر إذا هو ظل على موقفه المتصلب من أصحاب 
الانقلاب فانشغل بجمع القرآن كما أنزله الله على رسوله يشرح لهم غوامضه 
ويفسر لهم مشكلاته والتف الناس من حوله بعد أن وجدوه مشعلا من أنوار 
محمد يضيء لهم درب النجاة في حياتهم ويحل لهم ما أصابهم من مشاكل 
أو تعقيد... وإذا تجاهل المسلمون حقه الشرعي في الخلافة لمصالح سياسية 
طغت عليهم فليس بوسعهم أن يتجاهلوا قول الرسول فيه أنا مدينة العلم وعلي 
بابها فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. ولا بوسعهم أن ينكروا صلته الوثيقة 
بالرسول التي يسرت له أن يأخذ منه ما لم يتيسر لأحد سواه وهو القائل علمني 
رسول الله ألف باب من العلم يفتح لي في كل باب ألف باب ولقد سمعوا 
الرسول (ص) يقول له: يوم نزلت AY‏ وتعيها أذن واعية. لقد سألت ربي أن 
تكون أذنك يا علي فأعطاني ذلك وسمعوا علياً (ع) يقول بعد ذلك ably‏ ما 
ترددت بشيء سمعته من رسول الله ولا نسبت منه شيءاً... لذلك لم يكن 
لهم بديل عن الرجوع إليه كلما تعقدت لديهم الأمور وتراكمت الحوادث التي 
كان يفرضها الزمان وما يتجدد فيه من أحداث وتقليات ولم يكن هو لديه ما 
يشغله من تفقيه الناس وتعليم الأحكام ونشر رسالة الإسلام وتدوين الحديث 
والفقه ومحمل القول ST‏ الإمام علي (ع) بعد أن فرضت عليه مصلحة 
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المسلمين العليا أن ينصرف عن الخلافة اتجه أولاً إلى جمع القرآت وتدوين الفقه 
Calls‏ الجامعة وطولها سبعون ذراعاً بخط يده وإملاء رسول الله (ص) على حد 
تعبير الراوي. وكأن له مع ذلك دور بارز في القضاء والفتيا لم يكن لأحد سواه 
من أقطاب الصحابة فكان قوله الفصل إذا تعقدت الأمور ورأيه الأول والأأخير 
إذا تباينت الآراء واختلفت الاتجاهات ولم يكن باستطاعة أحد أن يصرف 
الأنظار عنه إلى غيره ولا أن يحول بين الناس وبين الرجوع إليه في مشاكلهم 
وأحكام دينهم. وحتى من كانت السلطة بيدهم لم يجدوا بدا من الرجوع إليه 
والعمل برأيه في جميع المشاكل التي كانت تعترضهم ولم يجدوا لها حلاً من 
كتاب أو سنة بالرغم من أنه كان يهمهم تحويل الأنظار عنه وإضعاف مركزه 
في النفوس ولكنهم OLS yal‏ ذلك لم يكن في مقدورهم ولا في مقدور أي 
سلطة كانت فانسجموا مع الواقع الذي يفرض نفسه... 


وبلغ الخال بعمر بن الخطاب - pall‏ الأول لكل ما تلا وفاة الرسول من 
أحداث إلى إقصائه عن الخلافة - بلغ به الحال أن قال مخاطياً أولنك الذين 
كانوا Oy tran‏ للإفتاء في مسجد الرسول (ص): لا يفتني يفتني أحد كم في 
للسجد leg‏ حاضره ولأكثر من مناسية كان بقول لا ad‏ لمعضلة ليس لها 
yf‏ الحسينء ولولا علي لهلك عمر.... وإذا استطاع أصحاب الانقلاب أن 
يصرفوا عنه BAL‏ بذلك الأسلوب الذي اتبعوه لتحقيق مطامعهم ورغباتهم 
فلن يستطيعوا أن يصرفوا الأنظار عن فقهه وعلمه وقضائه لا سيما ST,‏ أكثر 
المسلمين سمعوا رسول الله يقول علي باب ade‏ العلمء وعلي أقضاكم وهر 
مع الحق والحق يدور معه كيفما دار Aly‏ اتجه Sy‏ لن يفترق عن AS‏ 
الله . ... وما إلى ذلك في عشرات المناسبات وكان دائماً سلام الله عليه يقول: 
سلوني قبل أن تفقدوني فرالڌي نفسي بيده لا تسألوني عن شيء فيما بينكم 
وبين الساعةء ولا عن Uo‏ تهدي BL‏ وتضل مائة إلا أنبأتكم بناعقها وقائدها 
وسائقها ومتاخ ركابها ومحط رحالها. ... ثم يلتفت إليهم ثانية ويقول سلوني 
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عن كتاب الثه. فوالله الذي لا إله غيره ما من آية إلا وأنا أعلم بليل نزلت أم 
بنهار. أم بسهل آم جبل. ويروي عنه ابن أبي الحديد أنّه كان يقول: لو نيت 
لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم وبين أهل الإنجيل يإنجيلهم وبين 
أهل الفرقان بفرقاتهم. 


لقد شهد كل ذلك وأغمض عينيه عما شهد وسمعء وترفع عما جيلت 
عليه نفس الإنسان dey‏ أذنيه عن صوت أبي يكر يوم جمع الناس ليعهد 
بالخلاقة من بعده لعمر بن الطاب SIS,‏ خلافة المسلمين ملك له يورثه لمن 
يشاء ويهبه لمن يشاءء وبالأمس القريب أنكر هو وأصحابه حديث الوصاية 
لعلي» مدعياً Jb‏ الحق للمسلمين يولون من يجتمع أمرهم عليه وها هو اليوم 
يرصي بها لعمر بن الخطاب وكأنها من متروكات أبي قحافة ويتجاهل 
المسلمين ويقول أيها الناس إني والله ما آليت من جهد في الرأي ولا وليت ذا 
قرابة وإني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا... 


وفي رواية ثانية أله جمعهم وحطبهم بعد ان SL pel‏ على أبواب الموت 
ولم يخبرهم با أجمع عليه آمره» وكان أكثر الناس يترقبون أن يوليها لعمر بن 
ened‏ 


وبعد أن أنهى the‏ كتب عهداً لعمر وقال له: خخذ هذا الكتاب واخرج به 
إلى الناس فخرج عمر وأعلمهم با فيه فقالوا سمعنا وأطعنا وقال له رجل: ما 
في الكتاب يا أيا حفص؟ قال: لا أدري ولكني أول من سمح وأطاع فقال له 
الرجل: ولكني أدري ما فيه ol‏ عام أول وأمرك هذا العام» زكثر اللغط 
والحديث بين المسلمين وضخ أكثرهم مما عزم عليه أبو بكر واتهموه بالتواطو 
على أن تسير الخلافة مته إلى عمر بن الطاب وإلى أبي عبيدة بن الجراح من 
بعده - أي أقطاب الانقلاب -- وبعض المسلمين كان يحتج. على أبي بكر 
بشدة ابن الخطاب وفظاظته وكان طلحة أكثرهم SN isd, bos‏ كان 
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يطمع بها بعد tad‏ أبي بكر وذهب إليه يعاتبه وهو يعاني من آلامه. ولک 
انتهره وحقره وأخرجه من البيت ولم يترك له Mal‏ فيها فاستسلم وأطاع كغيره 
من الناس.... 

اا علي (ع) LS‏ ذكرنا كان يعلم بكل ما جرى By play‏ الممارضة لا 
تجدي ولا تريد الأمور إلا تعقيدة ولم تجده المعارضة بالأمس وكانوا أضعف 
منهم اليوم فكيف وقد تخلصوا من المرتدين واتجهوا إلى ما وراء الحجاز بكل 
قوتهم وذاقوا حلاوة الانتصارات المتتالية فمن غير المعقول أن يتجاهل حقه 
بالأمس لمصلحة الإسلام ويتمسك به اليوم وقد عبر عتا كان يختلج في تفس 
ذلك اليوم بعد عشرين عاماً أو تزيد» يوم أصبح خليفة واحتوشت abe‏ 
الأحداث وهبت في وجهها العواصف من كل جاتب فقال في حطبته المعروفة 
بالشقشقية: أما ably‏ لقد تقمصها ابن أبي قحافة ly‏ ليعلم أن محلي منها 
محل القطب من الرحى يدحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير فسدلت دونه 
ثوباً وطويت عنها كشحاً وطفقت أرتأي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على 
طخية عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى 
يلقى vey‏ 


فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى أرى تراثي نهباً ومالي غصياً 
حتى إذا مضى الأول لسبيله أدلى بها إلى ابن المخطاب من بعده فوا عب ي 
هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته لشد ما تشطرا ضرعيها 
فصيرها في حوزة خشناء يغلظ كلمها ويخشن مسها... إلى أخر المنطبة التي 
يصور فيها موقفهم من الخلافة وكيف تداولوها واحداً بعد الآخر وما جرى 
معه حين انتهت إليه... 


وقال الأستاذ عبد الفاح مقصود في كتابه علي بن أبي طالب وهو يتحدث 
عن موقفه منها بعد أن أوصى بها أبو بكر لعمر بن الخطاب من بعده قال: 
وكان هذا حرياً بأن يفصم الغضب قلب علي ر لاله اصرار على الحيف بعد 
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الحيف» ولكته كظم وصير ولم يضره أن يأخحذ مقعده في ذيل old‏ دام 
أصحاب الرسول قد بيتوا الأمر على نزع سلطان محمد من آله والخروج به 
ثانية من عقر ببته» ولم يكن هذا بمستغرب من Od‏ ولکته كان عجباً 
غاية العجب من الشيخ بعد أن اسعوت بينه وبين علي الأمورء ولم تعد نحافية 
على أبي بكر مكانة الشاب وأثره في حياة الجماعة Payal‏ من تضحيات 
وبذل عند ولادة الدين ومن حكمة وفضل ودولة الإسلام تشق طريقها إلى 
الاكتمال.... ومضى عبد الفتاح يقول: ولكن الأسلوب الذي انتهجه عند 
الاختيار كان أسلوباً يستطاع وسمه بالهتات والأخطاءء وبدا AT,‏ أضمر 
التبييت لأمر وشاء تدييره على غير علم من آل بيت الرسول ووقع بهذا الخطاً 
الذي وقع فيه عمر بن الخطاب من قبل عند وفاة الرسول (ص) إذ حرج 
بصاحيه إلى سقيفة بني ساعدة ولم يدع أحداً من آل هاشم إلى Dey al‏ 
وأضاف إلى ذلك: وقد أسقط gel‏ بكر من حسابه We‏ الذي كان أولى بالرعاية 
وبا حساب من سواه وشاور غيره من صحبه قبل أن يقدم على اختيار من يخلفه 
وإن لم تكن المشورة فيما يبدو بقادرة على أن تجعله يحجم عن هذا الاختيار 


7- لأنه وتر آبالهم وإخوانهم وهم على الشرك فلم يغفروا له هذا الأمر ولو بعد تظاهرهم 
بالإسلام 

2- كأن أبا بكر لم يعرف فضائل علي قبل أن تسعوي الأمرر يينهما ولكنه التآمر رلكنه 
الانقلاب على GH‏ ولكبها الصحيفة التي تعاهدوا عليها من أجل أخذ حن آل البيت 
بعد وفاة الرسول. 

3-- وكيف يدعو أحداً من أصحاب احق وهو مبيت أمره هو وأصحابه على الانقلاب عليهم 
رهذا ما حصل Shab‏ 

4- فليمذرنا الأستاذ عبد الغتاح oF‏ تقول أن كلامه کان هر الصواب لو لم يكين الأمر 
متعاقداً عليه وما مشورة واحد أو اثنين أو الصحابة كلها بمانعته من إيكال AY‏ إلى عمر 
أو أن يحجم عن اختياره. 
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وأي الناس في العرب كان يفضل ابن عم الرسول أو يقوم مقامه حتى يغض أبو 
بكر عن دعوثه. ليشاوره في GOS‏ العجب كل العجب أن يلتمس الخليفة 
الصواب عند علي كلما اختلفت الآراء في مصير فرد واحد من رعاياه ثم لا 
يشاوره إذا أراد البت في مصير دولة جمعت كل رعاياه كان هذا عجباً من 
رجل استخلف وهو على غير يقين OST‏ هو صاحب الأمر بعد رسول الله أم 
كان الأولى به سواه حتى لقد قال God‏ وفاته وعنده ابن عوف: لوددت أني 
كنت سألت رسول الله عن هذا الأمر فلا أنازعه أحداً © ومع ذلك فقد شاور 
صحبه - مشاورة صورية - قبل أن يدلي بهذا الأمر لعمر بن النطاب ولم 
يشاور أولاهم بالمشورة وبسط الرأي. 

لقد age‏ أبو بكر BILL‏ من بعده إلى عمر بن الخطاب» وبلا شك أنّ 
ذلك كان عن سايق اتفاق بينهما وقد أفصح بعض أنصاره عن هذا التصميم 
بقوله: لقد Sal‏ عام أول وأشرته هذا العام وكان عثمان بن عفان من أكثر 
أنصاره Le‏ لتولية عمر بن الخطاب.... 


لقد جاء في مجاميع التاريخ أن أبا بكر دعا إليه عشمان بن عفان وقال له: يا 
Uf‏ عبد الرحمن أخبرني عن عمر بن الخطاب» فقال له أنت أحبر به يا Ride‏ 


رسول الله. ولا ألح عليه أبو بكر أن يتكلم قال اللهم علمي به أَنّ سريرته خير 


5- وأي من العرب كان في فضله أو في مقامه حتى أخذوا منه الخلافة واغتصبوا حقه. 

6- يشاوره في الشيء الذي لا يعطيه سلطة UT‏ ماذا يرد عليه إذا شاوره فيمن يخلفه وقال له 
الإمام أنا أحق BILL‏ أيرد عليه بأنّه متعاقد هو وعمر وبقية اللدمسة على صحيفة بأن 
عزووا الأمر عنه. 

gels, -7‏ أن هذا الحديث مختلق من أساسه وإذا صح فلذر الرماد في العيون أنه لم يكن 
هناك نص من النبي لعلي رإنما هم تولوا الخلافة بمشورة المسلمين ولم يغتصبوها من 
صاحبها الشرعي. 
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من علانيته ولیس فينا Pate‏ فتفرجت أسارير أبي بكر وقال: رحمك الله يا 
عبد الله والله لو تركت عمر بن الخطاب ما عدوتك وأوصاه أن یکتم ما دار 
بينهما من حوار وطلب منه أن يكتب له عهداً بخلافة عمر من بعده وراح يملي 
عليه فكتب: 


هذا ما عهد به عبد الله ين عشمان إلى المسلمين وعند هذا الحد ثقل عليه 
الكلام وغاب عن الدنيا فرفع يده عثمان عن الصحيفة والقفت إلى gl‏ بكر 
فرجده أغمي عليه فخاف أن يفارق الحياة قبل إتمام الكتاب فاته هو وكتب 
فيه: أني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا. ولا أفاق 
من غشيته وعرض عليه ما كتب أقره على ما كتب وأوصاه أن يدقع له الكتاب 
بعد أن ace‏ بخاتم OBIE‏ 


هكذا تمت الخلافة لابن الخطاب بعد جدال tty‏ وبين طلحة متجاهلاً علي 
ابن أبي طالب مما يؤكد كما قلنا أن عمله هذا لم YS‏ تنفيناً لما أبرم من 
قبل ومن PUN‏ أن يكون ابن عفان طرفاً في ذلك الاتفاق كما يشير إلى ذلك 
قول أبي بكر: 


8- فعلاً يعلم ST‏ ليس فيهم متله من نصب المكائد والمظالم لأعل البيت وإخراجهم عن 
حقهم وسوف نقرد tus‏ خاصاً عن عمر بن الخطاب ودورة...ء 

9- انظروا أبها المسلمون إلى هذه الحادثة كيف ST‏ أيا بكر قد غشي عليه وكتب عثمان 
الاسم وقبام بينما عندما أراد النبي (ص) أن يكتب كتاباً لن تضلوا من بعده قال عمر 
Of‏ الرسول ليهجر الرسول الذي لا ينطق عن الهوى يهجر وأبو بكر أغمي عليه وهو من 
عامة الناس وليس معصوم وكانت وصيته لعمر صحيحة ويلكم مالكم كيف 
تحكمون..... لاذا عندما يخطئ عمر تدافعون عنه Ley‏ عندما تقول أن وصية أبي بكر 
fhe‏ تقفون في الجاتب الآخر. 
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والله لولا عمر بن المخطاب ما عدوتك يا أبا عبد الرحمن ويشير إليه 
سكوت gh‏ سفيان وقد كان من أشد المعارضين لأبي بكر ويصف بيته كما 
UL‏ - بأل أرذل بيت في قريش وفجأة سكت ومشى مع القوم فلقد كان 
لسكوته ثمن يرضيه ويرضي أسرته وأغلى ما يدعيه بعض المؤرخبين من أنهم 
تركوا له ما جباه من الصدقات ونحو tll‏ ولا شيء يرضيه إلا أن يجعلوا 
لببته نصياً في السلطة. وها هو أبو بكر يولي ولده على الشام بعد أن تم جلام 
القوات الرومانية عنها ويقول لعشمات: وابله لولا عمر بن الخطاب ما عدوتك 
ويجيء عمر بن الخطاب بعد عشر سنوات ليفي لأسرة أبي سفيان با عاهدها 
هو ورفيقه عليه فيجعلها لعثمان بأسلرب جديدحتى لا تكون ad‏ تلك 
الصبغة التي كانت لخلافة عمر... وسنوضح هذه الفكرة عند الحديث عن 
الشورى التي جعلها عمر بن الخطاب في ستة من المهاجرين.... 


ومهما كان الحال» OP‏ موقف أبي بكر من خلافة عمر بن الخطاب 
وترشيحه شمان بن عفان لها يتنافض مع قوله: أقيلوني منها فلست بخيركم 
وعلي فيكم ومع قوله قبيل وفاته كما روى عنه المؤرخون: لا آسي إلا على 
ثلاث خصال صنعتها gad‏ لم أكن صنعتهاء رثلاث ليتني كنت سألت رسول 
الله عنهاء ثلاث ged‏ كنت فعلتهاء وعد من الثلاث التي كان يتمنى لو أنه 
سأل رسول الله عنهاء مصير الخلافة من بعدهء وهل للأنصار حق فيها حتى لا 
ينازع gm ol‏ أقول غريب أمر هذا الشيخ ما دام وهو على فراش الوت 
شاكا في أمره tite,‏ من أن تكون الخلافة لغيره وقد اغتصبها من أصحايهاء 
ويتحسر مادا لم يسأل رسول الله عن هذا الأمر فلماذا برشح لها لمان ويقسم 
بالله بأنه نولا ابن المخطاب ما تعدا وإذا كان Whe‏ كما يدعي ويحتمل أن 
يكون البي قد جعلها لأحد قبل وفاته افلا يدور في خلده أن يكون علي بن 
أبي طالب أحد من جعلها له. ولاذا تجاهله وكأنه لم يكن شيءا مذكوراً 
ووضع في حسابه عثمان بن عفان» ولم يمنعه عن توليته إلا وجرد عمر بن 
الخطاب فيد الحياة.... وقد أوضحنا من قبل أن قول أبي بكر بأني كنت أقنى أن 
0- انظر اليعقوبي طبع التجف ج2 jor‏ 


أسأل رسول الله لمن الأمر من بعده لم يقل ذلك ولم يظهر بهذا المظهر إلا 


ليلقي ضباباً على فكرة النص على علي بن أبي طالب (ع) التي كان يتحدث 
بها الناس نتيجة لمواقف الرسول في غدير حم وغيره من المواقف ململي 

وعلى أي الأحوال» فلقد وقف عبد الفتاح مقصود عتد قولته لعشمان: لولا 
عمر بن الخطاب ما عدوتك وقفة لها دلالتها قال: لقد أصاب في اختياره حد 
التوفيق» واستطاع أن يمد في أجل BIL‏ الروحية بضعة أعوام» وكلنا تراه 
حتى في هذا الصواب قد افتات حق علي (ع) الموسوم بالتقشف والزهد سمة 
قد تسبق عمر بن الخطاب لو سار كلاهما في هذا الطريق» وافتات الثة حق 
علي بمنطق اللسان حين سمعناه يقدم عليه ابن عفان ويقول له: لو تر کت عمر 
ابن الخطاب ماعدوتك» فمن في الزاهدين كان عثمان وأي ميزة تفرد بها دون 
ابن of‏ طالب واسعحق معها هذا التقديم, وبأي لسان نطق yt‏ بكر هذا البيان 
اکان حديته ياترى مجاملة بلسان المجامل الرفيق» أم بلسان محقق التزم في 
حكمه قواعد الحساب الدقيقء هذه خواطر لعلها لم تغب عن ذهن الشيخ إذ 
ذاكء وإن جاء جوابها من لدنه على غير ماکان يجدر أن يجبىء عليه الجواب 
وللأحداث من بعد ذلك الحكم والفصل... 

ومضى يقول: إِنَّ المبدأ الذي التزمته قريش في shee‏ خحلفاء رسول hl‏ كان 
خروجها دائماً على أهل رسول الله ونزعها حقهم من أيديهم هذه حقيقة 
أيدتها دائماً اوقائع JULI‏ كانت في البدء يحجبها في حلوق أصحابها ستار Oly‏ 
بدت في الأفعالء ثم أخذت على الأيام تخرج من نطاق الأسرار إلى الجاهرة 
والكلام» ولم تتحرج قريش عند وفاة محمد واتساق الأمر لأبي بكر من بعده 
أن تقول لبني هاشم في أصرح بيان وبأعلى صوت كرهنا أن تجتمع النبوة 
والخلافة لهذا البيت.. 

وقد Ast‏ عداء قريش لآل الرسول واتفاقهم على أن لا تجتمع النبوة واللفلافة 
لهذا البيت جماعة من الكتاب القدامى والمحدثين... فقد قال ابن أبي الحديد 


7- انظر المجلد الثالث طيع مصر من شرح النهج. 
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في شرح النهج وهو يتحدث عن موقف قريش من علي بن أبي طالب ولست 
ألوم العرب لا سيما قريش و بغضها له وانحرافها عنه SB‏ وترها وسفك دمائها 
وكشف القناع في منابذتها ونفوس العرب وأكبادها كما تعلم» وليس الإسلام 
بمانع من بقاء الأحقاد في النفوس كما نشاهد اليوم عياناً والناس كالناس الأول 
والطبائع واحدة» وكل دم أراقه رسول الله بسيف علي أو بسيفب غيره BY‏ 
العرب بعد وفاته عصبت تلك الدماء بعلي وحدهء BY‏ لم يكن في رهطه من 
پستحق ف شرعهم وسنتهم وعادتهم أن تعصب تلك الدماء به غير علي بن 
ابي طالب" أقول: لقد صدق شارح النهج فيما قال وفاته أن یذ کر سيب آخر 
لعله لا يقل في أهميته عن السبب الأول» وهو OF‏ الذين زقفوا في وجه الدعوة 
كأبي سفيان وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحرث بن هشام وعكرمة بن 
أبي جهل وغير هؤلاء من جبابرة قريش وطغاتها بصلابة وقوة» وظلوا علي 
مواقفهم إلى أن أرغموا على الاستسلام لم يقفوا منها هذا الموقف إلا SN‏ 
الإسلام يتعارض مع مصالحهم وامتيازاتهم ويساوي بينهم وبين العبيد والفقراء 
والمستضعفين. هؤلاء وأمثالهم يعلمون Ob‏ استيلاء علي على السلطة سيكون 
امتدادا لسيرة الرسول» وإذا تساهل النبي (ص) معهم بعد أن فتح مكة لأسباب 
تعود على الإسلام بالمصلحة فسوف لا يجدون من علي تساهلا ولا مهادنة 
على حساب الإسلام» وغير الحق والعدل الذي يساوي بينهم وبين أضعف 
الناس.... وسيجدون في ظل غيره ما يرضيهم ويحقق لهم بعض ما يريدون. 
ولذلك فقد رحب هؤلاء بخلافة أبي بكر وغيره وتداعوا إلى قتال الفعة التي 
كانت تلهج بذكر علي من الأنصار وغيرهم» فقد جاء في بعض الجاميع Bh‏ 
سهيل بن عمرو هاله ما بدا من حب الأنصار لعلي وحرصهم على رجوع 
الخلافة إليه فوقف يحف به أعيان قريش يخطب فيهم ويقول: يا معشر قريش 
إن هؤلاء الناس قد دعوا إلى أنفسهم وإلى علي بن أبي طالب وعلي في ببته لو 
شاء لرذهى ألا فادعرهم إلى صاحبكم وإلى تجديد بيعته op‏ أجابوكم وإلا 
فاقتلوهم فوالله إني لأرجو أن يتصركم عليهم كما نصرتم age‏ 


Hed -2‏ كان يتمنى هولاء النافقون أن ييقى الأنصار على موقفهم وأن تبدأ الحرب وتعود 
الأمور جاهلية ولكن سكوت سيدنا علي ومطاليته الأنصار بالسكوت أوقف هذا الشرخ 
العظيم الذي كانوا يخططون له. 
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وتكلم بعده الحارث بن هشام فقال أيها الناس إن يكن الأنصار قد تبوأوا 
الدار والإيمان من قبل وتقلوا الرسول إلى دورهم من دورنا فآووا ونصروا فإنهم 
قد لهجوا بأمر أن ثبتوا عليه ققد ححرجوا مما وسموا به؛ ولیس بيننا وبينهم معاتية 
إلا اليف وقال عكرمة بن أبي جهل: لولا قول رسول الله (ص) الأئمة من 
قريش ما أنكرنا على الأنصار اعذروا إليهم فإن أبوا فاقتلوهم.... كما تكلم 
غيره وحرض على الأنصار الذين كانوا يرددون اسم علي» ولم يقغوا منهم هذا 
الموقف إلا لأنهم كانوا يطالبون بحق علي كما صرح بذلك سهيل بن عمرو 
oly‏ به الحرث بن هشام... هؤلاء الذين يبدو عليهم الحماس WL‏ أبي بكر 
كانوا إلى الأمس القريب هم وآباؤهم من ألد أعداء الإسلام ولقد آثار موقفهم 
هذا جماعة من الأتصار ولكن ثابت بن قيس الانصاري راح يهدئهم ويخفف 
من ثورة لوه ورد عليهم بكلمات قصار كانت أبلغ من ألف بیان Okay‏ إذ 
قال: يا معشر الأنصار إغا كان يكبر عليكم قول هؤلاء لو كانوا من أهل الدين 
من قريش .... فهدأت ثورة الأنصار بعد هذه الكلمة القصيرة وراحوا 
يستعيدون تاريخ هؤلاء وأباؤهم ومن كان على شاكلتهم ومواقفهم العدائية 
للنبي والإسلام وكيفية إسلامهم المزيف.... 

وتشير بعض المرويات إلى أنّ الخليفة وأركان حزبه كما تخلصو! من سعد 
ابن عبادة الأنصاري بواسطة خالد بن الوليد وادعوا أن SLI‏ قتلته ورضعوا 
شعراً نسيوه للجن» كانوا يفكرون بالتخلص من علي (ع) وهو في صلاته 
ولكن أبا بكر تراجع عن التنفيذ في آخر did‏ وبدلاً من أن يختم صلاتر 
بالتسليم كما هو المفروض part‏ بقوله لا تفعل يا ULE‏ وأصبح فعله هذا دليلا 
على جواز الخروج من الصلاة بغير التسليم عند فقهاء يعض المذاهب الحجة أن 
عمل الصحابي كبقية الأدلة على الأحكام... 

وجاء في المجلد الثالث من شرح النهج وهو يتحدث عن الأسباب التي منعت من 
قل علي (ع) بعد وفاة الرسول في حين Sf‏ العرب لا يصبرون على الثأر وأمير 
المؤمنين وترهم في آبائهم وعشائرهم في جميع المعارك التي حاضها في سبيل الإسلام 
جاء في المجلد المذكور بعد أن عرض أبو جعفر الإسكافي بعض الاسباب حسيما 
انتهى إلى Sat‏ أله قال el‏ جعفر: أحق ما يقال في حديث خالد ومرآمرتهم 
على قتله فقال: إنَّ قوماً من العلوية Oy Sy‏ ذلك ومضى يقول: إن رجلاً جاء إلى 
زفر بن الهذيل صاحب أبي حنيفة فسأله tee‏ يقول أبو حنيفة في جواز الخروج من 
الصلاة بأمر غير التسليم كالكلام والفعل الكثير أو الحدث ونحو ذلك ققال dl‏ جائر: 
قد قال أبو بكر في تشهده ما قال فقال الرجل: وما قال أبو بكر؟ فقال: لا عليك 
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فأعاد عليه السؤال ثانية NY,‏ فلم يجب وقال اخرجوه قد أحدث أله من أصححاب 
ol‏ المنطاب... وهنا قال ابن أبي الحديد لأبي جعفر فما الذي تقوله أنت؟ فقال إنا 
أستبعد LS‏ وإن روته الإمامية واضاف إلى ذلك أبو جعفر: UT‏ خبالد بن الوليد فلا 
أستبعد الإقدام عليه لشجاعته في نفسه وبغضه له ولكني أستبعد ذلك من أبي oS‏ 
نه لم يكن ليجمع بين أخذ الخلافة وفدك واغتصاب فاطمة حقها وقتل علي بن أي 
طالب حاش لله من ذلك» فقلت له: أكان خالد بن الوليد يقدر على قتله؟ قال نعم 
ولم لا يقدر على ذلك والسيف في عنقه وعلي أعزل غافل ae‏ يراد به لقد قتله ابن 
الملجم غيلة وخالد بن الوليد أشجع من ابن الملجمء قال فسألته عما ترويه الإمامية في 
ذلك كيف ألفاظه؟ فضحك وقال: كم عالم بالشيء وهو يسائل» ثم قال دعنا من 
هذا الذي تحفظ من الشعر في هذا المعنى؟ قلت أحفظ أبياتاً بي الطيب gel‏ 

تحن أدرى وقد سألنا به بنجد أطويل Pada‏ يطول 

وكشير من السؤال اشياق وكثير من رده My as‏ 

ويدوا من جواب زفر بن الهذيل صاحب أبي Sti‏ في الأمر ee‏ من 
هذا النوع SY‏ أبى أن يفصح للسائل عقا قاله أبو بكر خالد في تشهده بالرغم 
من الحاح السائل عليه وبالتالي أمر إخراجه من مجلسه ونسبه إلى المنطابية ولو 
كان ما قاله أبو بكر بعيداً عما يدعيه الإمامية لم يكن موجب لامتناع اين 
الهذيل عن الجواب» ولا لاخراج السائل من المجلس قهراً بذلك الأسلوب» كما 
OF‏ ابن أبي الحديد وأيا جعفر قد tel‏ حديثهما حول هذا الموضوع مخرج 
التشكيك والمداورة والتحرج من تصويب أمر من هذا التوع يدين الخليفة 
بجرية لا نظير لها في الإسلام. وما يدل على مداورة أبي جعفر في جوابه أله 
لم يجزم يكذب ما ترويه الإمامية» بل استبعد على gl‏ بكر أن يجمع بين 
الخلافة وفدك واغتصاب فاطمة حقها وقتل علي بن أبي طالب» ولم يذ كر سبباً 
غير ذلك ومن المعلوم OF‏ مجرد الإستبعاد وحده لا يكفي لتكذيب ما ترويه 
الإمامية يعد أن فعل القوم نظيره مع سعد بن عبادة وإغضاب فاطمة كما جاء 
في جواب أبي جعفر ونظائر ذلك في التاريخ لا تحصى في سبيل الملك ا 
Ob‏ من يراقب سير الأحداث التي جرت في ذلك اليوم وموقف المهاجرين من 
علي والصديقة بضعة الرسول (ص) كما أشرنا إلى بعض جوانبها لا يستبعد 
ذلك وأكثر chin‏ ولكن مجرد ذلك لا يكفي لإدانة القوم بعمل من هذا التوع 
لم تتوفر النصوص التاريخية الصحيحة عليه.... 


3- انظر ص 284 من شرح النهج ALA‏ الثالث طبع مصر. 
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الانقلاب في عهد عمر بن الخطاب 


فوا عجباً بينا هو يستقبلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته لشد ما 
تشطرا ضرعيها فصيرها في حوزة خشناء يغلظ كلمها ويخشن مسها 
ويكثر العثار فيها والإعتذار منها.... لقد استثار أبو بكر طلحة وعبد الرحمن 
وغيرهما في استخلاف عمر بن الخطاب - وإن لم تكن المشورة يقادرة على 
أن تجعله يحجم عن هذا الاختيار - وكان أكثرهم كارهاً لخلافته ووصفره 
بالفظاظة والغلظة: وبعدما شاع استخلافه دخلوا على vl‏ بكر وقالوا له: ما 
أنت قائل لربك وقد وليت علينا فظا غليظاء وقال بعضهم لابن الخطاب وليته 
عام أول وولاك هذا العام وبدا عثمان أطيبهم نفساً بخلافة عمر.... ولنا وقفة 
مع تولية أبو بكر لعمر الخلافة Wy‏ أن نسأل لماذا اختص أبو بكر عبد الرحمن 
وعثمان دون سائر الصحابة وأهل السبق من المسلمين؟ وما الذي دفع أبو بكر 
لتوجيه سياسة الحكم نحو ابن الخطاب؟ أليس في هذا ديلاً واضحاً على 
الاتفاق المبرم بين الرجلين - فالأول - أي أبو بكر - استخلف بمجهود الثاني 
وبقية أصحاب الصحيفة فعلى أبو بكر أن يقي بالعهد الذي قطعه على نفسه 
عند كتابة الصحيفة بأن يكل الأمر من بعده إلى عمر وبنفس الوقت يكون قد 
التزم بالاتفاق ell‏ ينهم بابعاد علي عن الخلافة وعن حساباتهم كلية وأن 
يعتبروه مثل سائر الناس من السوقة والرعاع.... ولم يعلم الناس أو يشعروا 
حر بر اد cali ae‏ ل igo gee‏ 
فسأل بعض الناس BU‏ لم يشاوروا أهل اللي ر 
مجتمع كبير كالجتمع الإسلامي - مهما علا شأنهم وسما كعيهم - 
يتجاهلوا رأي الأمة - على الأقل رأي الكبار من هذه الأمة - كل هذا 2 
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في خلافة عمر تحصيل حاصل إذ ST‏ كان وائقاً بأئه لا مجال للاعتراض على 
توليته ومن شاء أن يعترض فليظهر نقسه حتى يكون مصيره الهلاك والوبال - 
لذلك علم الناس بأتهم لا رأي إلا رأي الذين احتضنتهم السقيفة carly‏ 
جموعهم إلى السلطة يتحكمون في الناس ويجعلون مجد الإسلام تبعاً 
لمصالحهم وأهوائهم ومواقفهم عليه 

وتمت الخلافة لعمر بن الخطاب وانقاد له الناس كما انقادوا لسلفه وحققت 
قريش بذلك بعض ما كانت تخطط له وظلت السنين القادمة تنتظر جديداً 
LY‏ وأن يتحقق ما دامت قريش تأبى أن تجتمع الخلافة والنبوة في بيت واحد. 
وها هو عمر بن الخنطاب بعد أشهر قليلة من ولايته يؤكد ذلك لشاب من 
شباب بني عيد المطلب كان مقرباً من ابن الخطاب ويأنس إلى حديثه رحواره 
فقال له: أتدري ما منع الناس منكم يا عبد الله؟ فقال لا يا أمير المؤمنين قال: 
لقد كرهت قريش أن تجتمع لكم النبوة والخلافة فتجحفوا الناس جحفاً فنظرت 
nad‏ واحتارت فوفقت وأصابت ..... لقد الترمت قريش ذلك في الحتيار 
الخلقاء واتقادت لعمر بن الخطاب كما انقادت لسلفه من قبل ومضى هو فی 
سياسته وسيرته على حط صاحيه مع كبار الصحابة» ولم ينس أبداً كلماته التي 
ودعه بها: احذر هؤلاء all‏ من أصحاب رسول الله (ص) الذين. انتفخت 
أوداجهم وطمحت أبصارهم... لقد كان gh‏ بكر على ما يبدوا من وصيته 
هذه حريصاً على استحياب الأمر واستقراره إلى سلقه وكان يخشاهم إن 
انتشروا في الأمصار أن يستميلوا الناس إليهم فيطمحون للمعارضة وينقضون 
على الخليفةء ويستقلون في بعض أطراف البلاد واشتد عمر بن المنطاب في 
تتفيذ هذه المادة من وصايا أبي بكر إليه. وحبسهم في المدينة حتى St‏ الرجل 
منهم كما يروي المؤرخون كان يأنيه ملتمساً أن يسمح له بالخروج إلى الثغور 
ليقاتل إلى جانب المقاتلين فلا يسمح له ويأمره ob‏ يلتزم بيته ومسجده ثم يقول 
له: لقد كان لك في غزوك مع رسول الله ما يكقيك» وخير لك من الغزو اليوم 
أن لا ترى الدنيا ولا تراك فوقفوا حيث أراد لهم لا ييرحون من مكانهم إلا 
ياذن ولأجل محدود يتطلعون إلى البلاد التي ضعت SL‏ الإسلام وخيراتها 
بألم وحسرة... وأدرك ابن المخطاب مدى الضيق الذي ألم بهم من هذا الحصار 
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ومدى محاولاتهم لاعفلت متهء وما يضمروته من السخط والكراهية لهذا 
الأسلوب من الحكم فقال: Sf‏ قريشاً بریدون أن يتخذوا مال الله معونات دون 
عبادة الله فإمًا وابن الخطاب حي فلاء ومرة أخرى يقف موقف المشفق عليهم 
الحريص على آخرتهم ويحاول أن yoy‏ الحصار المضروب عليهم بإنقاذهم من 
سخط الثهء فيقول إني قائم دون شعب الحرة أذ بحلاقيم قريش وحجزها أن 
يتهافتوا في النار... 

Uh‏ أمير المؤمنين (ع) فلم ينقل أحد من المؤرححين FT‏ وقف موقف المعارض 
NL‏ ابن المخطاب أو بدا منه ما يسيئ إلى صلاته به بل رضي لنفیه أن يكون 
كغيره من التاس» لا یذ کر لمن مضى ولمن جاء إلا CoN‏ ولا ينطق إلا بلسان 
البررة الأطهار يمنحه النصيحة ويزوده يرأيه كلما أشكل عليه أمر من الأمور أو 
Eb‏ حادث جديد لم يسبق له نظير في حياتهم من قبل» تسټره مصلحة 
الإسلام وحدها ولا ينظر إلى الحكم والحاكمين إلا من هذه الزاوية» وما دام 
الإسلام يسير بتلك السرعة في ما وراء حدود الحجاز وعروش أولفك الحكام 
تتهاوى تحت أقدام الفاتحين وأصوات المؤذنين تنطق من الأعالي رالسهول ومن 
على سطوح الكدائس ومن كل مكان - ما دام الإسلام يسير بتلك السرعة 
والمسلمون بخير لا يهمه من تولى الحكم وكيف تولاه... وطالما کان يردد 
على مسامع الناس ويلقي عليهم من دروسه الرائعة وايثه MAY‏ سلمت 
أمور المسلمين ولم يكن جور إلا dé‏ خاصة... 

لقد ساهم أمير المؤمنين في الحياة العامة ما وسعه وأدى ما عليه للجمهور من 
تعليم وتفقيه وقضاء على مدى أوسع مما آداء في عهد أبي بكر حيث اقتضت 
الظروف ذلك 

ويحدث التاريخ عن عمر بن الخطاب Al,‏ كان يحترم قوله ويقف عند رأيه 
حتى في غير التشريع ويقول: لا أبقاني إلله لمعضلة ليس لها أبو اللحسن... 
وتنص المرويات على أن أمير المؤمنين هو الذي وضع للمسلمين تاريخهم الذي 
اروا به ولا يزال حتى اليوم ولقد جاء في ذلك: Sf‏ وجلا جاء إلى ابن 
الخطاب يخاصم آخر بدين له عليه ومعه the‏ مكتوب فيه استحقاق أصل 
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المال JT,‏ يستحق في شعبان فلما ألقى بصره عليه أدرك مواضع النقص وتوجه 
إلى الدائن يسأله أي شعيان هذا؟ أشعيان هذه السنة أو التي بعدها. وأجابه 
الطرف الآخر ولكته لم يكن ليطمعن لقوله ما دام كل منهما يدعي أمراً 
والكتابة لم تنص بصراحة على تاريخ الأداءء والناس يوم ذاك لم يكن لديهم 
تاريخ Gols‏ فكان بعضهم يؤرخ بعام الفيل وآخخرون يعتمدون تاریخ الدولة 
coe By ght‏ فأجمع رأي ابن الخطاب على أن يضع للمسلمين Tat‏ 
يعتمدونه في أمورهمء فجمع الصحابة ليقف على رأيهم في هذا الموضوخ 
واحتلفت آراؤهم في ذلك أشد الاختلاف وكادوا أن يتفرقوا بدون أن ينتهرا 
إلى نتيجة حاسمة لولا أذ علياً (ع) قد أقبل عليهم بالمعهود من رأيه السديد 
واتجه إليه اين الخطاب يسأله فقال (ع) تؤرخ بهجرة الرسول من مكة إلى 
المدينة فأعجب عمر بن القطاب برأيه وهتف يقول: لا زلت موفقاً يا أبا 
الحسن.... واقترن رأيه هذا يإعجاب الحضور أيضاً OY‏ هجرة الرسول كانت 
البداية لانتصار الإسلام على الشرك وحدثاً تاريخياً لعله من أبرز الأحداث في 
تاريخ الدعوة من حيث نتائجه» يذ كرنا بالتضحيات الجسام التي قدمها علي 
ابن أبي طالب ليسلم محمد لرساليه fay‏ الإسلام في شرق الأرض 
وغربها. ‏ 

وجاء في شرح النهج عن الحسن بن محمد السبتي أله قرأ في كتاب أن 
عمر بن الطاب نزلت به نازلة فقام لها وقعد وقال لمن عنده من الحضور: يا 
معشر من حضر ما تقولون في هذا الأمر فقالوا: يا أمير المؤمنين أنت المفزع 
فخضب وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سدسداً أما والله Al‏ 
وإياكم لنعلم ابن بجدتها والخبير بها ..... فقالوا : كأنك أردت علي بن أي 
طالب فقال: Fly‏ يعدل بي عنه وهل طفحت حرة بثله؟ قالوا: فلو دعوته با 
آمير المؤمنين فقال: هيهات أن هناك beet‏ من هاشم وأثره من علم و لحمة من 
رسول الله (ص) إن علياً يؤتى ولا oh‏ فامضوا بنا إليه فمضوا نحوه فألفره في 
حائط له عليه ثياب وهو يركل على مسحاته ويقرأ (أيحسب الإنسان أن يترك 
سدى) ودموعه تنهمل على حديه فاجهش الناس ليكائه قسيأله عمر بن 
الخطاب عن تلك الواقعة فأصدر جوابها فقال عمر بن الخطاب أما والله لقد 
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أرادك اتی ولكن أبى قوملك. فقال: يا با حفص خفض عليك من هنا ومن 
هنا Sf‏ يوم الفصل كات ميقاتاً فوضع عمر بن الخطاب إحدى يديه على 
os I‏ وأطرق إلى الأرض ومضى AS‏ ينظر في رماد على حد تعبير الراوي 
إلى كير من الحوادث الطارئة التي كان حلها يستعصي على الخليفة وسائر 
الصحابة ويضطرهم الحال إلى الرجوع إليه والأحد يرأيه في مختلف 
المواضيع...-- 

وكان عمر بن الطاب على ما فيه من جفاء وفظاظة كما وصفه القريب 
والبعيد وعلى ما بدر منه من القسوة والخروج عن الألوف مع الصدّيقة الزهراء(ع) 
لا يدع مناسبة إلا ويذ كر فيها علياً وحاجة المسلمين إلى علمه ورأيه. وأحياتاً يلغ 
به الإعجاب إلى الاعتراف له بحقه في الخلافة من ححيث لا يريد تصريحاً تارة 
كما في رواية السبتي السابقة وتلويحاً آخر ربما بلغ في بعض الاحيان حدود 
الصراحةء ولكنه كان يعود وهو في حديثه ليضع مسؤولية end‏ عن BOL‏ على 
غيره» أو يتعلل لذلك بأسباب لا تمت إلى الواقع بصلة من الصلات..... وأكثر 
أحاديثه حول هذا ال موضوع كانت مع عبد الله بن العباس وهو يوم ذاك في مطلع 
شبابه وكان این الخطاب يألفه ويطمعن إلى رأيه وذكائه ولم تكن هيبة الخامفة 
وفظاظته لتمنعاه عن إحراج الخليفة أحياناً تفنيد مزاعمه ومصارحته بالتجني على 
اين عمه واتتزاع حقه فقد روي المؤرخون SE‏ عمر بن الطاب كان في حوار مع 
الشاب الهاشمي وجرهما الحديث إلى أعتراف الخليقة بظلامة علي بن أبي 
طالب» فقال له: ما أرى يا ابن عباس صاحيك إلا مظلوماً فقال له ابن عباس: 
قاردد عليه ظلامته يا أمير المؤمنين» فوقف ابن الطاب قليلاً يختار الجواب المقبول 
بعد اعترافه هذا ثم قال: ما أظن Uf‏ القرم منعهم عنه FY‏ كان شاباً حدثاً 
فاستصغرت العرب سنه وقد كمل الآن.... ومضى يقول: ألم تعلم يا أبن عباس 
St‏ إله لم يبعث نبا إلا بعد الأربعين» وكان جواب ابن عباس هذه المرة لا كار 
من التعريض بالخليفة نفسه فقال له يا أمير المؤمنين: EE‏ أهل الحجى فإنهم ما زارا 
يعدونه كاملاً منذ رقع abl‏ مار الإسلام. ولكنهم يعدونه Ley pee‏ مجلدوداً وقد 
يسمل الرسول أسامة ابن زيد أميرً قبيل وفاته على جميع المسلمين ما فيهم مشيخة 
قريش وكات شاباً لم يعجاوز العشرين من العمر visit‏ 
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ومرة أخرى كان علي (ع) جالساً بقناء داره ومعه ابن عمه عبد الله قم 
بهما عمر ين الخطاب phy‏ عليهما فلا هم بالانصراف the‏ علي (ع) عن 
غايته فقال أريد البقيع ققال له أقلا نصل جناحك فرحب بهما فأشار إلى ابن 
عمه أن يذهب مع الخليقة فأسرع ابن عباس لذلك ومشى الرجلان في جوف 
اللي وجرهما .الحديث إلى الخلافة وموقف المسلمين من علي بعد وفاة 
البي(ص) فقال عمر بن الخطاب: والله Of‏ صاحيك لأولى الناس بالأمر بعد 
رسول الله إلا أننا خفناه على cael‏ خقناه لحداثة سنه وليه لبتي عبد 
المطلب.... 

وفي رواية WE‏ رواها ابن أبي الحديد في شرح النهج عن gl‏ بكر الأنباري 
في أماليه ST‏ علياً جلس إلى عمر رين الخطاب يوماً في المسجد فلما قام من 
مجلسه عرّض يعض الحضور بعلي(ع) ونسبیه إلى التيه والعجب» فقال له اين 
الخطاب: وحق لثله أن يتيه daly‏ لولا سيفه لما قام عمود الإسلام وهو بعد 
أقضى الأمة وذو سابقتها وشرفها فقال الرجل ما دام كذلك فما منعكم عنه؟ 
قال: كرهناه Bad‏ سنه وحيه لبتي عبد المطلب» وقد تكرر هذا التخلص من 
عمر بن الخطاب في المرويات التي تتحدث عن الحوار بينه ويين ابن عباس تارة 
وينه وبين غيره Of‏ كانوا يطرقون موضوع الخلافة أحياناً أخرى ولا أظن Bt‏ 
ابن المخطاب كان جاداً في تبرير موقف المهاجرين من الخلافة بهذين السبيين 
(OVUM SP‏ لم يكن صغير السن كما يدعي اين المخطاب بل كان فوق الثلاثين 
من عمره ولم Gin‏ لأحد من المسلمين أن عارك الأمور وتعرض للأحداث 
وللصراع مع الأبطال والشجعان في المعارك كما اتفق له .... كما Bly‏ ابن 
wll!‏ وجميع المسلمين يعلمون بأد لا يحابي أحداً على حساب أحد قريباً 
كان أو بعيداً مهما كانت الظروف.... والشيء الغريب عن أبي حفص أن 
يخاف علياً لبه بني عبد المطلب وهتنع عن بيعته بعد الرسول (ص) لهذا السبب 
كما يدعي» ولا يخاب من حب عثمان بن عفان لأسرته وقد مهد له الخلافة 
وأصبح بحكم المتعين لهاء وضم إليه أوليك النفر من الشورى لتغطية الاتفاق 
السابق بينهما.... كما Cate‏ ذلك خلال حديثنا عن الشورى ونتائجها - في 
حين کان يقول لو تولاها عدمان لحمل بني أبيه على رقاب الناس. 
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وحدث عبد الله بن العباس عن حوار آخر جرى بيته ويين ابن الخطاب 
ols,‏ الخلافة فقال: كنت عند عمر بن الخطاب فقس cab Lis‏ أن 
أضلاعه قد انقرجت فقلت له: ما أخرج هذا النفس منك يا أمير المؤمنين إلا هم 
شديد فقال أي والله يا بن عباس: إني فكرت فيمن أجعل هذا الأمر من بعدي 
ثم قال: لعلك ترى صاحبك لها Saal‏ قلت وما ينعه من ذلك مع جهاده 
وقرابته وسابقته وعلمه قال: صدقت ولكنّه امرؤ فيه دعابة.... ويبدو من أجوبة 
ابن الخطاب أنه كان يفتش عن سبب oe‏ موقفهم من علي (ع) فمرة يعتذر 
Sh‏ قريشاً لا تريد أن تجتمع التبوة BL‏ في بيت واحدء وأحرى بحدائة 
سنة وحبه لبني عبد المطلب وثاكة St‏ فيه دعابة إلى غير ذلك مما يرويه الرواة 
عنه في حين أنه لأكثر من مناسية كان يقول: (أما ably‏ لو وليها علي بن طالب 
لحملهم على الحجة البيضاء والحق الواضح) ومع ذلك فقد انتحل له صفة 
الدعابة وعِدّها سبباً كافياً لإقصائه عن BU‏ هذا مع العلم St‏ ابن الخطاب 
كان معروفاً بين جميع المسلمين بالفظاظة والغلظة وخشونة المعشر وأكثر الذين 
استشارهم أبو بكر بشأنه وصفوه بذلك وهي من الصفات القبيحة التي تنفر 
وتفرق كما نصت على ذلك الآية الكرية التي وصف بها أخلاق النبي بقوله 
(ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك) ومع ذلك فقد صر أبو بكر 
على استخلافه وتم له ذلك.... ومع ذلك فهو يرى ST‏ ابتسامة علي (ع) 
للققراء والضعفاء ومواساته لهم وأنسهم إليه بالإضافة إلى جميع الصفات 
الفاضلة المتوفرة لديه يرى ذلك سيباً كافياً لعدم استخلافه من بعده... وقد 
وصفه ابن العاص بهذه الصفة وكان يردد كلمة ابن الخطاب في مجالس 
معاوية بقصد انتقاصه وحينما بلغ أمير المؤمنين ذلك قال كما جاء في نهج 
البلاغة: عجباً لابن التابغة يزعم لأهل الشام ST‏ في دعابة وامرؤ تلعابه أعافس 
وأمارس لقد قال باطلاً ونطق آثماً أما وشر القول الكذب آنه يقول ASS‏ 
ويعد فيخلف ويسأل فيلحف JL,‏ فيبخل ويخون العهد ويقطع الآل. 

فإذا كان عند الحرب فأي زاجر وآمر هو ما لم تأحذ السيوف مأخذها فإذا 
كان ذلك كان أكبر مكيدته أت يتيح القوم سبعه أما والثه أنّه ليمنعني من اللعب 
ذكر الموت وأنّه ليمتعه من قول الحق نسيان الآخرة. وآته لم يبايع معاوية حتى 
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شرط له أن يؤتيه أتية ويرضخ له على ترك الدين رضيخة.... وكان معاوية كما 
جاء في شرح النهج يذ كر أحياناً دعابة علي بقصد انتقاصه أيضاً فلقد قال يوماً 
بعد أن استتب له الأمر لقيس بن سعد بن عبادة رحمه إلله - رحم الله ul‏ 
dt‏ 4 لقد كان Ly Ler‏ ذا فكاهة فأدرك قيس قصده وقال له: ad‏ كان 
رسول الله (ص) يمزح وييتسم لأصحابه وأراك تسرح في اترغاء أما ably‏ لقد 
كان مع تلك الفكاهة والطلاقة أهيب من ذي لبدتين قد مشه الطوى تلك هيبة 
التقوى ليس كما يهايك أهل الشام... وقد بقي هذا GALS‏ متوازناً متناقلاً في 
محبيه وأوليائه إلى الآن كما بقي الجفاء والفشونة والوعورة في الجانب 


OM بكي‎ 
ns ey 


وقي حوار آخر بين عبد الله وعمر بن الخطاب: يا ابن عباس أتدري ما we‏ 
الناس متكم قال: لا يا أمير المؤمنين فقال: ولكني أدري لقد كرهت قريش أن 
تجمع لكم النبوة والخلافة فتجحفوا الناس جحفاً. فنظرت قريش لنفسها 
فاختارت ووفقت وأصابت» فقال له أبن عباس: أيميط عني أمير المؤمنين غضبه 
ويسمعء قال له: قل ما تشاء قال: يا أمير المؤمنين إن كانت قريش کرهت فقد 
قال الله لقوم: ذلك بأتهم كرهوا ما أنزل الله فأحيط الله عملهم.... By‏ 
قولك إنا كنا جحف فلو bine‏ بالخلافة جسفنا بالقرابة US,‏ قوم أخلاقنا 
مشتقة من أخلاق رسول الله الذي قال الله فيه: وإنّك لعلى خلق عظيم وقان 
له: واحفض جناحك لن تبعلك من المؤمنين.... وأا قولك Sb‏ قريشاً احتارت 
OF‏ الله يقول: وريك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة وقد علمت يا 
A‏ المؤمنين }5 الله اختار من خلقه لذلك من اختارء فلو نظرت قريش حيث 
نظر لها الله لوفقت وأصابت. 

وييدو أن كلمة عبد الله: ولقد علمت SL‏ الله اختار لذلك من خلقه من 
اختارء هذه الفقرة قد احرجت الخليفة لأنها ترحي بالنص على أمير المؤمنين 
علي wa‏ طالب (ع) وتدين الخليفة مباشرة GN‏ كان العقل المدبر لمصير 


1- انظر الجلد الأول طبع مصر ص8 
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الخلافة على pull‏ الذي صارت عليه فراح يتلمس الهروب مما اوقعه فيه ابن 
عباس فرد عليه يقوله: على رسلك ياعبد الله cul‏ قلوبكم يابني هاشم إلا غشاً 
في أمر قريش لا يزول وحقداً عليها لا يحول وهنا أنبرى له ابن عباس بالحجة 
الواقعة وقال له لا تنسب قلوب بني هاشم الى الغش فإنها من قلب رسول 
(edit‏ الذي طمّره الله وزكاه ورل فيه وفي Uysal‏ يريد الله ليذعب عتككم 
الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيرآ وأما وصفك لقلوبهم با حقد على قريش 
فكيف لا يحقد من غصب شيعأ ويراه في يد غيره.... نغضب عمر بن 
الخطاب لهذه الصراحة التي لم يعتد عليها من ابن عباس خلال أحاديثهما عن 
الخلاقة من قبل واعتبرها تحدياً سافراً له ولسلفه الراحل فراح يطالبه بأمر قد بلغه 
عنه وكتمه عليه لتبقى مودتهء Ul‏ وقد بلغ به الحال إلى هذا الحد من الصراحة 
فلم يعد مايرجب السكوت عنه فقال يا اين عباس بلغني عنك كلام أكره أن 
اخبرك به فتزول منزلتك عندي» فقال: وما هو يا أمير المؤمنين؟ اخبرني عنه فإن 
يكن Shey‏ فمثلي آماط الباطل عن نفسه» وان يکن حقاً Ob‏ منزلتي منك 
لاترول بهء فقال: بلغني أنك لا تزال تقول: أخذ هذا الأمر منا حسداً وظلماًء 
فلم ينكص ابن عباس عن جوابه ولم يتراجع عن موقفه وأجابه على الغور: نعم 
لقد اخذ حسداً وظلماً وقد حسد ابليس آدم فأخرجه الله من الجنة ونحن بنو 
أدم | دء وقد أذ ظالاً وأنت أمير المؤمنين تعلم من هو صاحب الحق 
ومضى يقول: لقد إحتج العرب على العجم بحق رسول الله واحتجت قريش 
على العرب بحقه ونحن أحق برسول الله من قريش وغيرها... ويدو أن عمر 
ابن الخطاب قد ضاق صدره بهذه الصراحة ولم يجد ما يرد عليه فأراد أن 
يقطع الحوار فقال له: قم واذهب إلى We‏ ياعبد الله فادرك غايته وترك 
المجلس لأهله وانصرفء وأدرك ابن الخطاب بأنه كان فظاً في أسلوبه وحشي 
أن يكوت قد أساء إليه وهو يأمره بالانصراف وترك المجلس وقبل أن يغيب عنه 
قال له: يها المنصرف إني على ما كان منك لراع حقك فالتفت إليه وهو غير 
متهيب لقام ولا مأخوذ بلين أسلويه الأحير وقال: إن لي عليك وعلى كل 
مسلم حقاً برسول الله فمن حفظه قحق نفسه حفظ ومن أضاعه فحق نفسه 
اضاع... 
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ومضى في طريقه وهو مرتاح النفس والضمير لكلمة GAN‏ التي نطق بها في 
هذا ult‏ غير متهيب سلطان خصمه ولا فظاظته وكثرة اتصاره... 

وجاء في الرواية التي وصفت هذا الحوار أن عمر بن الخطاب لم يمتنع عن 
تقريظه والثناء عليه بالرغم من أته تحداه وأدانه ولم يحترم سلطانه فقال: aly‏ 
لابن عباس مارأيته لامي أحداً إلا حصمه الى غير ذلك مما يرويه المؤرخون عما 
كان يدور بين الخليفة وعبد الله بن العباس من حوار وجدل حول الخلافة 
ونصيب علي (ع) منها ولم يكن ابن الطاب مع ماعرف عنه من الفظاظة 
والغلظة عنيفا مع ابن عياس الذي كان يعبر في مواقفه هذه عن رأي الهاشميين 
وكثير من الصحابة.... وكان الخليفة يصرح أحياناً Sb‏ علياً كان ولا Shy‏ 
أولى المسلمين بالخلافة ويضع تبعة إقصائه عنها على قريش © لأنها أبت أن 
تجتمع النبوة والخلافة في بيت واحد على حد تعبيره» وظل عمر بن الخطاب 
ينوّه باسم علي اين أبي طالب ويردد اسمه عندما يجري حديث الخلافة وكأنه 
canal‏ لها من بعده حتى ظن أكثر المسلمين أنها لن تعدوه ولن يقع اختيار ابن 
الخطاب على غيره لا سيما وقد صاهره وتزوج من ابنته أم كلثوم كما يدعي 
المؤرخون ولا أرى في ذلك مايدعو إلى استبعاد هذا الأمر وأن استبعده بعض 
محدڻي الشيعة cole,‏ 


2ه 2222 
2- كأنه لم يكن هو الذي خطط مع أصحاب الصحيقة لقريش طريقة إبعاد سيدنا علي عن 
الخلافة ولكنه يضع الملامة على قريش لذر الرماد في العيون. 
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وفاة عمر بن الخطاب 


لايد لنا وتحن بصدد الحديث عن مصير الخلافة بعد تلك المواقف التي كان 

ابن الخطاب يلوح فيها بعودة الحق الى (أصحابه ويقول) لقد أجمعت أن 
أولي عليكم أحراكم أن يحملكم على الحق رظل يلوح ويصرح أحياناً حتى جاءت 
الأيام الأخخيرة من حياته وإذا به يجعلها لواحد من ستة اختارهم من من أصحاب رسول 
الله ولم يختر أحد منهم بصراحة ولكنه رسم حدود الاختيار وأرصى إلى الرجل 
الختار من أولئك الستة كما يومئ إليه عهد مكتوب» وسنتعرض لذلك خلال حديثنا 
عن الشورى ونتائجها Uf‏ حادثة اغتياله ومن كان وراءها وما هي ملابساتها فسوف 
. ندعها إلى كتابنا الجديد الذي سوف أصدره قرياً بعنوان (عمر بن الخطاب في 
الإسلام) Lue‏ أنه قد Moyet gat‏ عمر بن الخطاب مات أثر طعنة أبي لؤلؤة 
غلام المغيرة بن شعبة وقد حمل ابن الخطاب ودماؤه تنزف من جراحاته وهو واهن 
القوى لكثرة الدماء التي سالت منه ووقف الناس من حوله مايين باك وباكية 
ومدهوش» وقيل له وهو مهيض قد انهكته جراحاته لو استخلفت على الناس يأأمير 
المؤمنين فتفكر ملياً ثم قال: إن استخلف فلقد استخلف من هو خير مني وإن اترك 
فقد ترك من هو خير مني. يشير إلى النبي وأبو بكر ”© فلقد استخلفه أبو بكر. 
وترك النبي (ص) الأمر للمسلمين يختارون لأنقسهم من يريدون على حد زعمه» 
ثم التفت إلى من كان حوله من الصحابة والأسف يقطع أنفاسه وقال: لو كان أبر 


1- انظروا إلى هذا التضليل حتى وهو على فراش اموت IS‏ الرسول لم يوص بخلافة سيدنا 
علي وکاله لم يقل مولانا علي في غدير حم عندما بايعه بخ بخ لك يا ابن أي طالب 
ولكنها الأهواء التي تطيح بعقول الرجال. 
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عبيدة Le‏ لاستحلفة وقلت لربي لو سألني. لقد سمعت نبيك يقول: إنه أمين هذه 
الأمة ولو كان سائم مولى ابي حذيفة حياً لاستخلفته وقلت أربي لو سألني ad‏ 
سمعت نبيك يقول إن UL‏ شديد الحب به اقول: إن أمر هذا الرجل في منتهى 
الغرابة يجمع بين المتناقضات» ويقول الشيىء على ملاً من الناس ويعمل بخلافه لقد 
احتج هو وأبو بكر على الانصار يوم السقيفة بما رواه عن النبي (ص) أنه قال الخلافة 
في قريش ومع ذلك يقول: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حياً لوليته SY‏ النبي قال 
إنه كان شديد الحب للهء ونسي ما قاله النبي لعلي في عشرات المناسبات مما لم يقله 
أحد tle‏ نسي ما فاه هو نفسه لابن عباس arts‏ وأا علي ليم 
على المحجة البيضاء وعلى كتاب الله وسنة رسول الله (ص).. 

وعندما وصل الكاتب الكبير المنصف عبد الفتاح عبد المقصود إلى قوله لو 
كان أبو عبيدة حياً ولو كان سالم مولى أبي حذيفة لوليتهما لم يدع الفرصة 
تفوته لييدي ما في نفسه من التآمر الخطط والمدروس على إقصاء علي عن 
الخلافة بكل الوسائل» فقال بلهجته الهادئة التي اعتاد أن يخاطب بها الحرب 
القرشي المتآمر على آل الرسول فقال: فهلاً ذكر إذن في هذا المقام قليلاً من 
الكثير الذي قيل في علي بن أبي طالب على لسان الرسول (ص) ومضى يقول: 
HA‏ ريب ذكره وذكر معه کل ما حدث يه من قبل» ثم ذكر إلى جانب هذا 
وذاك قدر علي (ع) لا كما جرت به سيرته على شفاه محبيه بل كما علمه هو 
وخبره وقدره القدر الذي يعلو به على الآخرين: ولكنه أيضاً ذكر السياسة العليا 
التي استنتها قريش لنفسهاء وكان إما ترسمها برغبته إذ يراها الصواب Gly‏ دقع 
مستكرها O‏ إلى ترسمها فعداه في كلا الحالين التوفيق ولم cath‏ النهج الأقوم. 


2-- انظروا وتأمنوا كيف يتمنئ أن يكون أصحاب الصحيفة أحياء لكي يوليهم Ney‏ 
حصتهم من مائدة الانقلاب الذي حططوا له ولك الموت كان لهم بالمرصاد قبل أن 
يتولوا الخلافة ويتنمموا في ظلالها فخسروا الدنيا والأحرة وذلك هو الخسران المبين... 
وأستغرب كيف لم يذكر المتآمر الخامس الذي هو معاذ بن جبل. 

3- لم يدقع مستكرها وإنما كان هو المخطط والمنغذ لإقصاء آل البيت عن حقهم في الخلافة 
ولم يلتزم النهج الأقوم. 
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الشورى 


لا حاول المغيرة بن شعبة أن يجعل الخلافة لابن عمر عندما قال له: 


1- صهيب كان من المتآمرين معهم وكان رجلهم في بيت الرسول والواسطة يينهم وين 
عائشة عندما كانوا في جيش أسامة. 
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وقال لأبي طلحة الأنصاري © اختر خمسين رجلا من الأنصار فاستحث 
هؤلاء الرهط حتى يختاروا منهم Sey‏ وقال للمقداد بن الأسود: إذا 
وضعتموني في حفرتي فاجمع هؤلاء الرهط في بيت حتى يختاروا رجلا منهم 
of‏ اجتمع خمسة وأبى واحد فاشرخ رأسه بالسيف Oly‏ اتفق أربعة وأبى اثنان 
فاضرب رؤوسهما وإن رضي ثلاثة رجلا وثلاثة رجلا فحكموا عبد الله بن 
عمر OY‏ لم يرضوا فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف» واقتلوا 
الباقين إن رغبوا Lee‏ اجتمع عليه الناس فلما مات عمر وأخرجت tte‏ صلى 
عليه صهيب فلما دفن جمع المقداد أصحاب الشورى فقال عبد الرحمن أيكم 
يخرج منها نفسه على أن يوليها أفضلكم فلم يجبه أحد فقال: uf‏ أنخلع منها 
فقال عثمان آنا أول من رضي وقال القوم رضيناه» Glory‏ ساكت فقال ما تقول 
يا أبا الحسن قال: أعطني موثقاً SF‏ الحق ولا تتبع الهوى ولا تخص ذا رحم 
ولا Jb‏ الأمة نصحاً فأعطاه الموئق المطلوب.... ويعد نقاش طويل بين 
الحاضرين نظر ابن عوف إلى علي (ع) وقال: أبايعك على كتاب الله :وسنة 
رسول الله وسيرة الشيخين أبي بكر وعمر فقال (ع) بل على كتاب الله وسنة 
رسوله واجتهاد wh‏ - فعدل عنه إلى عثمان فعرض عليه ذلك فقال نعم فعاد 
على علي (ع) فأعاد قوله» فعل ذلك عبد الرحمن ثلاثاً فبايعوا عثمان بن عفان 
وسلموا عليه يإمرة المؤمنين وقال علي (ع) ity‏ ما فعلتها إلا LEY‏ رجوت منه 
ما رجا صاحيكما من صاحبه دق الله يينكما عطر متشم.... 

Sp عمر قال:‎ Sf رواية أخرى مفصلة أكثر لحادثة الشورى تقول:‎ Shay 
رسول الله مات وهو راض عن هؤلاء الستة من قريش علي وعشمان وطلحة‎ 
وسعد بن أبي وقاص والزبير وعبد الرحمن بن عوف وقد رأيت أن أجملها‎ 
شورى بينهم ليختاروا لأنفسهمء ثم قال: ادعوهم لي فدعوهم ودخلوا عليه‎ 
وهو ملقى على فراشه يجود نفسه من الألم فتظر إليهم وقال: أكلكم يطمع في‎ 
كرر عليهم القول أجابه الزبير وقال‎ Wy الخلافة بعدي فلم يردوا له الجواب»‎ 


ا 
2- أبو م الأنصاري كان من الأريع عشرة الذين تآمروا على رسول الله في عقبة الدياب 
لهذا سلمه هو هذا المتصب النطير. 
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كما في رواية شرح النهج: وما الذي يبعدنا منها وقد وليعها أنت ولسنا دونك 
في قريش لا في السابقة ولا في الإسلام فقال: أفلا أخب ركم عن أنفسكم قالوا 
قل فَإِنّا لو استحفيناك لم تعفنا فقال: أما أنت يا زبير فوعق لقس مؤمن الرضا 
كافر الغضب يوما إنسات ويوماً شيطان. ولعلها لو أفضت إليك ظلت يومك 
تلاطم في البطحاء على مد من شعير. أفرأيت إن أفضت إليك فليت شعري 
من يكون للناس يوم تكون شيطاناً ويوم تغضب وما كان الثه ليجمع لك أمر 
هذه الأمة وأتت على هذه الصفة.... ثم التفت إلى طلحة وكان له مبغضاً 
على حد تعبير ابن أبي الحديد قي شرح النهج فقد قال لأبي بكر يوم وفاته ما 


قال في Pye‏ 


العفت إليه وقال: أقول آم أسكت» فقال طلحة: قل ALY‏ لا تقرل من )2 
شيعا“ قال أما أنى أعرفك منذ أصييت إصبعك يوم أحد والبأو الذي حدث 
لك ولقد مات رسول الله ساخطاً عليك للكلمة التي قلتها يوم نزلت AT‏ 
الحجاب0©..... لقد تاقض نفسه عمر بن الخطاب وهو لا يزال في الحديث 
عن الستة الذين اختارهم للخلافة فقي صدر حديثه عنهم قال: 3 رسول الله 
مات وهو راض عنهمء وها هو يقول لطلحة: لقد مات رسول الله ساخخطاً 
عليك للكلمة التي قلتها يوم نزلت آية الحجاب» وعلى Sf‏ الصفات التي وصف 
بها الزبير لو صح أنها كانت فيه لا يعقل أن يموت رسول الله (ص) وهو راض 
عنه مع وجود تلك الصفات فيه التي لا ترضي أحداً من الناس.... إِنَّ الباحث 
لا يكاد ينتهي من فصل من فصول متناقضاته حتى يقع على فصل آخرء لقد 
أمر Lee‏ أن يصلي بالناس في مرضه SY‏ إمامة الصلين لا ترتيط بالخلافة ولا 


3- لقد كان يطمع يوم ذاك أن يتولاها بعد ابن عمه ولكنه غاب عنه اتفاقهم ومماهدتهم 
على الصحيفة فقال له عندما أحس برغبته في عمر ماذا تقول لربك وقد وليت علينا فظاً 

4- انظر ما مدى قيمته عند كبار الصحابة من قريش وكيف جابهه طلحة بقوله: قل BY‏ 
لا تقول من الخير شيعا فمن لا يقول ا خير لا يكون عنده إلا الشر. 

5- وكان قد قال: ماذا يغنيه حجابهم اليوم وسیموت غداً فتدكحهن من بعده fens‏ 
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ملازمة بينهما. وبالأمس يوم كان يناضل من أجل استيلاء أبي بكر على 
الخلافة كانت صلاته المزعومة بالناس في مرض التبي الدليل الأول على أهليته 
للخلافة واستحقاقه لهاء وقال OL‏ رسول الله مات وهو راض عن الستة ويقول 
عن الزبير by JL‏ إنسان ويوماً شيطان. ويلاطم في البطحاء على مد .من شعير 
ويقؤل إن رسول الله مات ساخطاً على طلجة ويصف عثمل وسعد بن أبي 
وقاض بأقبح الصفات ومع ذلك فرسول ال مات وهو راض عنهم على حد 
زعمه.... ثم أقبل على سعد بن أبي وقاص وقال له: إغا أنت صاحب مقنب 
من هذه المقانب تقاتل به وصاحب قنص وقوس وسهم وما زهرة والخلافة 
وأمور التاس7©.... 


وقال لعيد الرحمن بن عوف: وأما أنت يا عبد الرحمن فلو وزن نصف 
إيمان المسلمين بإيمانلك لرجح إيمانك به ولكن ليس يصلح هذا الأمر لمن فيه 
ضعف كضعفك وما زهرة وهذا الأمر وقال لعلي (ع): لله أنت لولا دعابة 
فيك» uf‏ والله لو وليتهم لتحملنهم على الحق الواضح والحجة البيضاء. 

وقال لعشمان: هيها إليك كأني بك قد قلدتك قريش هذا الأمر لبها إياك 
فحملت بني أمية وبني أبي معيط على رقاب الناس وآثرتهم بالفيء فسارت 
إليك عصاية من ذؤبان العرب فذبحوك على فراشك ذبحاًء والله لعن فعلوا 
لتفعلنء ولئن فعلت ليفعلنٌ بك ثم أخذ بناصيته وقال: فإذا كان ذلك فاذكر 
قولي... أقول: هذه الصورة التي أعطاها عمر بن الخطاب عن الستة يرويها 


6- إذا كان الخليفة يعلم أله لا يصلح هذا الأمر ليني زهرة خاذا رشح سعد وعيد الرحمن. 
ومن كان ذا الهو وضعف كسعد وعيد الرحمن فكيف يجوز أن يؤهل لخلافة المسلمين. 
ولكن والله العالم آله أحلهما من أجل خلافة عشمان الأموي OY‏ عبد الرحمن صهره 
وسعد لا يترك ابن عمه عبد الرحمن بأي حال من الأحوال وحيث أنهى الأمر الخليفة 
إلى رجحان الكغة التي فيها عبد الرحمن فقد تحققت خلافة عثمان بدون شلك ولهذا 
رشح الخليفة بني زهرة ليكونا أعواناً للخليفة عمر في تعيين عثمان» فعثمان في الحقيقة 
خليفة عمر بالتعيين إلا أله كان بالواسطة شكلياً وهذا الاستتتاج لم يكن فيا على أكثر 
العقلاء لولا الهوى والغرض. 
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cag ast‏ عندما يتحدثون عن موقفه من الخلافة في المرحلة الأخيرة من 
حياتهء وإذا صح باه كان على ثقة SL‏ عئمان سيحمل بتي أمية على رقاب 
الناس وسيسلطهم على خيرات البلاد وأموال العبادء فلا أدري كيف رشحه 
لها واتاره بذلك الأسلوب الذي لا يختلف عن التعيين إلا بالصورة وكيف 
Le Yd‏ وميتاً وقبل ساعات» قال لمن أشار عليه أن يستخلف ولده عبد الله: 
لا أتحملها حياً وميعاً... 


لقد وصف عثمان بن عفان بأقبح الصقات ونسب إليه ما لم ينسيه لأحد 
من الستة ومع ذلك فقد اختاره للخلافة باسم الشورى» ووصف علياً BE‏ 
تولاها ptt‏ على الحق الواضعح والحجة البيضاء ومع ذلك فقد وضع في 
طريقه العراقيل والصعاب ومهدها لعثمانء في حين أن القلوب التي كانت 
تهفوا إلى علي (ع) رلا ترى لها غيره قد وصفه هو بالصفات التي لا تؤهل 
سواه لها كما ذكرنا لقد وضع ابن الخطاب BU‏ بين أولفك الستة واستدعى 
إليه Uf‏ طلحة الأنصاري وقال له: يا أبا طلحة إذا عدتم من حفرتي فكن في 
خمسين رجلا من الأنصار حاملي سيوفكم وخذ هؤلاء النفر بامضاء الأمر 
وتعجيله واجمعهم في بيت واحد وقف بأصحابك على باب البيت ليتشاوروا 
ويختاروا واحدا منهم فإن Gail‏ خمسة وأبى واحد فاضرب عنقه وإن GET‏ 
أربعة وأبى اثنان فاضرب عنقيهما. Oly‏ اتفق ثلاثة فانظر الثلاثة الذين فيهم عبد 
الرحمن بن عوف وارجع إلى ما اتفقوا عليه فإن ol‏ الثلاثة على خلافهم 
فاضرب أعتاقهم Oly‏ مضى الثلاثة أيام ولم يتفقوا على أمر فاضرب أعناق 
الستة ودع المسلمين يختاروا لأنفسهم pee‏ 

وتمت وصية عمر بن الخطاب على هذا النحو وخرج علي والجماعة من 
البيت باتتظار الموعد المعين وقد أدرك SF‏ الأمر لا يعدو عشمان بن عقان ومضى 
صامتاً قي زحمة الناس وكان أله بادياً في عينيه وغضبه ثم عنه عرق في وجهه 
كاد ينبجس منه الدم وما لبث أن جاءه عمه العباس بن عبد المطلب يسأله عما 
جرى فقال له: جعلها في جماعة زعم أني أحدهم ومضى يقص عليه أثياء 
الشورى وتفاصيلهاء فملكته الدهشة وهو يستمع إليه يقول: إن اجتمع ثلاثة 


115 


وخالف ثلائة فكونوا مع الثلائة الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف لعلمه أك 
عبد الرحمن صهر لعثمان على أخته أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط لأم 
فهز العباس رأسه وقال: يا ابن أخي لا تدخل معهم وترفع عنهم ولم يغب عن 
علي (ع) صواب هذا الرأي ولا ساوره شلك في أنَّ الخلافة صائرة لغيره ولا 
حظ له فيها ما دام بين أصحاب الشورى طلحة بن عييد وهو الحقود الحسود 
لبيت هاشم وإليه أشار بقوله في الشقشقية: قصغا رجل منهم لضغن وفيهم 
سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن ين عوف وسعد لا يفارق أبن عمه وتشده 
إلى البيت الأموي أواصر القربى القريبة» وعبد الرحمن ين عوف صهر عدمان 
كما اسلغتا۔... وفيما كان العباس يحاوله الخروج عنها وإذا بولده عبد الله 
يؤيد رأي أبيه ويقول: Bf‏ عمر بن الخطاب يريد الأمر لعشمان فقال لهما أمير 
المؤمنين وأنا أعلم ذلك ولكني أدخل معهم في الشورى BY‏ عمر بن الخطاب 
lal‏ الآن للخلافة وكان قبل ذلك يقول: Ob‏ رسول الله (ص) قال: By‏ 
الخلافة والنبوة لا يجتمعان في بيت واحد وأنا أدخل معهم لأظهر للناس منافقة 
فعله لروايته... 

واتفق المؤرخون أن المؤمرين لم ينتهوا إلى نتيجة حاسمة خلال يومين 
أكاملين من التشاور فيما بينهم وكان كل منهم يرجوها لنفسه وفي اليوم CIN‏ 
ذكرهم أبو طلحة بنهاية الموعد وهددهم ہا سينجم عن تباین آرائهم 
واحتلافهم من النتائج السيئة التي لا يرجوها لهم وأدرك طلحة Of‏ الصراع 
التقيقي يدور بين اثنين لا الث لهما وهما علي بن أبي طالب وعثمات بن 
عفان. ولعبت الأحقاد القديمة بين تيم وعلي بن أبي طالب - والتي كانت 
عائشة لا تزال تغذيها - دورها في هذا الصراع كما Bi,‏ الميزة التي كان يتمعع 
بها اين أبي طالب وهي الصرامة في GH‏ والسير BALL‏ على الطريق الواضح 
يأباها طلحة وأمثاله من أهل الثراء الواسع والطامعين والتفعيين كل الإباء.... 
هذه الميزة كات لها دورها في إقصاء علي واتجاه الطامعين من القرشيين وغيرهم 
إلى عثمان كما أكدت الأحداث التي رافقت خلافته منذ الأيام الأولى ل 
ومهما يكن الخال فقد جاء - في شرح النهج وغيره أن أول عمل قام به طلحة 
أن أخرج نفسه منها ووهب حقه فيها ORS‏ بن lie‏ بعد أن أيقن أنه 
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سيكون صقر اليدين في هذا Of, FRM‏ الناس لا يبدلوته بأحد الرجلين فأراد 
أن يدعم جانب عثمان في الصراع الحالي كرهاً منه بعلي بن أبي طالب على 
حد تعبير oe‏ وأدرك الزيير في الحال أن طلحة لم يقدم على هذا 
التصرف إله بوحي من عصبيته وأحقاده ارت في نفسه نزعة القرابة التي 
تشده إلى علي (ع) في الوقت الذي يعلم فيه GF‏ الأمر سوف ينتهي إلى غيره 
فوقف وقال: وأنا أشهدكم على نفسي أني قد وهبت حقي في الخلافة لعلي 
ابن أبي طالب وبقي الصراع فيها بين أربعة من أهل الشورى. فوقف سعد بن 
أببي وقاص وقال لقد وهبت حقي لعبد الرحمن بن عوف - وكلاهما من بني 
زهرة - وبقي في الساحة ثلائة كل واحد مهم يشل اثنين» فقال عبد الرحمن 
لعضمان وعلي: أيكما يخرج منها للآخر؟ فلم يجيبا على حد تعبير الراوي 
فأخرج نفسه منها على أن يجعلها في أفضلهماء والتفت إلى علي وعثمان قبل 
أن يبت بالأمر لأحدهما وعرض على كل منهما أن يتولاها شريطة أن يؤثر 
الحق ولا يتبع ألهوى ولا يخص ذا رحم ولا يألوا الأمة نتصصاً.. . وردد مقالته 

E is‏ الشروط.. .. ويبدو أن علياً (ع) قد 
أحرجه بموافقته على شروطه ومن غير ال معقول أن يتنازل عن صهره عثمان 
ويسلمها لعلي طالب» كما Sy‏ سعدا لا يتنازل عن أخواله الأموين 
مهما كانت الظروف... 


فاختلى عبد الرحمن بسعد بن أبي وقاص مرة وبالمسؤر بن مخرمة الزهري 
as al‏ وأدرك على (ع) أن خلوة سعد بعبد الرحمن للبحث عن مخرج يسهل 
لعبد الرحمن إعطاءها لعثمان فقال له: يا سعد اتقوا اله الذي تسالون به 
والأرحام. أسألك برحم النبي هذا من رسول ورحم عمي الحمزة منك أن لا 
تكون لعبد الرحمن Kab‏ 


7- ويتصل حمزة بسعد بن ol‏ وقاص بأمه هالة بنة أهيب ين عبد مناف بن زهرةء Way‏ 
هذه هي عمة سعد وقد أولدت لعد المطلب بالإضافة إلى حمزة أم المقوّم والمغيرة 
والعوام وسعد بن أبي وقاص هو ابن خال الحيزة بن عبد المطلب... 
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ويدوا أن عبد الرحمن في خلوته مع سعد وابن أخته المسور بن مخرمة 
الوهري قد خحرج بشرط جديد قد اتفق عليه الثلاثة يحرج علياً ولا يكن أن 
يقبل من وكانت الأصوات قد ارتفعت من خارج الدار فالزهاد والفقراء 
Oy Aly‏ وبنو هاشم وأنصارهم الذين يلون الجمهور كانوا يهتفون باسم 
علي(ع)» والمترفوت وأصحاب الامتيازات والأطماع والأمويون يهتفون لعثمان» 
وعمار بن ياسر والمقداد كادا أن يشتبكا مع ابن أبي سرج وعبد الله بن ربيعة 
الخزومي فقال سعد لعبد الرحمن: أفرغ أمرك يا عبد الرحمن قبل أن يقتتل 
التاس فعتدها عرض على ae‏ )© بالإضافة إلى الشروط السابقة العمل بسيرة 
الشيخين أبي بكر وعمر فرفض علي (ع) وقال اعمل بكتاب abel‏ وسنة نبيه 
وبرأبي فيما لا نص فيه من كتاب أو ستة فالتفت عبد الرحمن وعرض شروطه 
على ابن عفان فوافق عليها بلهفة ورغبة؛ و كرر عبد الرحمن شروطه على أمير 
المؤمنين لعلمه بأنّه لا يقبل الشرط الأخير منها مهما كانت الظروف» فعرضها 
على عثمان فتقبلها فتمت لعثمان حسب التخطيط الذي أراده ابن الخطاب 
لها... 
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نظرة على حادثة الشورى 


أقول: بأي قانون أو ole‏ عدل يجوز pam‏ انتخاب GU‏ يهؤلاء 
الستة أولاً ومن أين جاز إلزامهم وإجبارهم على الدخول whe‏ 

الشورى؟ ثم كيف حكم بقتلهم وإعدامهم جرد امتناعهم وأية آية أو رواية 
أستدد عليها ورجع إليها في هذا الحكم بالقتل والإعدام؟ 

وكيف يجوز أن يأمر يقتل جماعة حكم لهم رسول الله (ص) بالجنة 
بشهادة عمر بن الخطاب؟ 

ثم كيف صح جواز تنفيذ هذا الوضع والترتيب وقعل الخالف بمجرد 
مخالفته ولو كان مصيباً؟ 

ثم ماذا يقصد من الترتيب البديع والحكم البرم وتوكيل الأمر إلى أبي طلحدة 
دون سواه ومن أين ple‏ عمر | إصابة أبي طلحة وعدم انحرافه أو عدم انخداعه 
فينتهز هذه الفرصة ويميل مع هواه» ومن الذي C22‏ هذا الكلف من قبل 
الخليقة الراحل أن يفعل كل ما يشاء ويختار ومعه القوة المسلحة. 0 
كلها متحفزة لنيل الخلافة التي لأجلها تسفك الدماء وتهتك الحرمات... 
ما هو الهدف لعمر بن الخطاب في هذا الترتيب الفريد في بابه حى أ أمر رئيس 
الشرطة of‏ يقل واحداً إن خالف. ويقتل اثنين إن خالفاء ويقتل العلاثة الذين 
ليس فيهم عبد الرحمن بن عوف. . وهل لنا أن تلعمس وجهاً وجيهاً لهذا 
الترتيب ومن هو الذي يحتمل مخالفته لأمر الخليفة أو لرجال الشورى الذين 
شهد لهم جميعاً رسول الله (ص) بالجنة حسب قول الخليفة نفسه.. .. والذي 
يغلب على الظن ويقوى في النقس أن أول رجل يحتمل أن يخالف بما سيدور 
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عليه الموضوع المقرر المرسوم الخطط هو علي بن أبي طالب (ع) EY‏ هو الذي 
لا يوافقه إلا سلوك طريق التبي المرسوم ومخططه لا يحيد عنه قيد شعرةء فإذا 
خالف الجماعة وانفرد هو برأيه ناله القانون AB,‏ في حقه الخطط الخاص 
واستراح الجتمع الإسلامي من تشدده في الدين. وعدم مراعاته للمخلوقين بما 
يرغبون ويشتهون والله العالم.. . 

ومن هو الرجل الثاني الذي يحتمل أن يخالف ويانع معه يا ترى حتى ينفذ 
في حقه الخطط أيضاً - الذي يغلب على الظن وتطمأن به التفس - هو الزبير 
JV‏ ابن ake‏ وليس له صلة قوية مع سواه ST‏ منه خصوصاً بعد ثبوته معه يوم 
السنقيفة حتى اضطر عمر إلى كسر سيفه كما مد آنفاً..... ومن fart‏ حصرل 
الخالفة منه من الباقين في هذا الموضوع أيضاً والذي يقوي في النفس ولا يبعد 
هذا الاحتمال - أن يكون الخالف بعد الاثنين الأولين - طلحة بن عبيد الله 
لأنّه من كان كارهاً لخلافة عمر وتكلم في حقه ما تكلم أولاً وأخيراً كما 
سمعت من قريب» ولاه قد لا يوافق مع late‏ وبني زهرة اتباع late‏ وحينعذ 
إذا حصل الخلاف من هؤلاء الغلائةء نفد أبو طلحة الأنصاري في حقهم وصية 
الخليفة.وصفي الأمر للأموي عثمان يدون أدنى منازع. lily...‏ قضي على هؤلاء 
الثلاثة وبنو زهرة لا حظ لهم في هذا الأمر بشهادة الخليفة تعين الأمر لعشمان 
يسرح ويمرح كيفما طاب له الهوى.... ولكن سيدنا علي كان أبعد نظراً 
وأعمق غوراً من أن بقع تحت وطأة هذا hi‏ ويخفى عليه حتى يسلط عليه 
مثل أبي طلحة الأتصاري يقتله صبراً ويحدث في الإسلام ثلمة يكون وبالها 
عليه أدهى وأمرء ولكنه أسف إذا أسفوا وطار إذا طاروا وإن صغا رجل إلى 
ضخته - يعني طلحة - لأنه من بني تيم ومعلوم ماذا جرى متهم على بني 
هاشم يوم السقيفة ..... ومال الآخر لصهره - يعني عبد الرحس بن عوف 
مال إلى صهره عتمان والمفروض OF‏ سعداً لا يفارق ابن عمه عبد الرحمن» 
فتمت الشبكة واستحكم Ll‏ لصيد أبي الحسن علي مع الزيير ابن عمته أو 
هما مع طلحة ابن عبد لله الارئ AD‏ انی يكل جرأة ووقاحة سی قال 
له: قل aly‏ لا تقول من الخير شياً..... فالشبكة نصبت والخطط رسم 
لاقتتاص هؤلاء الثلاثة أو بعضهم كما ذكرنا تفصيلاً وكانت خطة عمر لايذاء 
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سيدنا علي تنقسم إلى شقين الشق الأول ما ذكرناه حول اصطياده لقعله واذا ب 
كما pel‏ واقعاً فهناك الشق الآخر من الخطة الوآمرة وهي التي سوف تفصلها 
الآن.... وهو أنه ما كانت غاية ابن الخطاب أن لا يدع ابن أبي طالب يصل 
إلى سندة الخلافة نهائياً مهما al‏ الأمرء ley‏ بعد موته أن تدور الدائرة 
ويرجع الأمر إلى علي ين أبي طالب (ع) فيكون قد رجع الحق إلى أهله واستقر 
الأمر في محله وهذا حلاف ما ييتغيه الخليقة عمر إذن فليخطط تداير لا يساح 
منها ابن أبي طالب على أي وجه من الوجوه ..... فحبك خخطته بحيث أنه إذا 
سلم من القتل على يد أبي طلحة كما أسلفنا فهذا شق من الخطة وهناك شق 
آخر لا بد من حصوله كيفما كان الخال ومهما تحذر منه علي (ع) فهر راقع 
وقوع أحد النقيضين اللذان لا يرتفعان أبداً.... فهياً رجال الشورى الخمسة 
وجعلهم في صف علي (ع) بعد أن کانوا يعتقدون أنهم لا نسبة ينهم وين 
علي بن ابي طالب فاري الهيجاء ومجندل الشجعان وبطل الخندق والأحزاب 
وداحي باب we‏ - فأصبحوا بطبيعة هذا الوضع من الخلافة يروث أنفسهم 
بمثابة علي وبصف علي وأقراناً لعلي (ع) وأهلّهم الخليفة أمام الخاص والعام 
حتى أصبح الناس يرونهم جميعاً بمرتبة واحدة ومعدل واحد ..... وهنا حطمت 
معنويات سيدنا علي (ع) الذي هو دوك الخالق وفوق الخلوق - ell‏ الناس - 
٠‏ لأ أل الشورى الذين لهم الخليفة للخلافة وجعلهم في مصاف علي بن أي 
طالب لم يكونوا ينظر الناس ذا ميزة فائقة ولا أصحاب مرتبة عالية بل هم من 
te‏ الم spat‏ لا بل هناك كثير من lll‏ من يرى نفسه ويراه التاس أعلى قدر 
وأعظم شأناً من أصحاب الشورى الخمسة فإذا صار - ابن أبي طالب - رجلا 
مثلهم فهناك كثير من الناس أعلى منه شأناً وأعظم قدراً وعلى أقل العقادير 
مساوياً له في جميع المؤهلات حصوصاً - ملك الشام وابن زعيم الأمويين 
معاوية - OG‏ استطاع بواسطة هبوط علي من سموه العالي وجعله بمصاف 
هؤلاء العوام یری نفسه أولى من جميع هل الشورى بخلافة المسلمين ويستطيع 
أيضاً أن يرهن للناس ويثبت لهم بالأدلة القطعية أنه أولى التاس بخلافة 
المسلمين EY‏ زعيم بن زعيم مقابل هؤلاء الذين ليس لهم ذكر يعرف ولا فخر 
يذكر فمن هو طلحة بن عبيد الله ومن هو سعد بن ابي وقاص ومن هو عبد 
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الرحمن ومن هو الزبير وعثمان الذين لا نسبة لهم مقايل معاوية سلطان الشام 
وابن الزعيم أبي سفيان الذي جمع الجموع وحرّب الأحزاب حتى أرهب 
المسلمين وجاءهم من فوقهم ومن تحتهم Sey‏ قلوبهم خوفاً ورعياً وبلغت 
قلوبهم الحتاجر... عدا عن OF‏ عمر بن النطاب قد أله للخلافة. وقد يستغرب 
القارئ ويقول ومتى all‏ عمر فتقول له: لقد عله ابن الخطاب عن طريقين: 
الطريق الأول ما ذكرناه من انحطاط مقام سيدنا علي (ع) - أمام عامة الاس - 
عندما قرنه إلى بقية أعضاء الشورى..... والطريق الثاني هو من (البرقية 
اللاسلكية) التي أرسلها eo‏ وإليكها .كما جاء عن ابن عباس قال: سمعت عمر 
ابن الخطاب يقول لأهل الشورى: إنكم إن تعاونتم وتوازرتم وتناصحتم 
أكلتموها وأولاد کې وإن تحاسدتم وتقاعدتم وتدابرتم وتباغضتم غلبكم على هذا 
الأمر معاوية بن أبي سفيان وكان معاوية due‏ أميراً على الشام. 


وذكرها بطريق آخر ابن أبي الحديد في شرحه (ج3 ص99) ما هذا نر 
حرفياً قال أبن ديزيل: وحدثنا عمر وين الربيع قال: حدثنا السري بن شيبان عن 
عبد الكريم: OF‏ عمر بن الخطاب قال لما طعن: يا أصحاب محمد تناصحوا 
فانم إن لم تفعلوا غلبكم عليها عمرو بن العاص أو معاوية بن أبي سفيان ٠‏ 
قلت - القول للشارح - 8p‏ محمد بن التعمان المعروف بالفيد vot‏ علماء 
الإمامية قال في بعض كتبه: إنما أراد عمر بهذا القول إغراء معاوية وعمرو بن 
العاص بطلب GL!‏ وأطماعهما فيها EN‏ معاوية كان عامله وأميره على الشام. 
وعمرو بن العاص كان عامله وأميره على مصر By‏ أن يضعف عثمان عنها 
رأن تصبر إلى علي بن أبي طالب AG‏ هذه الكلمة إلى الاس لتقل إل 
وهما بمصر والشام فيتغلبان على هذين الإقليمين إن أفضت إلى علي (ع). 


ويارساله هذه البرقية أصبح معاوية من مؤهلات الخليفة عمر Bye‏ 
IY aa‏ لم يكن قد رآ هلا لا حاف على أجل الشورى عتد تزاعهم 
الأمن أن يتغلب عليهم معاوية ملك الشام وابن زعيم الأمويين.... بل يمكن أن 
يستفاد. من كلمة ابن الخطاب. OF‏ معاوية أعلى قدراً وأقوى إدارة للقيام olay‏ 


خلافة المسلمين من أهل الشورى. ولذلك يمكنه سلب الامر من بين يدي آهل 
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الشورى وخسرانهم جميعاً هذه هي البغية الوحيدة للخليفة من مخطط 
أ الشورى الذي هو واقع لا محالة إذا لم ينجح الخقطط الأول الذي أولج تنفيذه 
لأبي طلحة الأنصاري للقضاء النهائي على علي بن أبي طالب (ع) فبواسطة 
Lalas‏ الثاني قد تحطمت جميع معالي علي بن أبي طالب وتهدمت معنوياته 
ل لط oe eee‏ 
عوامهم وأصاغرهمء ولهذا نكث طلحة والزبير بيعته وجيشوا الجيوش 
تلك الرئاسة التي أهلهما لها المخليفة الثاني ولا تنظر الناس إليهما e‏ 
والاستغراب لأنهم يرون أن الخليفة عمر قد أهلهما فليس هما بأقل من عثمان 
ولا أنزل مرتبة من علي بن أبي طالب فلماذا لا يطالبان بها ويحاربان علياًء 
ويستغلان الموقف يإظهار الطلب يثأر عثمان ين عفان 50 


ويقول ابن أبي الحديد با يقارب ما قلتاه عن إفرازات الشورى: وأا السبب 
الثاني للاحتلاف فهو جعل عمر AM‏ شورى في الستة. ولم ينص على واحد 
بعينه UL‏ منهم Uy‏ من غيرهم فبقي في نفس كل واحد منهم أله قد رشح 
للخلافة ei,‏ للملك والسلطنة فلم يزل ذلك في نفوسهم طامحة نحوه 
عيونهم حتى كان من الشقاق بين علي (ع) وعثمان ما كان وحتى أفضى 
الأمر إلى قتل عثمان.... وكان أعظم الأسباب في فتله طلحة وكان لا يشلك 
OF‏ الأمر له من بعده لوجوه... فما زال يفتل في الذروة والغارب في أمر عثمان 
وينكر له القلوب ويكدر عليه النفوس ويغري أهل المدينة والأعراب وأهل 
الأمصار به.... وساعده الزبير وكان أيضاً برجو الأمر لنفيه ولم يكن 
رجاؤهما الأمر بدون رجاء علي بل رجاؤهما كان أقرى.... BY‏ علياً (ع) 
دحضه الأولان وأسقطاه وکسرا ناموسه بین الناس قصار اا ا منسيأ ومات 
الأكثر ممن يعرف خنصائصه ونشأ قوم لا يعرفونه ولا يرونه إلا hes‏ من عرض 
المسلمين ولم يبق له مما يمت به إلا أنه ابن عم الرسول وزوج ابته وأبو سبعليه 
ونسي ما وراء ذلك كله. 


أقول: هذا اعتراف صريح من ابن أبي الحديد SL‏ أبا بكر وعمر قد تعمدا 
الحط من قدر سيدتا علي وقيمته وأبعداه عن الناس والوعظ والإرشاد رعن 


123 


الأمور الأساسية في الدولة حتى مات أكثر من يعرف خصائصه Gly‏ بطل 
الإسلام وأول الناس إسلاماً وأكثرهم جهاداً ly‏ المنصوص عليه فلهذا عندما 
شاققاه طلحة والزيير وعائشة کان كثير من الناس لا يعرفون عنه إلا أنه صهر 
الرسول وليس له من الفضائل أكثر من ذلك فاسمعوا يا أولي الأبصار... 

ولقد أحسن الأديب المصري في كتابته عن الشورى وأجاد قال: لقد ألّب 
عمر - عامداً - على سليل هاشم أحقاد قريش وكتب له - إذا ودع الشورى 
Sey‏ الخمسة - مصيراً ماله الفشل ومن لعلي يرضا بني تهم... ومن له pk‏ 
الأحقاد على بني هاشم من قلوب أصحابها يعد أن ظلوا أجيالاً يربون هذه 
الأحقاد في قلوب الأبناء عسى أن يثأر ذات يوم سليل أمية من سليل غريهم 
الهاشمي.... لقد كان يكفي أن تجمع شورى عمر بين علي وين التيمي طلسة 
والأموي عثمان ..... ولكنًا نرى age‏ الخليفة الطعين باديا في صورة من 
الإمعان في تأليف قوى العصبية كلها ضد ابن أبي طالب. فلقد ضمت 
الشورى سعد بن أبي وقاص وعيد الرحمن بن عوف وكلا الرجلين من زهرة 
ولكليهما نسب موصول بيني أمية. الأول من ناحية أمه بنت ابي سفيان» 
والثاني من ناحية زوجه أم كلثوم أحت عشمان.... فإذا علمنا هذا فماذا بعده 
يدع لعلي فرصة واحدة للفوز.... وكذلك كانت وصية عمر بالشورى ترمئ 
إلى الرجل المغلوب كما يومئ عهد مكتوب.... 

وقال في مكات آخر ص 256 من كتابه القيم علي بن أبي طالب: وفي 
ott‏ لقد كانت الشورى العمرية ضرباً جديداً من العهود ولم يكن لها مثيل 
من قبلها في الإسلام وممي بنحوها هذا نوع غريب من الاختيار قبل 
الانتخاب.... 

وقال ص 258: قصة الشورى جديرة ob‏ يتلكأ عندها برهة ذهن المتدير 
لان فيها برسمها المعروف شتات.... قيها خروج على Lhe‏ الشورى الذي 
أملاه على النقس البشرية حب الحرية قبل أن ade‏ دين أو تسنه قوانین وفيها 
تحكم القرد في الجماعة إذ يلزمها أن تترسم Uy‏ رآه في نفر اختارهم وفق 
تقديره إن لم يكن وفق هوأه.... وفيها تعسف التسوية بين ستة تجاهر المزايا 
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والفوارق بأتهم ليسوا على درجة واحدة في شرعة المزايا والفوارق وبأنهم ليسوا 
على درجة واحدة في شرعة المساواة» وفيها تكتل للقوى العصبية وللأحقاد 
القبلية وتجييشها ضغناء يرجح ميزانها ويد لها في حبل العلغيان فيها قبل هذا 
وذاك قلوص عن الرأي الصائب الذي كانت تفرضه منذ البدء مصلحة الشعب 
ورأي متعثر لم يكن قرين الصواب... 


وقال كاتب ol‏ عن حادثة الشورى: فمنذ البداية كان عمر بن AEA‏ 
يهد DOL‏ عفمان ولكن الحرص على إإحضار الستة له أسبابه التكتيكية. لقد 
حاول عمر من خلال هذا الترتيب أن بظهر للناس من بعده أن علياً (ع) على 
الرغم من حضوره نه لم يستطع الفرز بها - أي الخلافة - لعدم جدارته 
ورفض الناس له وبهذا سيسلب منه ورقة GUL!‏ ويسقطه سياسياً US‏ أراد 
أن يسقط معه مناوئيه القدامى وهما طلحة والزبير وما وجود سعد بن أبي 
وقاص وعبد الرحمن سوى لتحقيق الترازن في الخطط ليفضي الأمر في نهاية 
الجولة إلى عثمان بن عفان... 


oe ee 

ولم يرأ مير المؤمنين وهناً عليه في ذلك ما دام Ape‏ حرية رأيه وما يراه ححقاً على 
الدنيا وما فيها ولقد كان ابن عوف يعلم منه ذلك ولذلك عرض عليه الشرط 
الأخير بعد أن Gil‏ مع سعد وابن مخرمة الزهري.... لقد كان علي بن أ 2 
طالب المرجع الأول والأخير لابن أبي قحافة oly‏ الخطاب في كل ما 
يستعصي عليهما من مشكلات الأمور ما يتعلق منها بأمور الدين cil,‏ وقد 
اختلفا في سيرتهما وسياستهما وخالفا من سبقهما فبأي السيرتين أراد ابن 
عوف of‏ يازم علياً ليدلي له بالبيعة وبأيهما كان عليه أن يقتدي والأمور لديهما 
كانت تختلف حسب مصالحهما وحسب نظرتهما إلى الأمور والأحداث التي 
توالت في تلك الفترات من تاريخ الإسلام. وهنا لا بد من الاستفهام وهو لماذا 
قرن عبد الرحمن قبول الخلافة لعلي بشرط أن يعمل بسيرة الشيخين مع كتاب 
الله وسنة رسوله؟ ونحن نعلم أن كتاب الله هر قانون اله وأساس الشريعة وأمًا 
سنة الرسول فهي Lal‏ قانون الله تعالى وشريعته على لسان نبيه الذي لا ينطق 
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عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولقد ألزم الناس بإطاعته فقال عز وجل ما 
sil‏ الرسول فخذوه وما نهاكم عنه قاتتهوا وآخبر ol‏ طاعة الرسول طاعته 
فقال سبحاته (من أطاع الرسول فقد أطاع الله) ققد تحقق لدينا وجوب العمل 
بالكتاب والسنة ولكن من أين جاء وجوب الالتزام بسيرة الشيخين وتقييد 
اخلافة بها فل كان جبرائيل ينزل على أبي بكر وعمر كما کان ينزل على 
رسول الله (ص) حتى يصيح كلامهما كلام الله تعالى الذي هو واجب العمل 
به وعدم جواز مخالفته؟ء أم Jp‏ بالقرآن المجيد آيات توجب اتباعهما والالتزام 
هما كما تزل في رسول الله (ص) فما ندري UE‏ يجيب الأتباع على هذا 
السؤال.... ثم لو غضينا النظر عن هذا كله وتساءلنا اذا علي بن أي طالب 
الذي كان يتحرق لهباً ويتجرع الغصص ويصطبر على is et‏ في 
نيه قى وفي حلقه شجاً - يترك هذا الأمر any‏ فيه مع شدة igh‏ علا 
وقد أنه یکل سلم وسلام ولم يكلفه سوى کلم نع فنا بال هذا اكيم 
ترك الأمر الجليل وزهد فيه حيتما أراد عبد الرحمن أن يلزمه بسيرة الشيخين 
وما الذي كان يقع فيه من الخطر لو التزم؟ وما هي الخسارة التي تكلفه لو قال 
نعم مقابل ما فاته من خلافة المسلمين التي بها تصبح الصفراء والييضاء تم 
تصرفه ورهن إرادته سبحانك ربدا ما هي الداهية العظمى التي كانت تترتب 
على كلسة نعم من علي (ع) وما قيمة لفظة نعم وأي بلاء کان يدهم عليا ر 
قالها ونال رئاسة المسلمين؟ فهل هناك من يمكنه من الإجابة على هذا 
الاستفهام؟ ونحن إذا أظهرنا السبب الذي دعا علياً (ع) لعدم قبول الخلافة 
شرك العمل بسيرة الشيخين فلا داعي لقائل أن يقول هذا egos‏ بمض Th‏ 
ويجرّح عواطقهم لأنه أظهر الحقيقة بالبراهين القطعية والأدلة اليقينية.... ونحن 
نقول ونسأل Yoh‏ عل كانت سيرة الشيخون مأخوذة من AS‏ الله وة 
رسوله أم لا؟ op‏ كانت مأخوذة منهما فلا داعي لاشتراطها لأن العمل بهما 
ال ا وعلى فرض OT‏ ليست مأخوذة منهما Sle‏ هل هي موائقة لكا 
الله وسنة رسوله OF‏ كانت موافقة فلا مائع من عدم قبول الشرط بها ولا 
داعي لامتناع علي من قبولها وفوات الخلافة وتركها مقابل الالتزام بما تتنافى 
مع كتاب الله وسنة رسوله؟ وعلي حكيم وعالم غير معلم» لا يجوز أن يدع 
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الخلاقة تتلاعب بها الأعواء والجهال وهي من حقوقه الخاصة وهو یعلم ما 
سيؤول إليه الخال بخروجها من تحت سلطتهء إذن فتعين أن الشرط الذي أراده 
عبد الرحمن بن عوف يتنافى مع كتاب الله وسنة رسوله والالتزام به حروج 
Ke‏ بريده الله ورسوله» وعلي يستحيل أن يدع الله Spey‏ لأجل الخلافة 
مهما علا قدرها وعظم شأنها وهل كانت غاية علي إلا مرضاة الله ورسوله. 

وهل كانت رغبته في الخلافة إلا Abi‏ على قانون الله وشريعته وحفظ 
بيضة الإسلام والسير المستقيم الذي يقربه لله رب العللين وإذا كان الالترام 
بسيرة الشيخين - المستكشفة من امتناع علي - بيعده عن الله ورسوله AB‏ 
انعكس الأمر وذهب المطلوب وبعدت الغاية المطلوية لعلي (ع) وهذا علي 
يخاطب ابن عياس حينما آلت إليه الخلافة راغمة مذغنة بدون منازع له قال 
الراوي: دخل ابن عباس عليه وهو يرق نعلا له من ليف فقال يا ابن عباس ما 

قيمة هذا النعل؟ قال ابن عباس لا شيء يا أمير المؤمنين؟ قال & ل أمرتكم 
آل قيمة عدي من هذا ch‏ لولا أن أقيم حقاً أو أهدم ياطلاً... . فلهذا 
حاشاء أن بترم با لا تلاعم مع AS‏ الله وسنة وسوله أو يخلف ما وعد 
فلتدذدهبي BEL‏ أينما ذهبت وليبقى علي محافظاً على thay‏ وعقيدته مطيعا 
لربه وخالقه. وليلعب اللاعبون ما شاؤوا OB‏ مردهم إلى الله فينبؤهم جا كانوا 
يعملون ee‏ وبرأبي أن سيدنا علي (ع) لو راققهما - لا سمح الله - ذا وإن 
كان مستسيلاً هذا الاحتمال - على الشرط الأخير - أي العمل يسيرة 
الشيخين - لوضعا له شرطاً آخر وهكذا حتى ينسحب منها وتتم لابن عقان 
بلا متازع.. .. ومضى علي (ع) بعد انتهاء تلك المسرحية ولم يعارض كعادته 
مع الليغة الراحل ولكنه قال كما جاء في بعض المرويات: on‏ بيت 
النبوة ومعدن الفكمة أمان لأهل الأرض وتجاة لمن طلب» إن لنا حقاً أن 
أخذناه وأن نمنعه تركب إعجاز الإبل.... والتفت إلى ابن عوف وقال: Me‏ 
هذا بأول يوم تظاهر تم فيه علينا فصبر جميل ويالله المستعان على ما تصنعون. 
والله ما وليته الأمر إلا ليرده عليك» وفي رواية ثانية لقد رجوت منه ما رجا 
صاحبكما من Oasis‏ دق الله بينكما عطر منشم... 


1- يشير بذلك إلى بيعة عمر يوم السقيفة لأبي بكر ليكون الأمر له من بعده. 
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وقد قال أبو هلال العسكري في كتابه الأوائل: إن الله استجاب دعاء 
علي(ع) في عبد الرحمن وعشمان بن عفان فما ماتا إلا متهاجرين متباعدين 
وأرسل إليه عبد الرحمن يعاتبء على سوء تصرفاته وما أحدثه من البدع 
والمدكرات فازداد الأمر بينهما بعد وسوءا وجاء في شرح النهج أن عدمان بن 
عفان U‏ بنى قصره طمار الزهراء وضع طعاماً كثيراً ودعا الناس إليه كان فيهم 
عبد الرحمن بن عوف فلما نظر إلى البناء والطعام قال: يا ابن عفان لقد صد 
عاباك ما كتا تكذب فيك أني أستعيذ بالله من بيعتلك. ففضب lee‏ وقال 
لغلمانه أخرجوه ply ope eli‏ الناس أن لا يجالسوه. فلم يكن ch‏ أحد إل 
ابن عباس كان يأتيه فيتعلم منه الفرائض والقرآن» Uy‏ مرض عبد الرحمن مرضه 
el‏ عاده عثمان فلم يكلمه حتى مات كما يدعي الرواة(©» ا 


وانتهت قبيل مساء اليوم الثالث من الأيام الثلائة تلك المسرحية التي وضعها 
وخخطط لها ابن الخطاب ومهّلها أبن عوف ومن جمعتهم الأضغان والأنساب 
والمصاهرة على هدف واحد وفاز سليل أمية seh‏ الذي كان يحلم به أجداده 
قبل عشرات السنين وحاربوا من أجله الإسلام وظلوا يحاربوه بضراوة وحقد 
حتى أرغموا على الاستسلام له فأظهروة على الستتهم ينتظرون الظروف 
والمناسبات. ولا تم لهم ذلك بمشيئة ابن الحنطاب التفوا حول ابن عفان كالسوار 
وانطلقوا يه يزفونه Tlie‏ وكأنهم يسيرون على الهواء العاصض. وطغت عليهم 
نشوة الفرح بعد الهزائم المريرة التي مني بها هذا البيت من عهد هاشم وتوالت 
في معارك الإسلام التي سالت فيها دماؤهم بيد واترهم بأشياخهم علي بن ابي 
طالب. و حون دخلوا به المسجد أقبل زعيمهم أبو سفيان يتلمس طريقه بير أي 
شاخ وفقد تاظريه ليعبر عن مشاعره التي سيطرت عليه وأفقدته وعيه وتوجه 
لكر بتي اة متفر القم عن بسمة الشامت الحقود التي لم تتفرج عن سبلي 
شدقه إلا يوم وقف على جسد الحمزة بن عبد asl‏ 
2 ج1 ص6 أقول إن عبد الرحمن بن عوف خسر الدایا ارد حثمان له من cle‏ كنا 

خحسر الآخيرة بتغليبه الهوى والعصبية على احق بانتخابه عثمان وخحذلانه سيدنا علي (ع). 
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الله وأسد الإسلام وزوجته هند تعيث بأحشائه وجوارحه بأسواً ما تعيث 
الوحوش الضارية في فريستهاء فانفرج شدقه يوم ذاك عن مثل تلك البسمة 
ووضع الرمح في ابإجسد الطهور واتكا عليه وهو يقول: ذق عفق ذق عشق» ثم 
قال لقومه الذين سيطر عليهم الفريح وأعماهم حتى عن الناس الذين كانوا 
ake‏ كل تصرفاتهم: أفيكم أحد من غيركم؟ قالوا: OT‏ فصب قامنه التي 

قد طوانها عمره الطويل واستعاد أحلام شبابه وطموح أسلافه». ونسي أنه 
i‏ أرغم على الإسلام ببوة محمد وبکل ما جاء به فقال: 
تلقفوها يا بني أمية تلقف الكرة فوالذي يحلف به أبر سفيان لا من جنة ولا 
نار ولا حساب ولا عقاب» ولقد كنت أرجوها لكم Speedy‏ إلى صبيانكم 
وراثة..... ولم يقف عند هذا الحد بل قام من مجلس الخليفة الجديد يقوده 
غلامه وهو يتمايل عن تيه وخیلاء وأمر غلامه أن يسير به إلى خخارج yall‏ 
والغلام لا يعلم الغاية من ذلك . ومضى به الغلام olf‏ جيال ge sel‏ انتهى 
إلى مقبرة المسلمين» :اقل للدي ني op idl Be‏ عد oll‏ 
فمه عن أخبث بسمة تستطيع أن تصوغها شفتاه ثم قال: WL‏ عمارة إِنَّ الذي 
اجتلدنا عليه بالسيف أمسى بيد غلماتنا يتلعبون به» رر کل القبر يرجله ومضى 
وهو يحسب Sf‏ قد أصاب ot‏ وثارات أسلافه الأولين من هاشم وبنيه هذا 
اليوم. 


وانطوى علي (ع) على نفضيه كما فعل من قبل وآثر هو ومن معه من 


3- أتمنى على القارئ الواعي أن يعرف ما هذا الذي يحلف به أو سفيان - إذا كان لا يؤمن 
لا بجئة ولا نار ولا حساب ولا عقاب - وهل هذا الذي يحلف به إلا اللات والعزى 
ومناة ومن سوء حظ المسلمين أن پنبري AS‏ في هذا العصر يدافعون وينافحون عن 
هذا الكافر الملحد.... وكذلك من سوء حظ المسلمين أن يكرن هناك خلقاء وأمراء 
للمؤمنين عندهم يسمعون كلام هذا الفاجر ثم لا أحد يردعه Oy‏ اعرا أن عثمان ردعه 
وهذا نما لا يقره المنطق ولا يثبته الحديث الصحيح والدليل على ذلك ST‏ أخذ غلامه 
وذهب إلى قبر أسد الله وأسد رسوله وأخذ يتشفى به ويقول له أن الذي قاتاتنا عليه 
أصبح بيدنا تلعب به وتمسخ أغراضه وتفرغه من محعراه ونشوه صورته ونغير کل 
صحيحه. ... هذا ما أرصلنا إليه أصحاب الانقلاب الأول في السقيفة. 
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المؤمنين بالله وبمحمد بن عبد أله وبما جاء به من عند ألله الذين وهبوا حياتهم 
للحق والعمل خير الناس: لا يخشؤن يلش الظائين ولا سيوفهم المسلولة على 
من ينكر عليهم سوء صتيعهم واسكثارهم بخيرات البلاد وأموال الفقراء 
والمساكين..... تقد وقف علي (ع) بين تلك الجماهير التي احعشدت في ذلك 
اليوم يخاطيهم بالمنطق السليم الذي اعتاد أن يخاطب به الناس» ليكشف لهم 
الفط الذي سيمضي عليه في العهد الجديدء فقال: أيها الناس لقد علمتم أني 
Gol‏ الناس بهذا الأمر من غيريء أما وقد انتهى الأمر إلى ما تروت فوالله 
uy‏ ما سلمت أمور الناس ولم يكن جور إلا علي خحاصة:التماساً AV‏ 
US‏ وفضله وزهدا: L‏ تنافستموه من زخخرفة. 


وهكذا سالم آمیر المؤمنين (ع) وبايع لعثمان كما بايعه التاس ومضى 9 
السبيل الذي احتاره لنفسه يعمل ما وسعه العمل في سبيل الصالح العام لا 
يبخل عليهم بآرائه ولا بكل امكانياته إذا أرادوها في سبيل الإسلام وانتشاره 
كما سالم ghey‏ ونصح من كان ALE‏ ... ولكن الخليفة الجديد of‏ هو 
وطغمته الحدقون به من بني أمية أن يسيروا حتى بسيرة من تقدمهم ومهد لهم 
الطريق فاستأثروا بالأموال والمراكز وجميع خيرات البلاد وكأنها إرث لهم من 
أمية وعبد شمس يقضمون مال الله قضم الإبل نبتة الربيع كما وصفهم أمير 
المؤمنين (ع) في oll‏ أيامه حيث قال في خخطيته المعروفة بالشقشقية؛ إلى 
أن قام ثالث القوم نافجاً سحضنيه بين نثيله ومعتلفه وقام معه بنو أمية يخضمون 
مال الله ححضم الإبل نبتة الربينع إلى أن اتتكث عليه فتله وأجهز عليه عمله 
وكبت به بطتته ...... لقد أوجز أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) مصير 
الخلاقة إلى ابن عفان وكيف تعثرت سياسته حتى أنتهى الأمر إلى أسرته وبقي 
هو مسلوب الإرادة لا يملك منها إلا أن يأكل ويشرب وهم يعبئون ويفسدون 
إلى أت انتفضت عليه الأمة وسارت الأمور إلى النهاية التي لقي فيها مصرعه. 


وحسيما روينا وروى المؤرخون: لقد حدّره ابن الخطاب من سياسته تلك 
قبل أن يصل إليها وقال له: كأني بك وقد قلدتك قريش هذا الأمر فحملت 
بني أمية وبني أبي معيط على رقاب الناس وآثرتهم بالفيء فسارت إليك عصاية 
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من ذؤبان العرب فذبحوك على فراشك وقد أوجز. بعض المؤرخين. أيرز ها 
ارتكبه هو وېتو أمية من الأعمال والمنكرات dtd‏ لقد أوطأ بني tl‏ رقاب 
الناس وولاهم الولايات وأقطعهم القطائع» وافتتحت أرمينية في زمانه jab‏ 
الخمس كله ووهبه لمروان فقال عبد الرحمن بن جنيد الجمحي: 
أمنت Net‏ ما ترك الله She‏ 
ولكن خلقت لنافعة لكي نبتلي بك أو تبخلى 
وأعطيت مروان خمس AG‏ فهيهات سعيك فيمن سعى 
وطلب منه عبد لله بن خالد بن أسيد ae‏ فأعطاه أربعمائة call‏ درهم 
وکان أشد مما وجه الأنظار إليه وأثار غضب المهاجرين والأتصار أن افتتح 
aoe‏ بإرجاع الحكم بن أي العاص وبنيه وأسرته إلى المدينة بعد أن طردهم 
رسول الله منها ولم يقبل بهم شفاعة أحد chal‏ كما رفض الشيخان أبا بكر 
وعمر شفاعة المتشفعين لهم وإرجاعهم إليها وكان الحكم مؤذياً لرسول الله 
يشتمه ويسمعه ما يؤذيه» وفيما كان رسول الله يمشي ذات يوم والحكم يمشي 
من خلفه يغمز. به ويحكيد في ح ركاته ومشيته مستهزئاً ويخلج بأنفه (Andy‏ 
وإذا صلى قام خلفه مشيراً إليه يإصبعه فالتفت إليه يوماً فوجده يخلج بأتفه 
وفمه فقال: كن كذلك فبقي على حالته تلك OSHS‏ وقد أظهر 
الإسلام هو وولده يوم الفتح وقدم المدينة بعده وكان مطعونا في دينه» واطلع 
على رسول الله یوما وهو في بعض حجر نسائه فخرج إليه وقال: من عذيري 
من هذه الوزغة اللعين لو أدركته لفقأت عينيه والله لا يساكنني وولده في بلد 
واحد» وأخرجهم جميعاً إلى الطائف في موضع يقال له (بطن وج) كما جاء 
في أنساب الأشراف لابلاذري» وأضاف إلى ذلك أله لم يزل حارج المدينة إلى 


4- انظر إلى هذا الخليقة الذي يعد من الخلفاء الراشدين كيف يؤذي الرسول بتقريب أعدائه 
وإعطائهم أموال المسلمين مع العلم أن الرسول طرده ولم يقبل شفاعة عثمان فيه فمامعنى 
إرجاعه وهل هو إلا مخالفة للرسول (ص) فانظروا با ولي الألباب. 

5- وما همه إن أنكر المسلمون أم لم Lily 1) Se‏ هو وأصحابه قاموا بانقلابهم في السقيفة 
من أجل أن يحلا عرى OLY‏ عروة عروة ويقريوا إليهم الطلقاء والمنافقين ويصبوا جام 
غضبهم على الأتقياء والصحابة المؤمنين وهذا ما صار كما سنبينه. 
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أن استخلف عثمان فرده وولده وكان ذلك ما أنكره المسلمون©©. ولا مات 
في حلافة عثمان ضرب عليه فسطاطأ فقال عبد الرحمن بن حسان بن ثابت 
Oty A‏ 

إن اللعين أباك فارم عظامه إن ترم ترم مخلجا مجنونا 

يضحي خميص البطن من عمل SE‏ ويظل من عمل الحبيث بطينا 

وقال الأستاذ عيد الكريم الخطيب في كتابه علي ين أبي طالب يحدثنا عن 
الحكم فقال: لما رده عثمان إلى المدينة نكر عليه المسلمون ذلك ثم ولاه 
صدقات قضاعة فبلغت ثلالمائة ألف درهم فوهبها له ومضى يقول: By‏ 
رسول الله كان يوم فتح مكة قد أهدر دمه وعفا عنه بشفاعة عثمان» ولكنه 
هاجر إلى المدينة ليكيد لرسول الله (ص) وأخرجه من المدينة بعد أن ظهر من 
حاله .ما ذكرنا وقال: duly‏ لا يساكتني ولا ولده» وبالرغم من OF‏ عثمان قد 
توسط له عند yl‏ بكر وعمر فلم يقبلا وساطته وقال كل منهما: ما كنت 
لآوي طريد رسول الله.... وقال ابن أبي الحديد في شرح النهج: Sb‏ رسول الله 
تصدق بموضع سوق في المدينة - يعرف بتهرون - على المسلمين فأقطعه اين 
عفان إلى الحرث بن الحكم شقيق مروان» وأقطع مروان - الذي قال عنه 
الرسول (ص) الوزغ بن الوزغ - فدكاً وكانت لفاطمة الزهراء وقد أخذت 
منها بعد وفاة أبيها وطلبتها فردوا طلبها ودفعت Ole‏ وحمى المراعي حول 
المدينة كلها ومنع عنها مواشي المسلمين وأباحها لمواشي بني أمية» وأعطى عبد 
الله بن سرح وهو أخوه من الرضاعة جميع ما أفاء الله عليه من فتح إفريقية 
بالمغرب وهي من طرابلس الغرب إلى طنجة من غير أن يشركه فيه أحد من 
المسلمين على حد تعبير ابن أبي الحديد وغيره من المؤرخين.... وعبد الله بن 


6- طبعاً لا يقبلوا أن يعطوا فدكاً لبت الرسول وهي من حقها أتحلها إياها أبوها لأنهم 
يريدون أن يسيئوا إلى الرسول في بضعته وأهل يته ولئلا تتقوى بهم على المطالبة بحق 
زرجها في الخلافة التي اغتصبوها بانقلابهم في السقيفة والآن يعطونها لعدو الله وعدر 
رسوله وعدو المسلمين فتابعوا أيها المسلمون هذه المهاذل من خليفة المسلدين. 
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سرح هذا الذي أعطاه كل هذا العطاء - كان قد أسلم قبل الفعح وهاجر إلى 
المدينة فكعب إلى رسول الله برهة من الزمن» ثم ارتد مشركاً وعاد إلى مكة 
يحدث قريشاً الكذب على رسول الله (ص) ويقول لهم: أني كنت أصرف 
محمداً حيث أريد وكان يلي gle‏ من قرآنه عزيز حكيم نأقول عليم حكيم 
فيقول: نعم كله صواب ويملي علي لعنة الله على الكافرين فأكتبها على 
الظالين فأنا أقول كما يقول محمد وآتي بمثل ما يأني به فأنزل الله فيه كما جاء 
في أنساب الأشراف «إومن أظلم من افترى على الله كذياً أو قال أوحي إلي 
ولم يوح ll‏ شيع ومن قال: «إسأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذا الظامون 
في غمرات ا موت والملائكة باسطو أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب 
الهون Le‏ كنم تقولون على الله غير GH‏ وكنتم عن آیاته تستكبرون. ...© ولا 
كان عام الفتح أهدر رسول الله دمه فيمن أهدر دماءهم من المشر كين والنانقين 
وقال من دحل دار أبي سفيان فهو آمن غير عدو الله بن سرح.* فتشفع فيه 
عفمان وكان أخاه من الرضاعة ally‏ على رسول الله في طلبه فسكت رسول 
الله (ص) فانطلق به عثمان إلى النبي فصرف وجهه عنه ثلاث مرات وعثمان 
يلح في طلبه» Lely‏ لم یزد رسول الله على قوله نعم فانصرف به عثمان نقال 
النبي لمن حوله من المسلمين: أما كان فيكم من يقوم إلى هذا الكلب ويقعله. 
وني ما سكت إلا ليقوم أحدكم إليه فيقتله قبل أن أؤمنه فقال له أحدهم: لو 
أرمأت olds Ly‏ فقال: إني لا أقتل بالإشارة وإن الأنياء لا يكون لهم خائنة 
الأعين.... Wy‏ تولى ابن عفان BIL‏ ولاه على مصرا سنة خمس وعشرين 
من الهجرة وبقي عليها إلى سنة أربع وثلائين حيث ثار عليه محمد بن أي 
حذيفة بن عتبة فذهب ابن أبي سرح إلى عسقلان وأقام بها حتى قتل 
عدمان... ويذهب بعض الرواة إلى آنه مات يإفريقية... 


لقد وصفه النبي (ص) بعداوته لله ولرسوله وأمر بقتله ولو وجد متعلقاً 


7- انظروا إلى المفارقات رسول الله (ص) يهدر دمه ويغتاظ عندما أتى به عدمان ألا يكون 
هناك أحد من المسلمين فام وقتله ثم بعد ذلك إمعاناً وكيداً للرسول ومخالفة يولي عشمان 
مصر مدة تسح سئوات يأكل خيرها. 
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بأستار الكعبة HY,‏ بها. وفي ذلك دلالة على ST‏ لن يكون من المؤمنين أبداً 

ار ر ردني 7 8 
وهو تزىٌ بزي المسلمين ولبس لبانس القديسين وظل حتى النفس الاخير من ألد 
الاعداء لله ورسوله US‏ أخبر عنه الصادق الأمين 


ومضى ابن أبي الحديد في شرحه لققرات الشقشقية يقول: وأعطى أبا 
سفيان بن حرب - رأس النفاق والملحد الكبير والذي لم يسلم يوماً في 
حياته- مائتي ألف من بيت المال في اليوم الذي أمر فيه روان بمائة ألفء وكات 
قد زوجه ابنته أم ابات. فجاءه زيد بن رقم - صاحب بيت الال - بالمفاتيح 
ووضعها بين يدي عثمات وبكىء فقال له: Sal‏ إن وصلت رحميء ققال» لا 
ولكني أبكي لأني ظددت أنك أخذت هذا امال عوضاً عما كنت تنفقه في 
حياة رسول ably dt‏ لو أعطيت مروان مائة درهم لكان كثيراً Pate‏ فقال 
له: الق المفاتيح يا ابن أرقم OB‏ سنجد غيرك.... وأتاه أبو موسى بأموال كثيرة 
من العراق فوزعها كلها على بني أمية وأنكح الحرث بن الحكم ابنته عائشة 
وأعطاه مائة آلف من بيت الال بعد أن صرف عنه زيد بن أرقم.... وهكذا 
أصبحت مقدرات الأمة بيد شيوخ الأموبين وغلمانهم يتلاعبون بها بلا 
حسيب ولا رقيب... فمروان بن الحكم في المدينة وأبوه وأخوته بيدهم إدارة 
الأمور ومنهم تصدر المراسيم للداخل والخارج ومعاوية على بلاد الشام» واين 
of‏ سرح الذي أنزل الله فيه كما أسلفنا #ومن أظلم ممن افترى على الله 
كدب على مصر طيلة تسع سنوات والوليد بن عقبة على الكوفة. وقد تعاقب 


8- افظر wal‏ الأول من أنساب الأشراف ص 353 وعلي ابن أبي طالب لعبد الكريم 
الخطیب.... 

9- لله در هذا المسلم العظيم الذي رفض أن يكون شاهد زور على خيائة المسلمين في 
أموالهم وأطلقها صرحة عالية جريعة في وجه الخليفة Gb‏ من تعطيه مئات الألوف كثير 
عليه أن يأخذ مات الدراهم فكيف بئات الألرف... ولا يخلوا الدهر من هذا المؤمن 
وأمثاله قي كل زمان ينطقون كلمة الحق ولو كانت تعرد عليهم بالطرد من وظائفهم 
وبالضائقة عليهم 3 
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عليها منذ تأسيسها وتمصيرها جماعة من أجلاء الصحابة كعمار بن ياسر واين 
مسعود وسلمان القارسي وغيرهم إلى أن جاء دور عثمان فولاها للوليد بن 
عقبة وكان يعرف هو وإخوته بصبية النار وعقبة بن أبي معيط كان جده ابن 
آي عمر عبداً لأمية بن عبد شمس ثم تبناه وتزوج من أروى بتت كريز فأولدها 
الوليد whey‏ وعمارة وأم pls‏ وبعدها تزوجها عفان فأولدها عثمان وکان 
عقبة جاراً لرسول الله في مكة ويكثر مجالسته ومعشره وأسلم في السنين 
الأولى ليعثة النبي» وجاء في سبب إسلامه أله صنع طعاماً ودعا إليه رسول 
الله (ص) نأبى أن يأكل منه إلا إذا نطق عقبة بالشهادتين فنطق بهما. فأكل 
رسول الله (ص) Wy‏ بلغ قريشاً أن عقبة قد أسلم قالت: لقد صيا عقبة» وكان 
له صاحب غائب عن مكة فلما عاد إليها وأخبر يإسلامه أعرض عنه وقاطعه 
ott‏ عقبة بن أبي معيط وسلم عليه فلم يرد عليه فالخ عليه بن أبي معيط» فقال 
له لا أرد عليك thd‏ وقد صبوت فقال: افعلتها قريش فما ist‏ صدورهم 
إذنء قال: تأتيه وتبزق في وجهه وتشتمه يأقبح ماتعلم من الشتم» ففعل عقبة 
مع النبي (ص) ذلك فلم يزد رسول الله على أن مسح وجهه» ثم التفت إليه 
وقال: إن وجدتك خارجاً من مكة سأضرب عنقك» ومضى عقبة في جحوده 
وموقفه المنصلب من الإسلام وإيذائه للنبي وبلغ من أمره af‏ كان يأني بالفرن 
والنقايات فيطرحها على باب رسول الله وفيه نزلت الآية:طؤيوم يعض الظالمٍ 
على يديه يقول ياليتني اتخذت مع الرسول See‏ ياليتتي لم اتخذ فلاناً حليلاً 
لقد اضلتي عن الذكر بعد إذ جاءني وكات الشيطان للإتسان خذولا» وروی 
البلاذري في الاتساب: أن ابي (ص) لما هاجر إلى المدينة قال عقبة يخاطب 
النبى: 


باصاحب الدانة القصواء هاجرنا ‏ عما قليل تراني راكب الفرس 


اعلى رمحي فيكم بعد تهلته والسيف يأعذ منكم كل ملتمس 
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وقد خرج مع المشركين إلى بدر ووقع اسيراً بين يدي المسلمين فلما أمر 
بقعله قال من للصبية يارسول ادثه؟ قال: التار فلذلك سمي صبية بني أبي معيط 
ة الا 2720 
صبية ال ٠.‏ 


وجاء في انساب الاشراف عن ple‏ الشعبي ST‏ رسول الله قال لعقبة بعد 
أن وقع اسيراً في أيدي المسلمين: والثه UY‏ فقيل له أتقتله من بين الأأسرى 
من قريش فقال نعم: لقد بلغ به العداء لله أنه وطئ على عنقي وأنا ساجد Lad‏ 
رفع رجله حتى ظننت Of‏ عينئ سقطتاء وجاء Ley‏ بصلاة وأنا ساجد فألقاه 
على رأسي» وابنه الوليد شقيق عثمان لأمه قد نشا في أحضانه ومن بعده في 
أحضان الأمويين وتأثر بتلك الروح التي لم تكن تعرف الروح العربية ألأم ولا 
أخبث منها وهو من الطلقاء الذين أسلموا مع من أسلم من هذا البيت يوم 
الفتح مكرهاً كأبي سفيان وغيره وبالرغم من أن النبي (ص) كان يتألفهم 
ويحسن إليهم في بعض الأعمال على أمل أن يخففوا ما يضمرونه للإسلام من 
حقد وكراهية» ققد كانوا يتحينون الفرص والمناسبات لإظهار ماتنطوي عليه 


فقد روى ابن الأثير عن عبد ايله بن الزيير أنه قال: كنت باليرموك وأ 
شاب لا أقاتل فلما اقتتل الناس نظرت إلى ناس على تل لا يتقاتلون فركيت 
وذهيت إليهم Bly‏ أبو سفيان أبن حرب ومشيخة من قريش من مهاجرة الفح 
فرأوني Bae‏ فلم يتقوني فجعلوا والله إذا مال المسلمون وركبتهم الروم يقولون 
إيه بني الأصفر فإذا مالت الروم وركبهم المسلموت قالوا ويح بني الأصفر فلما 


10- انظروا أيها المسلمون وتبصروا هؤلاء هم بطانة عثمان وجلاوزته وهم من عادى Gil‏ 
ورسوله منهم الذي أهدر دمه الرسول ومنهم من قتل أباءهم وقال إن جميع أولاده هم 
من صبية النار وكلهم من الذين كانت عداوتهم للإسلام ولنبي الإسلام ظاعرة ثم من 
بعد ذلك يأتي خلفاء الإسلام ويولوتهم على رقاب المسلمين مخالقين كلام الرسول 
ليس هذا معناه أنهم تعمدوا الإيذاء للمسلمين وتفريغ الإسلام من محتراء وجمله مشوهاً 
حتى وصل إلينا بهذه الصورة. 
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هزم abt‏ الروم أخبرت أبي فضجك وقال: قاتلهم الله أبوا الأ ضغناً coed‏ واه 
حير لهم من eM‏ ولقد تولى الوليد بن عقبة جباية صدقات بني المصطلق 
للنبي (ص) فعاد إلى المدينة وأخبر النبي بارتدادهم زوراً وكذباً. فارسل 
النبي(ص) سرية من المسلمين لاستطلاع الخال ومساعدته على جباية 
الصدقات فلما وصلوا إليهتم وجدوهم على الإسلام كما ت ركهم لم يغيروا 
lege‏ وبهدبه المناسية نرلت الآية كما يدعي المحدثون: 

م ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ينبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة 
قتصبحوا على ما فعلتم تادمين © 

LS,‏ ذكرنا قلقد أحاط الوليد وزمرته من الأمويين بعشمان واستغلوا خخلافته 
pga‏ وكان الأمير على الكوفة خلال السنتين الأوائل من خلافته سعد بن 
أبي وقاص» فطمع فيها الوليد بن عقبة الذي سماه at‏ بالفاسق كما في الآية 
الكريمة وظل يتلطف بأخيه عثمان حتى عزل غنها ابن ool‏ وقاص وولاه 

وقال صاحب الأغاني: أنه لم يكن يجلس مع Ole‏ على سريره إلا العباس 
ابن عبد المطلب وأبو سفيان بن حرب Sty‏ ب العاص طريد رسول الله 
والوليد بن عقية الفاسق» فأقبل الوليد يوماً فجلس» ثم أقبل الحكم فلما oly‏ 
عشمان تتحى له واجلسه في مجلسهء فلما قام الحكم قال الوليد لأخبيه عشمان: 
ياأمير المؤمنين لقد تلجلج قي صدري بيتان قلتهما حين رأيتك آئرت عمك 


7- ما أشبه موقفه هذا بموقفه في معركة حنين يوم كانت الجولة الأولى لصالح هوازن 
وأحلافها وقد GA‏ المسلمون عن النبي (ص) ولم يق ممه سوى علي وتفر من بني 
هاشم فانفرج شدقه عن يسمة الشامت وأخرج صنمه من جيبه وقال: واللات» لا تنتهي 
بهم الهزيمة دون البحر كما روى ذلك أكثر المؤرلحين. 

2- يا لمهزلة القدر ويا لخيبة المسلمين المؤمنين إذا كان ظريد رسول الله - الذي منعه 
الرسول حتى من مجاورته ومنعه أبو بكر وعمر من بعده - إذا كان هذا الكافر أصيح 
عند عشمان شيخ قريش هل هذا الكلام ينبو إلا عن دعوى الجاهلية Vy‏ فكيف يجوز أن 
يسميه بشيخ قريش ولقد أعر الله الإنسان بالإسلام وأذل آخرين كالحكم بالنفاق. 
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على ابن آمك فقال له عفمان أله شيخ OP ped‏ فما هما البيتان اللذان 
قلتهما؟ قال لقد قلت: 

رقت لعم الرء زلفى قرابة دوين أخيه حادثا لم يكن تدما 

فاملت عمر ا أن يشب Whey‏ يدعراني يوم مرحمة عما 

وعمر وخالد ولدان لعثمان فما مضت أيام حتى أرسله Wy‏ على الكوفة 
وعزل عنها سعداً.... ويدعي الرواة OF‏ الوليد حين بلغ الكوفة والياً عليها لأحيه 
عثمان ودخل على سعد بن أبي وقاص قال له: والله لا أدري أكست بعدنا أم 
حمقنا بعدك» قال له ذلك SY‏ الوليد كان معروفاً لدي عامة المسلمين 
بالاستخفاف والاستهتار بالدين وكانوا يسمرنه الفاسق» فقال له الوليد: لا 
تجزعئ يا آبا سحاق إِنّهِ الملك يتغداه قوم ويتعشاه shy coy pl‏ المسلمون 
استبدال سعد بن gl‏ وقاص وهو من الصحابة البارزين بالوليد بن عقبة الفاسق 
الفاجرء الذي يبقى تائهاً من السكر في أكثر أوقات» tae‏ من الأحداث 
الخطيرة التي لا يجوز السكوت عليها لا سيما وقد ظهر امره في الكوفة واشتهر 
في فسقه وقجوره cy‏ اهلها 

وروی اليعقوبي قي تاريخه SH‏ الوليد صلى بالناس الصبح أربع ركعات ثم 
تهوع في الحراب» والتفت إلى من كان خلفه من المصلين وقال: أزيدكم أن 
شنتمء وجلس يوماً في المسجد ومعه ساحر يستعمل الشعوذة ويفعل الأعاجيب 
فاجتمع الناس عليه حتى كاد أن يفسد على الناس عقائدهم فقام إليه رجل من 
الأزد يقال له جندب بن كعب وأخذ سيفاً وتستر بالناس حتى دنا منه ضرب 
عنقه وقال له: احم تفسك إن كان ما تفعله حقاًء فأغضب ذلك الوليد وأراد 
أن fea‏ الأزدي بالساحر لولا أن قبيلته حالت بينه وبين ذلك فوضعه في 
حبسهء ولا رآه آمر السجن منصرفاً إلى العيادة ليله ونهاره أطلقه من سجنه 
فذهب إلى المدينة وأخبر أهلها باستهتار الوالي وبما جرى deb od‏ الوليد آمر 
السجن وضربه a‏ سوط oY‏ أطلق العبد الصالح من سجنه فض أهل 
الكوفة من كثرة مدكراته وسوء تصرفاته» فكتبوا إلى عثمان بن عفان في أمره 
فأبى أن يعزله.... وأخيراً لما توالت عليه الوفود وشاع أمره في بقية المقاطعات 
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الإسلامية عزله عنها وولاها أموياً آخر هو سعيد بن العاص... وولى الوليد 
صدقات كلب وبلقين كما نص. على ذلك اليعقوبي في OD SG‏ 

وكات معاوية Wy‏ على الشام wy‏ لابن الطاب بعد أخيه يزيد بن أبي 
Pore‏ ولعله كان أسوأ منهم جميعاً من حيث لواياهء السيئة التي كان 
يضمرها للإسلام في حين أنه لم يكن في أكثر حالاته عنيقاً في سياسته مع 
الناسء فقد دله ذكاؤه أن يصطتع الحلم والرفق والجود وسعة الصدر أحياناً ON‏ 
هذا الأسلوب كان يقربه من الناس ويهيع له ما يريد من ملك وسلطان وإذا 
عوتب على تبذير الأموال وشراء الضمائر والأنصار بها يقول: Oy‏ الأرض ay‏ 
ونحن خلفاء الله في أرضه فما أخذناه من الأموال فهو لنا وما تركناه فهو جائز 


وقد ورث معاوية - من أبيه أبي سفيان وأمه هند بنت عتبة التي لم يعرف 
تاريخ المرأة نظيراً في شراستها وأنانيتها وقسوتها - أكثر مزاياهما وخصائصهما 
بالإصافة إلى ما في نفنسه من Ue‏ قومه وآبائه الأولين وأظهرها حب الرياسة 
alle‏ ل ae‏ ا ا ا 
لنفسه ولأهل cay‏ واستطاع أن يحقق ني ظل حخلافته الكثير لصائح تلك 
الأسرة التي استقبلت فجراً جديداً من أحلامها في تلك الفترة من تاريخ 
الإسلام» هذا والمسلمون والصفوة الختارة من الصحابة يراقبون ما يحدث من 
ابن عفان وولاته بمرارة وألمء ويتعرضون للضرب والشتم والطرد منه ومن 
طغمته الفاسدة كلما استفکروا Lf‏ أو حاولوا ALL‏ من تصرفاتهم فلقد روى 
Of 0‏ عثمان بن عفان لما كلف زيد بن ثابت وعبد 
بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحرث بجمع القرآن وكتابته 
ا ل ع سمه 


3- انظر ص 142 من الجلد الثاني طبع النبجحف 

4- هذه الولاية كانت lin‏ الصفقة التي عقدوها مع afl‏ سفيان حين قامرا بانقلابهم قي 
السقيفة وحاول هو أن يثير الفتنة فأعطوه الصدقات التي أنى يها ووعدوه بتولية sell‏ 
وهكذا كان فانظر إلى هذا الدين الذي أصبح نوعاً من التجارة والمبايعة والصفقة. 
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الإسلام وأمر ولاته أن يجمعوا المصاحف التي كانت في أيدي الناس 
ويحرقوها فباشر ولاته ذلك فور وصول الصورة التي جمعها الأربعة بلغة قريش 
على حد زعم الرواة... 

فامتئع عبد الله بن مسعود من تسليم التسخة التي كانت بيده فكتب عبد 
الله بن عامر إلى عثمان يخبره بذلك» فرد عليه بکتاب يأمره فيه Ob‏ يرسل ابن 
مسعود إلى المدينة Sey‏ ذلك جرأة عليه.... وكان مروان ين الحكم ومن معه 
من أسرته يدفعونه إلى استعمال الشدة والقسوة وخنق جميع التحركات 
والأصوات التي كانت ترتقع من هنا وهناك منكرة أعمالهم وتصرفاتهم - 
وصله كتاب الخليقة أمره ابن عامر بالذهاب إلى المدينة فشد الرحال إليها بعد 
أن وصلها دحل على عثمان وهو يخطب الناس في مسجد رسول الله (ص) 
فالتقت إلى الئاس وقال: لقد قدمت عليكم دويبة سوء وتكلم مع ابن مسعود 
وهو على التير بكلام أغلظ له فبهء ثم أشار إلى غلمانه أن يجلدوه ويجروه 
برجله إلى حارج المسجد ففعلوا ذلك وكسروا ضلعاً من أضلاعه واتبع هذه 
العقوبة بقطع العطاء cae‏ فأنكر المسلمون منه هذا التصرف الجائر مع صحابي 
من أجلاء الصحابةء وحتى عائشة أغضبها ذلك وأطلقت لسانها في عثمان 
وزمرته ومضى ابن مسعود إلى يته يكابد الآلام والمتاعب التي ألمت يجسمه 
النحيل الذي أنهكته الشيخوخة وحطمته سياط العبيد ولكماتهم والكسور التي 
أصابت أضلاعه وظل يعاني من ذلك حتى اعتل وأنهكه المرض وانقطع الأمل 
من ذويه بشفائه.. 


Chad‏ عثمان لعیادته وجعل يعاتبه ويقول: لقد بلغتي عنك كلام كثير: 
فرد عليه أبن مسعود بصوته الضعيف: لقد أمرت غلمانك وعبيدك ففعلوا بي 
ما فعلوا وكسروا أضلاعي حتى لم أعد أرق بين صلاة الظهر وصلاة العم 
ولا أعقل مواعيدها وانتهى حالي إلى ما ترى.... فقال له: - وكان يريد أن 
يواسيه ويككفر عن سوء عمله - ما تشتكي يا أبا عبد الرحمن: فرد عليه 
بصوت هادي وحرف وجهه عنه: لا أشتكي غير ذنوبي ولا أشتهي غير رحمة 
ربيء فقال له عثماتن: آلا أدعو لك clade‏ فقال: الطبيب أمرضني ومضى 
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يحاول معه أن يتدارك ما سبق منه فقال له: إني أقيدك من نة نفس غافعل بي مثل 
ما فعلته يك ققال: اترك ذلك لن هو أشد نقمة وأعظم نكالاً وما كنت بالذي 
sil‏ باب القصاص على اللقاء ثم قال له عثمان: ألا آمر لك بعطائك؟ فرد 
عليه: لقد منعتنيه يوم كنت محتاجاً إليه» وتعطينيه اليوم وأنا مستغن عنه لا 
ا ا کر رک ل اف فا ب ر قى المطمكن يا 
وعد ashe <ul‏ الصابرين المظلومين» By‏ الذي علق أولادي سيرزقهم ويغنيهم 
the‏ وعن غيرك» وعاد عثمان يسأله أن يكون في حل مما أصاب منه فأبى 
عليه ذلك وسأل الله أن del,‏ له بحقه منه فانصرف عنه خاثباً... وظل ابن 
ا ال ل ال 
غائب عن المدينة كما جاء في يعض المرويات... 


وفي رواية أخرى: ai‏ أوصى أن لا يحضر جنازته عثمان بن عفان» وتوفي 
بعده المقداد بن الأسود الكندي فصلى عليه عمار بن ياسر أيضاً ولا بلغ عثمان 
حبر وفاتهما وعلم أن عماراً صلى عليهما اشتد غضيه عليه فقال ويلي على ابن 
السوداء Uf‏ لقد كنت به عليمأء ولا استدعاه وسأله ee‏ منعه أن يخبره جوته 
أجابه: لقد عهد إلي أن لا أخبرك بموته وأن لا تصلي عليه كما جاء في تساب 
الأشراف والمجلد الأول من شرح النهج 5-7 


ويرى بعض المؤرخين SF‏ الذي أغضب عثمان بن عفان على ابن مسعود SF‏ 
ابن مسعود كان على بيت مال الكوفة فأحذ الوليد من بيت المال مبلغاً وأبى أن 
KB oo,‏ ألخ عليه ابن مسعود في إرجاعه كتب الوليد إلى عفمان بذلك 
نكتب إليه: نما أنت خحازن لنا فلا تتعرض للوليد فيما أخذ من بيت المال.. 
فطرح مفتاح بيت الال وقال: إني كنت أظن أنّي عازن للمسلمين abe‏ إذا 
و ee‏ ل 

» فكتب إليه يأمره باشخاصه إلى المدينة فخرج من الكوفة مشيعاً من 
ae‏ ولا دحل على عثمان فعل به ما ذكرنا فأنكر علي (ع) وجماعة من 
الصحابة الأحيار وكانت نهايته بسبب ذلك.. .. وراح عشمان بعد وفاته يترحم 

2 عليه ويقول لمن كان حاضراً: لقد رفعتم والله أيديكم عن خير من بقي منکم 
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وغادر مکانه فقال الزيير: 


لالفينك بعد الوت تنديئني وفي حماتي ما زودتسي زادي 


وهكذا كان عثمان يفعل مع كل من يشكو إليه عاملاً من عماله أو أحد 
ail sf‏ وحتق.من كان يخصه بالنصيحة ويرشده إلى محاسن الأمور حسبما 
يوصي Oly pid‏ بن Sh‏ لأنّه يعلم Uf‏ استجابة عثمان لنضيحة الناصحين لا 
بد Ob‏ تودي إلى إقصائه وإقصاء من لف لله من بني أمية» ولو أنه استطاع أن 
يقطع ألسنة الناس. cold‏ سماع ما كانت تفيض به النفوس من الشكوى» 
والقلوب من المزارة لم يقصر ولكنه وبدل من أن يقطع الألسن استطاع أن 
يتصرف بعثمان كما يريد ويوجهه حيث يرضى ویغضب - مهما كان الثمن 
الذي يدفعه عثمات غالياً.... 

لقد وجد المسلمون في المدينة Bh‏ ولاة عشمان وبني أمية لا يرعون حرمة 
لأحد والأمور تسير من سيئ إلى أسواً.. بعد أن وجدوا ذلك اجتمع فريق منهم 
استعرضوا الوضع العام على ضوء ما تقوم به بطانة عثمان من استهتار بالقيم 
ومخالفات لكتاب الله Kary‏ رسوله وبعد التداول فيما يجب اتخاذه اتفقوا 
على أن يرفعوا US‏ لعشمان يتضمن صورة عن الأوضاع معززة بالأرقام التي لا 
تقبل المراجعة. وأرسلوا الكتاب إليه مع عمار بن ياسرء فلما أتاه بالكتاب وقراً 
شطراً مته قال له: أين أصحايك الذين وقعوا الكتاب؟ فقال: لقد تفرقوا خوفاً 
منك فقال علي تقدم من بينهم فقال: لأني أنصحهم لك» فرد عليه Slate‏ 
بقوله: كذبت يا ابن سمية ٩"‏ فأجابه عمار بن ياسر أنا أبن سمية gly‏ ياس 
فخضب عثمان من جوابه» وكان مروان بن الحكم حاضراً فقال له: إِنَّ هذا 


لا سس ا 

5- انظروا أيها المسلمون إلى كلام الخليفة لقطب من أقطاب الصحابة الذي أنزل فيه إل 
من أكره وقلبه مطمكن بالإيمان) وقال فيه الرسول ما لهم ولعمار يدعوهم إلى الجنة 
ويدعوه إلى النار.... ثم بعد ذلك هل يعتبر الخليفة أن أنه سمية إهانة لهم وكل مسلم 
يفتخر oS ob‏ أمه أول شهيدة في الإسلام والتي صبرت وزوجها واينها على الأذى ما 
لم يصبره كبار الأحرار. 
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العبد الأسود قد ge‏ عليك الئاس ولو قتلته هايك من وراءه فأقره على رأيه 
وتناول Lae‏ فضرب بها عمار بن ياسر ply‏ غلمانه فطرحوه وقام عثمات فرقسه 
برجليه على مذاكيره فأصيب بفتق ورضوض في بدنه فغشي عليه شم أمر 
غلمانه فأخرجوه من الدار وألقوه على جانب الطريق وهو غائب عن الدنياء 
فحمله جماعة من المسلمين وأدخلوه إلى بيت أم سلمة زوجة النبي (ص) 
وفاتته صلاة ذلك اليوم لأنّه بقي مغشياً عليه حتى انتهى النهار قأتكرت أم 
سلمة على عثمان هذا التصرف» وأخرجت عائشة شعرة من شعر رسول 
(opal‏ ونعلاً من نعاله وثوباً من ثيابه وقالت: إن شعر رسول الله لم يبل وإنّ 
ثيابه لم ثبل وقد أبلى عثمان سنته e‏ 

وجاء في رواية ثانية أن السبب الذي حدا بعثمان أن يصنع بعمار ذلك» هو 
نه كان في بيت مال المديتة سقط فيه حلي وجواهر فأخذ منه عثمان السفط 
وأعطاه لنسائه فأنكر المسلمون عليه هذا التصرف الذي لم يعهدوه من أحد 
قبله فخطب الناس وقال: UF‏ ستأخذ حاجتنا من هذا الال وإن رغمت به أنوف 
أقوام» وكان أمير المؤمنين (ع) ممن أنكر عليه ذلك فقال: إذن تمنع منه ويحال 
بينك وبينه وقال عمار بن ياسر: إِنَّ أنفي أول راغم من ذلك فقال عئمان: علي 
يا اين ياسر تجترئ ply‏ غلمانه فأخذوه ودخل عليه ابن عفان وهر مطروح بين 
أيديهم فضربه حتى غشي عليه وأصابه Gd‏ في بطنه.... ولا أفاق بعد أن 
مضى شطر من الليل حمد الله وتذكر أبا جهل وأبا سفيان وأبا لهب وغيرهم 
من جبابرة قريش الذين آذوه وعذبوه BY‏ آمن برسالة محمد (ص) وها هر 
اليوم يتعرض لسياط عثمان وجلاوزته للسبب نفسه الذي كانت تنهال عليه 
سياط set‏ من أجله لقد تذكر رضي abl‏ عنه كل ما كان يلاقيه من جبابرة 
قريش في تلك اللحظات وقال: ليس هذا بأول يوم أوذينا في اللى وقد أحدث 
عمل Ole‏ ضجة في أوساط المسلمين على اختلاف طبقاتهم وقد سمعوا 
رسول الله يقول: عمار يدعوهم إلى GH‏ ويدعونه إلى النارء ومن أبغض عمار 
ابن ياسر فقد أبغض الله أن عمار قد ملئ إياناً إلى أخمص قدميه طوبى لعمار 
تقتله الفغة الباغية وهو مع الحق يدور معه كيقما دار.... إلى كثير تما سمعوه 
منه في عمار بن ياسر وآل يأسر واعتبروا ذلك تحدياً لله ولرسوله وللعدالة التي 
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ينادي بها صحابة الرسول الأوفياء ولرسالته ولتعاليمهاء وبخاصة أولعك الذين 
رافقوها منف البداية وتحملوا أشد الأذى في سبيلها.... 

وتحركت العصبية في نفس هشام بن الوليد المغيرة المخزومي وكان عمار بن 
ياسر حليفاً لبتي مخزوم» فاندفع نحو عثمان ثاثراً لحليفه القديم وهو يقول: Uh‏ 
Le‏ فقد اتقيته واجترأت علينا فضربت أنخانا حتى أشفيت به على التلف أما 
والله لفن مات BY‏ به رجلا من بني أمية عظيم الشأن فقال له alate‏ وإئّك 
ها هنا يا ابن القيسرية» قال: فإنهما قسريتان» وكانت أم هشام وجدته قسريتين 
من بجيلة".... وليس موقفه من عمار بالمرة الأولى بل اجتراً عليه مرة قبلها 

2 

في حياة النبي (ص) فلقد حدث الرواة Ol‏ النبي (ص) لما شرع في بناء مسجده 
كان عمار وجميع المسلمين يعملون وعلي يرتجر ويقول: 

لا يستوي من يعمر المساجدا يداب فيهاقائماوقاعدا 


6- انظر شرح النهج Te‏ ص 239 
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ومن یری عن الغبار هادا 


فأحذها منه عمار بن ياسر وجعل يرددها فظن ابن عفان al‏ يعرض به 
- كما صرح بذلك المعلق على سيرة ابن هشام - فقال له 
لقد سمعت ما تقول با ابن سمية والله إني سأعرض هذا العصا لأنفك» وكات 
في يده عصا يعبث فيهاء فلما سمع رسول الله ذلك من عثمان قال: ما لهم 
ولعمار يدعرهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار إن she‏ جلدة ما بين عيني 
وأنفي... 
لقد أضاف المسلمون هذا الحدث العظيم الذي ارتكبه الخليفة مع عمار بن 
ياسر إلى أحدائه الكبار التي لم تكن خلافته لتخلوا منها يوماً من الأيام بالرغم 
من نصح الناصحين الذين كانوا يحاسبونه على كل صغيرة وكبيرة ويناشدونه 
الرجوع عن هذه السياسة التي ستفجر الجماهير عليه إن هر استمر عليهاء ولم 
يكن عمار بن ياسر وغيره ممن وهبوا أنفسهم لله ونصرة الحق والعدالة لترهبهم 
سياط عثمان وغلمانه الجفاة الطغاة وما هي atl‏ وأوجع من سياط آي سفیان 
وأبي جهل التي كانت تنهال عليهم ليكفروا محمد ورسالته ولكنهم صبروا 
واتتصروا على أبي جهل وأبي سفيان وطواغيت فريش وانتصر محمد 
وانتصرت رسالته وسينتصرون اليوم كما انتصروا بالأمس. 
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موقف أبي ذر الغفاري من عثمان وحاشيته 


NY‏ أظن Sf‏ أحداً حاول تصوير موقف أبي ذر من حكام زمانه وموقفهم منه 
يستطيع أن يأتي بصورة ST‏ عطاء وأوجز من الصور التي صور فيها 
الموقفين أمير المؤمنين (ع) حينما خرج لوداعه في كلماته القصار التالية: يا أبا 
ذر whl‏ غضبت لله فارج من غضبت له أن القوم حافرك على دنياهم وخفتهم 
على دينك فاترك في أيديهم ما خافوك عليه واهرب منهم بما خفتهم عليه فما 
أحوجهم إلى ما منعتهم وما أغناك عنًا منعوك.... لا يؤنسئّك إلا الحق ولا 
يوحشئّك إلا الباطل فلو قيلت دنياهم لأحبوك ولو فرضت منها لأمنوك لقد 
دخل أبو ذر في الإسلام في مطلع الدعوة ورافق جميع تطورانها وتحمل من 
أعبائها بمقدار نصيبه منها فكان في الطليعة بين أنصارها ومن القربين إلى 
صاحبها لإخلاصه رصدقه وتفانيه في سبيل الله وقال فيه رسول الله (ص): ما 
أظلت ol pat‏ ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر.... وقال له 
في غزوة تبوك وقد تخلف به بعيرهء ولحق بالنبي بعد يأس من بعيره وقد رآه 
يجد السير حاملاً متاعه على كتفه: يا أبا ذر تعيش وحدك وتحشر وحدك 
ويسعد بك قوم من أهل العراق يتولون غسلك ودفنك. 
وظل بعد وفاة النبي (ص) وفياً للإسلام وحماته Lap‏ على تنفيذ تعاليمه 
لا يأنس إلا بالحق وأهله ولا يستوحشه إلا الباطل ودعاته يقتفي أثر علي (ع) 
في جميع أموره ويناصر المظلومين والمضطهدين لم ترهبه سطوة الجبابرة 
وسياطهم ولم يلن وينحني للعروض والغريات على ضخامتها...... لقد سمع 
من خليفة المسلمين وهو بحكم مركزه الأمين على أموال العباد وخيرات البلاد 
ليسلمها إلى أهلها سمعه يقول لازن بيت المال: إنما المال We‏ والفيء فيؤنا 
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فمن Leh‏ أعطيناه ومن شعنا منعناه... ورأى الوليد بن عقبة ومروان بن الحكم 
وابن أبي سرح وأمثالهم من الطغاة يعبشون ويغسدوت ويستهتروت يالقيم والدين 
وبکل ما جاء به الإسلام لا يرعون حرمة ao)‏ ولا شرفاً لعرضء» ويتمتعون 
بالحصانة التي تحميهم من غضبة الشعوب ب لأنهم من الأسرة الحاكمة» ورأى مع 
ذلك كله التفاوت الطبقي والروح القبلية والعنصرية الجاهلية التي حاربها 
الإسلامء ولم يعد لأحد من المسلمين على اختلاف طبقاتهم ومراتبهم مكان 
بين الطيقة الحاكمة إل إذا كان بطانة أو تابعاً سیر في ركايهم ولم يعد فرق 
في عهد عدمان بين الدولة التي أسسها محمد ين عبد الله و رشقت طريقها إلى 
القلوب والتفوس بأنظمتها التي تحفظ لكل إنسان حقه في الحياة كاملا غير 
منقوص» وتحارب الاستغلال وجميع able‏ التي كانت تمي Olde!‏ 
والطغاة ولا تفضل أحداً على أحد إلا بالتقوى والعمل الذي gate‏ وإن اسود 
لون العامل وابيض لون الخامل المتكاسلء» لم يعد فرق بين الدولة التي كان على 
رأسها Shite‏ ودولة a‏ جهل ws‏ سقيان والفرس والرومان... 


کل ذلك قد كان في عهد late‏ وقد رآه أبو ذر كما A,‏ غيره ووقف إلى 
جانب غيره من الحريصين غلى مصلحة الإسلام يعملون بكل ما يملكون 
لتصحيح الانحرافات فلم يجدوا من يصغي إليهم ولا من يسمع لهم فارتفع 
صوت wl‏ ذر مدوياً عالياً في أتحاء الدولةء gil oly‏ لأرى حقاً يطقاً وباطلا 
يحيا وصادقاً مكذباً وأثرة بغير تقى ey‏ مستأئراً عليه.... فكان جزاؤه 
الضرب والشعم والتشريد... 


ويروي المؤرخمون TT‏ من جملة الأسباب التي أثارت غضب عثمان على أبي 
ذر بالإضافة إلى تصريحاته وثورته على الباطل وأهله أَنّ عدمان بن عفان ا 
أعطى مروان بن PSH‏ وغيره من بتي العاص وبني أمية ما في بيت الال من 
الأموال وحص زيد بن ثابت بشيء منها ثار أبو ذر وجعل يقول كلما رأى 
جماعة من الناس: Ey‏ الكافرين بعذاب ألهم.... ويتلوا قوله تعالى: #والذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوئها في سبيل dit‏ فبشرهم بعذاب أليم» 
فأرسل إليه ابن عقان مولى من مواليه وطلب ae‏ أن يسكت ولا يعود لمثل 
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ذلك ققال له ابو ذر رحمه الله أينهاني عثمان عن قراءة كتاب cal‏ وعيب 
من ترك أمر cab‏ فوايثه لأن أرضي الله بسخط عثمان gl col‏ وخير لي من 
of‏ أسخط الله برضا عشثمان.... gal‏ على موقغه منه ومن أسرته فأغضب 
بذلك عفمان وراح يفكر ماذا يصنع به وقدّر آنه إذا قتله أو حبسه ستتسع 
التقمة عليه ويتطور الأمر بينه وبين الصحابة إلى ما لم يعد بالإمكان تلافيه» 
وفي نفس الوقت لم يعد بإمكانه أن يتركه بالمدينة SY‏ بقاءه بها قد يفجر 
الوضع لغير صالحه» فأرسل إليه يقول: ad‏ كثر أذاك لي ولأصحابي 29 اخرج 
عني إلى الشام ax pels‏ إليها ليكون تحت رقابة معاوية وأوصاه بالشدة عليه 
ومراقبة جميع تصرفاته وفي الشام أنكر على معاوية بذخه وإسرافه» فبعث إليه 
معاوية ثلاثمائة ديتار فقال لرسوله: إذا كانت من عطائي الذي حرمتمونيه 
عامي هذا أقبلها وإن كانت صلة لا حاجة لي بها وردها إليه.... 


ويروي ابن الأثير أنّه أرسل إليه Gall‏ ديتار فأنفقها بو ذر على الفقراء في 
صبيحة الليلة الي قبضها فيهء فلا صلّى معاوية صلاة الصبح دعا رسوله الذي 
أرسل معه الدنانير وقال له: اذهب إلى أبي ذر وقل له: انقذ جسدي من عذاب 
معاوية dg‏ أرسلني addy‏ إلى غيرك وإني أخطأت بك Uy‏ ذهب إليه قال له 
أبو ذر: اذهب إليه وقل له ما بقي عندنا من دنانيرك شيء ولكن أخرنا ثلاثة يام 
حتى تجمعها لك. فرجع إليه وأخبره بمقالة أي ذر رحمه الله وظل أبو ذر على 
موقفه المتصلب من معاوية وبذخه وإسراقه فكتب إلى عثمان يخبره بمواقف آي 
ذر ويحذره من الأخطار التي ستنجم عن بقائه في الشام.... ولا ينى معاوية 
قصره cl add‏ جاءه أبو ذر وقال له يا معاوية إن كانت هذه من مال الله فهي 
LI‏ وإن كانت من مالك فهو الإسراف... ولم يزل على موققه الذي كان 
عليه في المدينة فقال حبيب بن سلمة الفهري لعاوية: WS]‏ ذر سيفسد عليك 
الشام فتدارك الأمر إن كان لك فيه حاجة.... 


اص اا او ال 
1- طبعاً OG‏ الحاكم الجائر عندما يستمرئ الال الحرام في حكمه ويتعود على تملق بطالته لا 
يتمكن من سماع كلمة حق من أي جهة كانت ولو عن طريق النصح والموعظة. 


149 


وجاء في شرح النهج عن الجاحظ عن رجل من بني غفار آله قال: كنت 
عاملاً لمعاوية على قنسرين والعواصم فجت يوماً فسمعت صارخا على باب 
داره يقول: pall‏ العن الآمرين بالمعروف التاركين لهء اللّهم العن الناهين عن 
المنكر القاعلين له ..... فاريدٌ معاوية وتغير لونه وقال: يا جلام أتعرف هذا 
الصارخ قلت: الهم لا قال من عذيري من جندب بن جنادة يأتينا كل يوم 
فيصرخ على باب قصرنا يما سمعت» ثم قال ادخلوه علي فجيء به يين قوم 
يقودونه حتى وقف بين يديه فقال له معاوية: يا عدو dil‏ وعدو رسوله تأتينا 
كل يوم فتصنع ما تصنع. آما أني لو كنت قاتل رجل من أصحاب محمد بغير 
إذن أمير المؤمنين لقتلتك ولكني أستأذنه فيك.... قال جلام الغفاري: وكنت 
Gl‏ أن أرى أبا SY‏ من قومي فالتفت إليه وإذا هو رجل أسمر ضرب من 
الرجال خخفيف العارضين محني الظهر. pals‏ على معاوية وقال: ما أنا عدر لله 
ولرسوله» بل أنت وأبوك عدؤان لله ولرسوله أظهرتما الإسلام وأبطنتما الشرك 
ولقد لعنك رسول الله (ص) ودعا عليك مرات أن لا تشبع» وسمعته يقول: إذا 
ولي الأمة اللعين الواسع الباعوم الذي يأكل ولا يشبع فلتأحذ الأمة حذرها 
منه..... ققال معاوية: ما أنا ذاك الرجل فقال أبو ذر: بل أنت هو أخبرني 
بذلك رسول الله وسمعته يقول: وقد مررت به اللّهم العنه ولا تشبعه إلا 
بالتراب» وسمعته يقول: إست معاوية في التأر.... 


فضحك معاوية وأمر بحبسه وكتب إلى عثمان يخبره بحاله فكتب إليه 
عفمان احمل جندب بن جتادة إل على أغلظ مركب وأوعره» فحمله معاوية 


2- يا لمهزلة التاريخ اسمعوا أيها المسلمون كيف أن الطليق بن الطليق وابن آكلة الأكباد بكل 
وقاحة يقول لصاحب رسول الله الذي قال له: ما أظلت النضراء ولا أقلت الغبراء 
أصدق لهجة من أبي ذر هذا اللحين يقول له يا عدو الله وعدو رسوله فما لم كيف 

ms) 
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على أسوأ حال وأمر من معه أن يسيروا به الليل والنهار حتى قدم المدينة © وقد 
سقط لحم فخذيه من الجهد.... وا دل على عفمان قال له: لا أنعم الله بك 
عيناً يا جنيدب... فقال yl‏ ذر: آنا جندب وقد سماني رسول الله عبد الله 
فاخترت اسم رسول الله الذي سماني به على اسميء فقال له عثمان: أنت 
الذي تزعم إنا نقول يد الله مغلولة fy‏ الله فقير ونحن أغنياء؛ فقال أبو ذر: لو 
کتتم لا تقولون ذلك لأنفقعم مال الله على عباده وأنا أشهد أني سمعت 
رسول الله (ص) يقول إذا بلغ بنو العاص ثلاثين رجلا جعلوا مال الله دولا 
وعباده ولا ودينه دحلا فقال عثمان لمن کان حاضراً: أسمعتم ذلك من 
رسول الله؟ فأتكروا سماعه فاستدعى عثمان علياً وسأله عما قال أبو ذرء فقال 
أمير المؤمنين (ع) إتي لم أسمع ذلك من رسول الله (ص) ولكن ابا ذر صادق 
فيما يقول لأني سمعت رسول الله يقول فيه: 

رما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من ابي ذر) 

فقال من حضر: أننا هذا AB‏ سمعناه من رسول الله.... 

وقد روى الواقدي أن الحوار قد اشعد بين عدمان وأبي ذر الغفاري وحاول 
عثمان إسكاته يكل الوسائلء وأبو ذر olay‏ تصاباً في موققه من عشمان 
وحاشيته الذين عاثوا في الأرض فساداً. sty‏ عثمان نفسه بين أمرين لا ثالث 
لهما إمنا قتله أو إخخراجه ورأى أن القتل يجر عليه غضب الجماهير في الحجاز 
وخارجها وكلهم يقدرون لأبي ذر مكانته في الإسلام وصلابته في الحق» 


3- انظروا أيها المسلمون إلى هذه المفارقات أعداء الله وأعداء الرسول الذين حاربره في كل 
موقعة والذين حاولوا المستحيل من أجل طمس هذا الدين الجديد عؤلاء أعداء الله 
يستلمون الولايات والمناصب العالية في لل دولة موسومة poly‏ الإسلام والمؤمنون 
الخلصون الذن جاهدوا قي سبيل إعلاء كلمة الإسلام وفي سبيل نشر الدعوة الإسلامية 
وفي سبيل ترسيخ الدولة الإسلامية هؤلاء يصبحون في ظل ما يسمى بالدولة الإسلامية 
من المغضوب عليهم يجرون بالسلاسل ويقادون إلى حيث يشاء الحاكموت كما أنهم 
يزجون في السجون من أجل كلمة الحق. 
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ويؤيدوت موققه من الحاكمين» وقد سرى إلى أسماعهم ثناء رسول الله عليه 
وتقريظه له في مختلف الناسيات» فلا بد إذن من تفيه إلى خارج المدينةوإلى 
of‏ يا ترى؟ إلى المدن والعراصم وحيث يجتمع الناسء Sb‏ ذلك لا يحل 
المشكلة A‏ سيمئّل الدور الذي مقّله في الشامء فلم Ge‏ غير الربذة حتى لا 
يتصل بالناس ولا يتصل به أحد من الناسء فأمره بالرحيل إليها باشراف مروان 
ابن الحكم وهدد وتوعد كل من يخرج لوداعه من صحابة رسول الله... 


ونا أخرجه مروان بن الحكم إليها عز ذلك على الباس أن یروا طريد رسول 
الله يطرد من مدينته صحايياً من اجتباهم رسول الله وفضلهم على كثير ممن 
صحبوه وتابعوه» ولكنهم تحاموا عن وداعه خوفاً من عثمان وحاشيته ولم 
يخرج لوداعه غير علي actly‏ عقيل والحسن والحسين وعمار بن ياسر. وتقدم 
الحسن بن علي لوداع أبي ذر....فقال له مروآن بن الحكم: ألا تعلم Sh‏ الأمير 
قد نهى عن كلام هذا الرجلء فتقدم إليه أمير المؤمنين (ع) وضرب بسوطه 
رأس راحلته وقال له: تنح نحاك الله إلى النار.... فرجع شاكياً فتلظى عليه 
عثمان غضياً على حد تعبير المؤرخحين. وقال له أمير المؤمنين: يا أبا ذر إن القوم 
خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك فما أغناك عما منعوك وما أحوجهم 
إلى ما منعتهم.... وقال له عمار بن ياسر: والك لو أردت دنياهم لأمنوك ولو 
رضيت أعمالهم Apel‏ وما منع الناس أن يقولوا بقولك إلا الرضا Lally‏ 
Ey‏ من الموت وتكلم كل واحد منهم بكلام يتناسب مع المقام» وبكى أبو 
ذر عند وداعهم وقال: لقد ثقلت على عثمان بالحجاز وعلى معاوية بالشام 
وكره أن أجاور أخاه واين خاله بالمصرين فأفسد الناس عليهم قصيرني إلى بلد 
ليس لي فيه ناصر ولا داقع إلا الله والله لا أريد إلا الله صاحباً وعاش أبو ذر 
رحمه الله في الربذة“ ما بقي من حياته Lee‏ بعيداً عن الناس في أرض مقفرة 
من السكان وحتى من الطير والوحوش إلى أن وافته منيته فيها ويسر الله له 
bay‏ من أهل العراق كانوا في طريقهم et‏ بيت الله الحرام فلوحت لهم 


ر 
4#- الربذة تقع على EW‏ أميال من المدينة قربية من ذات عرق. 
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زوجته فمالوا إليها وأصيبوا بالذهول والدهشة حينما علمرا GT‏ الميت هو ذلك 
الصحابي الجليل الذي كان رسول الله يجلّه ويقضله على الكثير من أصحابه 
فتولوا تغسيله ودفنه وحملوا زوجته وابحه إلى المدينة وصدق فيه قول رسول 
. الله(ص): 
Wy‏ ذر تعيش وحدك وتدفن وحدك وتحشر وحدك ويسعد فيك أناس من 
fal‏ العراق يتولون غسلك ومواراتك في ONS‏ فسلام عليك يا أبا ذر يوم 
ولدت ويوم تموت ويوم تبعث حیا....) 


4- انظر ج2 من شرح النهج ص 404 
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الثورة على عثمان 


وعندما تسامح الناس بنهاية ذلك الشيخ الجليل على النحو الذي تمت 

عليه تجسدت لهم Naot‏ ذلك النظام الفاسد الذي أصبح 
الحكم بن أبي العاص وأولاده أسياد الئاس يأمرون وينهون ويتنعمون ويعيئون 
بخيرات البلاد.... وأولعك الذين كانوا من أقرب الناس وأخلصهم لله ولرسوله 
يعذبون ويطردون من بلده وحرمه عندما تسامعوا بذلك ورأوا أن القوم جادون 
في الذي اختاروه وأمعنوا في ضلالهم وغيهم والتتكيل بكل من يأمرهم 
بمعروف وينهاهم عن منكر.... هتوا من جميع الأمصار لإنقاذ الأمة من تلك 
الطغمة الحاكمة فأحاطوا بالمدينة من أطرافهاء هذا وطلحة والزبير وعمرو بن 
العاص وآخرون ومعهم السيدة عائشة كانوا من أكثر الناس تحريضاً على 
قتله.... فلقد اتفق الرواة على OF‏ طلحة والزيير كانا من أشد الناس عليه.... 
وعثمان بن عفان يقول: ريلي على ابن الحضرمية - يعني بذلك طلحة - لقد 
أعطيته كذا وكذا ذهبا وهو اليوم يروم دمي اللهم لا تمتعه بذلك ولا اشعد 
الحصار على عثمان كان طلحة مقنعاً برب قد استر به عن أعين الناس وبرمي 
دار عثمان بالسهام كما روى المؤرخون: أنه لا ba‏ على المحاصرين الد حول 
عليه من باب الدار أخذ بهم طلحة إلى دار لبعض الأنصاز قأصعدهم سطحها 
وتسوروا منها على دار عثمان ونزلوا إليها وقتلوه.... وأضاف الرواة إلى ذلك 
if‏ الزبير كان يقول للثوار: اقتلوه فقد بدّل سنتكم فقيل له: Sf‏ ابنلك يجامي 
عنه بالباب فقال: ما أكره أن يقتل عثمان ولو بدئ بابني» إن عشمان لخيقة على 
الصراط غداً... وكانت عائشة تقول: اقتلوا نعثلاً فقد كفر ونعثل اسم لرجل 
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من بقايا يهود المدينة كان قذراً مفسداً - قد استعارته لعشمان بن عفان. ولا 
اشتد الحصار coal,‏ أن أمره قد انتهى» وأهل الأمصار لا يرجعون إلا بقتله أو 
تنحيته عن الفلافة تجهزت للخروج من المدينة إلى مكة فاستجار بها عثمان 
وأرسل إليها مروان بن الحكم فقالت لهما: قد قرنت ركابي وأوجبت علي 
الحج وإلله لا أفعل فنهض مروات وصاحبه وهو يقول: 
وحرق قيس علي؛ البلاد فلما أن اضطرمت أحجما 

ثم قالت عائشة: يا مروان إني في شك من صاحبك والله لوددت أله في 
غرارة من غرائري هذه وأني أطيق حمله حتى ألقيه في البحر.... والتقت بعبد 
الله بن العباس وهي في طريقها إلى مكة فقالت له: يا ابن عباس إياك أن ترد 
عن هذه الطاغية وأن تشكك الناس في أمره فقد بانت لهم بصائرهم وتحلبوا 
من البلدان لأمر قد حم وقد رأيت طلحة بن عبيد الله قد اتخذ على يبوت 
JU‏ والخزائن مفاتيح OD‏ يلها يسير بسيرة ابن عمه أبي بكر.... وحين سألت 
عن مصير عثمان بعد مصرعه وأخبرها الناس بقتله لم تملك نفسها وأظهرت 
كل ما كان يراودها من أماني وأحلام وهي لا تشك في أن الأمر بعده سيكون 
إلى قريبها طلحة فقالت على الفور بعداً tad‏ وسحقاً إيه يا صاحب الإصبع» 
إيه يا أبا chee‏ إيه يا ابن عم» ومضت تقول: وقد أخذتها الفرحةء لكأني أنظر 
إلى إصبعه وهو يبايع له حثو الإبل.... ودهش الناس YI‏ في تلك اللحظات 
التي عرفت فيها مصرع عثمانء وكيف استبد بها الفرح لأنها كانت على يقين 
من أن الناس لا يعدلون بقريبها أحد. ونظرت بعد أن هدا روعها إلى من 
حولها وإذا بها تجد الشفاه تنم عن بسمات ساخرة من موقفهاء فأيقدت Ob‏ وراء 
ذلك شيعاً لا ينسجم مع رغبتها فقالت: ما فعل الناس من بعده؟ فقالوا: بايعرا 
لعلي بن أبي طالب. فناقضت نفسها على الفور وقالت: لقد قتل عثمان 
مظلوماً لأنهم استتابوه ثم قتلوه. 

وبدون أن تشعر أن وراءها Lut‏ يحصون عليها جميع تصرفاتها وأقوالها 
قالت: ليت هذه أطيقت على هذه .... بهذا النوع من الصلابة يحدثنا التاريخ 
عن موقف طلحة والزيير وعائشة من Oise‏ وأنصاره في ساعات Ah‏ التي 
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الت cay‏ وعادوا بعد قليل يطالبون بدمه من علي بن أبي طالب. وأعلنوها حرباً 
ضارية عليه كان من نتائجها معركة البصرة التي انتهت بفشل عائشة وقتل 
طلحة والزبير وعشرات الالوف ممن غرّرت بهم عائشة وطلحة والزبيرء في 
حين أن التاريخ يؤكد أن علياً (ع) مع أنه لم يكن من المرضبيين عند الخليفة 
وأتباعه» وأَنَّ مروان بن الحكم كان يعد الخطط للتخلص منه ويشحن ابن عفان 
عليه وعلى كل من كانوا براقبون تصرفات الأمويين وأعوانهمء مع أن حالة 
عثمان وأعوانه كان كذلك AB‏ وقف موقفاً يتناسب مع ما.فطر عليه من 
التسامح وانحبة والإصلاح حتى لا ينتهي الخال إلى إراقة الدماء والفوضى.... 
وقد بلغه Of‏ طلحة منع عنه الماء ومنع من إدخخاله عليه» فأنكر عليه ذلك وأرسل 
إليه وكان في أرض له على بعد ميل من الدينة أرسل إليه أن دع الرجل 
يشرب من ماله ومن بعره ولا تمنعوا عنة الماء.... فأصر طلحة على موقغه 
فأوصل إليه الماء كما جاء في رواية أنساب الأشراف للبلاذري» وقد منع عته 
الغزاة مراراً وأحذ لهم مثلما دعوا باصلاح كل ما أفسده ولاته على الأمصار 
وأعوانه وعزلهم وتعيين غيرهم وكان مرقفه هذا يحز في نفس طلحة والزبير 
وعائشة فيعملون لإفساد ما أصلحه أمير المؤمنين لكي تزداد الأمور تعقيداً وتأزماً 
في حين أن مروان بن الحكم كان يعارض في كل محاولة تجري بواسطة 
1 
علي(ع) من هذا النوع.... 


وحدّث الطيري: Sf‏ الثوار كتبوا إلى عثمان يدعونه إلى التوبة وأقسموا له 
نهم لا يرجعون عنه Lyf‏ وغير تاركيه حتی يعطيهم ما يلزمهم من حق الله.... 
pal,‏ عثمان أنَّ القرم جادون في طليهم وسوف لا يتراجعون عنه إلا بقعله إذا 
لم يلب طلباتهم» فأرسل إلى علي (ع) فلما جاءه قال له: يا أيا امسن أنه قد 
كان من الناس ما رأيت وكان مني ما قد. علمت ولست آمنهم على قتلي 
قارددهم عني SB‏ لهم الله أن أعفيهم من كل ما يكرهون وأن أعطيهم من 
نفسي ومن غيري ما يريدون وإن كان في ذلك سفك دمي.... فقاى له أمير 


1- انظر ص 139 من WAL‏ الرايع تاريخ الطبري. 
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المؤمنين Sg)‏ الناس على عدلك أحوج منهم إلى قتلك» وإني لآرى القوم لا 
يرضون إلا بالرضا وقد كنت أعطيتهم في المرة الأولى عهد الله End‏ عن 
جميع ما تقموا فرددتهم عنك» ولم تف لهم بشيء من ذلك فلا تغرنني هذه 
المرة من شيء فإني معطيهم عليك الحق» قال تعم فاعطهم الآت فوالله apy‏ 
لهم بكل ما تريدء فخرج علي (ع) إلى الئاس وقال: أيها الناس إنكم إنما طليتم 
الحق وقد أعطيتموه Uf‏ عثمان زعم ST‏ مبصفكم من نفسه ومن غيره وراجع 
عن كل ما تكرهون فاقبلوا منه ووكدوا عليه.... 

فال الناس: قد Us‏ فاستوثق لنا منه Up‏ والله لا نرضى بقول دون فعلء 
فقال لهم: ذلك لكمء ثم دحل عليه وأخيره Le‏ يقوئونه فقال عشمان: اضرب 
بيني وبينهم موعداً يكون لي فيه مهلة فإني لا أقدر على رد ما يككرهون في يوم 
واحد.... فقال له علي (ع) أما من حضر من الناس في المدينة فلا أجل فيه 
وما غاب فأجله وصول أمركء فقال نعم أجلي في المدينة ثلاثة يام فوافق أمير 
المؤمنين على ذلك وخرج إلى الناس وأخبرهم بذلك وكتب بينهم وبين عثمات 
كتاباً أجله فيه ثلاثة أيام على أن يرد كل مظلمة ويعزل كل عامل كرهوه aly‏ 
عليه في الكتاب أعظم ما أحذ الله على أحد من خلقه من عهد وميثاق وأشهد 
عليه ناساً من المهاجرين والأنصار فك المسلمون عنه ورجعوا على أن يفي 


وجعل يتأهب للقتال ويستعد بالسلاح وكان قد اتخذ جنداً عظيماً من 
رقيق الخميس على حد تعيير الخطيب في كتابه علي بن أبي طالب... 


فلما مضت الأيام الثلائة والوضع على حاله لم يغير منه شيئاً ما كرهوه ولم 
يعزل Sole‏ من عماله ثار به الناس وخرج عمرو بن حزم الأنصاري Ae‏ 
المصريين وهم بذي عشب فأخيرهم الخبر فساروا وسار معهم حتى قدموا 
المدينة فأرسلوا إلى عثمان. من يقول له: ألم نفارقك على أنّك تائب من 
أحدائك وراجع عما كرهنا وأعطينا على ذلك عهد الله وميثاقه قال بلى أنا 
على ذلك» قالوا قما هذا الكتاب الذي وجدناه مع رسولك وكانوا قد قبضوا 
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على رسول عفمان إلى عامله في مصر ومعه كتاب يأمره فيه بضرب رقاب 
عدد من رؤساء المصريين كما قبضوا على رسوله في الجولة الأولى التي هادنهم 
فيها bes’‏ يأمر عامله في مصر أن يضرب عنق محمد بن أبي بكرء > وكان قد 
هادنهم أيضاً على أن يعطيهم .ما يريدون بواسطة أمير ير المؤمنين أيضاً كما de‏ 
بذلك المۇرحون.. 

فقال ما فعلت ولا لي علم ا تقولون قالوا: بريدك على جملك وكتاب 
كاتيك عليه حاتمك فقال لهم: uf‏ الجمل فمسروق والخطوط تتشابه Wy‏ 
اللداتم فقد تقش عليه فقالوا: لم سد لا اي لني 
عمالك الفساق واستعمل عليتا من لا يتهم على دمائنا وأموالنا واردد علينا 
مظالمناء فقال: ما أراتي إذن في شيء من ذلك إن كنت أستعمل عليكم من 
هريتم وأعزل من كرهتم فالأمر إذن يكون لكم.... فقالوا: والله لتفعلنَ 
ولتعزلنٌ أو له leas a‏ فاتظر لنفسك أو دع فأبى عليهم وقال لهم لم أكن لأخلع 
سربالاً سربلنيه الله كما جاء في رواية الطبري 0 

وتعقدت الأمور بين الثاثرين والحايقة وضاعت فرص التسموية بين الطرفين 
ويات الثوار وهم على يقين من أن الخليقة ge‏ لو أراد العسنوية وإنهاء الأزمة 
ob‏ ن المتسلطين عليه من الأمويين لا يريدون تسوية الأمورء ولا يتمكن هو من 
إبرام أمر لم يكن مروان من شهوده وواضعي بنوده.. 


ومع أن أمير المؤمنين كان من أوثق الناس عندهم وعند عامة المسلمين» 
وأكثرهم Lem‏ على حل الصراع القائم بين الطرقين ها يحفظ لكل منهما 
حقه ويعود على الأمة ALL‏ فلم يعد ath‏ مع الثائرين من أثر. اوزاف فخ 
واجبه أن يعتزل الطرفين بعد أن جرب مرتين وفي كل منهما يأخذ على Shae‏ 
العهود والمواثيق على الالتزام يينود الاتفاق الذي يحفظ للدولة هيبتها وللأمة 
حقهاء ولم ينقّذ عفمان شيعاً ما يعم عليه الاتفاق» ولقد قال لعبد الثه بن عباس 


2- ص 112 من المجلد smth‏ 
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وغيره: وال لقد دافعت عن عثمان حتى خحشیت أن أكون آثمت ولم ae‏ 
عشمان بعدم التزامه بما عاهد الله عليه» بل كتب بعد كل من الاتفاقين كتاباً 
إلى عماله أن يقتلوا قادة الثوار بعد رجوعهم إليهم لأنهم يطالبون بحقهم في 
الحياة كما فرضه لهم الإسلام واشتد الحصار على عشمان في الأيام الأخيرة بعد 
أن اعترل علي (ع) وفشلت جميع محاولات التهدئة والإصلاح بين الطرفين - 
ويئست تلك الوفود من تلبية مطاليها العادلة وراحت تضيق على عثمان» وهو 
مرة يحاورهم ومرة يعدهم أن يعطيهم ما يريدون ليستفيد من الوقت AN‏ كان 
يأمل أن تأتيه النجدة من الشام بعد أن طلب من معاوية أن يده بالرجال 
بالسرعة القصوى.... تثاقل معاوية وتباطاً على أمل أن ينتهي الأمر بقتله ليكون 
ولي الثائر من بعده.... وبالتالي خرج من الشام في جيش مؤلف من اثني عشر 
آلف مقاتل وقبل أن يصل إلى المدينة تركهم في مكان بعيد عتها يتتظرون 
صدور أوامره إليهم وسار بنفسه إلى المديئة Wy‏ دحل على عثمات سأله عن 
النجدة فقال: لقد تركتها ورائي وجعت إليك لأعرف رأيك وأعود إليهم 
فأجييك بهم فقال له ابن عفان: لا والله ولكتك أردت أن fal‏ فقول أنت» 
آنا ولي OE‏ ارجع فجعني بالناس حالاً.... فرجع ولم يعد حتى قتل عثمان 
كما جاء في رواية اليعقوبي.... 

وقد AST‏ هذه الحقيقة جماعة من المؤرخين والباحثين كما تؤكدها الظروف 
التي كانت تحيط بتلك الأحداث» Sy‏ الوفود التي CAT‏ المدينة تطالب 
بالإصلاح ظلت أشهراً تروح وتغدو وتفاوض قبل أن تشدد الحصار عليه. 
وكان خلال ذلك على اتصال دائم بعماله وذويه وقد اتخذوا قراراً باستعمال 
الشدة وكان اعتمادهم على معاوية وجيش الشام» وكانت أخبار .تلك 
الأحداث تصله بين الحين والآخر بمتتهى السرعة.... واتفق الطرفان كما ذكرنا 


3- لقد كان واضحاً لمشمان ما يخطط له ابن آكلة الأكباد ولقد قال له صراحة بأنه سوف 


يتتظر قتله لكي يجمل طلبه بدمه حجة للتمرد على الخليقة الشرعي. ولكي يشنع عليه 
أمام رعاع الشام والطلقاء والمنافقين Sh‏ قعل عدمان. 
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بعد أن أظهر ابن عفان رغبته الأكيدة في الإصلاح. ولكته كان يتراجع بعد أن 
توافق الوفود وتستعد للرحيل والرجوع إلى أمصارها. ولم يكن ذلك منه على 
ما يبدوا إلا كسب الوقت الذي يتيح نود الشام أن تقطع المسافة بين البلدين 
حسبما كان نيه معاوية يذلك.. وظل ياطله ويمنيه إلى آخر لحظةء ولو كان 
صادقاً وعازماً على إنقاذه من محنته لكات باستطاعته أن يحقق ذلك خلال أيام 
معدودات» وعلى ما يدو BF‏ ذلك لم يغب عن بال عثمات وقد صارحه به كما 
ذكرنا. ومع ذلك فقد أمره أن يرجع إلى الجيش ويسرع في العودة به بعد أن 
aif‏ على able‏ وإهماله.... 

ويدعي أكثر المؤرحين St‏ علياً (ع) في الأيام الأخيرة التي اشتد فيها 
الحصار على عثمان ين عفان أرسل ولديه الحسن والحسين (ع) ليدفعا الناس 
عنه كما أرسل طلحة والزبير ولديهما محمد بن طلحة وعبد الله بن sad‏ 
قلزموا مدخمل الدار ومنعوا الثوار هن الوصول إليه وأصيب بعضهم بجروح وهم 
يداقعون الثائرين عن اقتحامه وبالتالي دخلوها من ناحية ثانية يإشارة من 


ويضيف المؤرخون إلى ذلك SF‏ ابن أبي طالب رع لما علم بقعل عثمان أقبل 
على داره مسرعاً وقد اشتد غضبه فضرب الحسن والحسين وشتم محمد بن 
طلحة وعبد الله ين الزبير واتهمهم بالتساهل والتقصير في الدفاع عن 
ولكن all‏ لسيرة الأحداث منذ بدأ المسلمون يتحسسون الأخطار التي 
أحدقت بهم من تصرفات late‏ وأسرته ومواقف أمير المؤمتين من الثائرين 
ومدى ها بذله من جهد لإصلاح الخال با يضمن للخليفة هيبته وللأمة حقها 


4- وقتاعتي رغم ما قيل وما ذكره المؤرنحون SG‏ ابن طلحة وابن الزيير كاتا هناك لشيء آخر 
وهو معابعة الأحدائث من داخخل الدار وإخبار والديهما بكل جديد يحدث حتى يحاولا 
إمساك زمام الأمور وإلاً قكيض يبعا أبناءهما وهما اللذان كانا يسعران عليه نار الحرب 
ويوقدان الفتة.... 
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المفروض لها وكان عثمان يعطيه من نفسه ما یرید ثم يعود فينقض كل ما بار 
علي (ع) كما يشير عليه مروان وبنو أمية وأخيراً ولا يعس منه ورآه مسيراً 
الحاشيته اعتزل المدينة وذهب إلى أرض له خارجها ليكون بعيداً عن كل ما 
يحدث بعد أن فشلت جميع مساعيه خلال شهرين تقرياً.... فإن المتتبع لسير 
هذه الأحداث يطمتن إلى أله لم يرسل ولديه للدقاع عنه ولم يبال بكل ما 
يحدث بعد تلك الجهود التي بذلها في سبيل الخروج من تلك الأزمة بما يحفظ 
et‏ الأطراف حقوقها....وبعد أن أيقن Of‏ عشمان وزمرته مصرون على 
السياسة التي اختطوها لانقسهم مهما كانت التضحيات» التزم بيته تاركا 
لأصحاب الحق أن يتصرفوا كما يريدون ما داموا يطالبون بالعدالة والحقوق 
المشروعة» ومن المستبعد أن يخرج بريحانتي رسول الله (ص) في تلك المعركة 
للدفاع عن الظالمين وهو الذي وهب نفسه وكل حياته للحق والعدالة وإنصاف 
المظلومين. ومهما كان الخال فقد انتهى الخصار الطويل والحوار الذي دام ثلاثة 
أشهر Loa‏ كما يذهب إلى ذلك الرواة بقتل عثمان بواسطة جماعة ممن 
تسلقوا عليه الجدران بتخطيط من طلحة» ويدعي المؤرخون لهذا الحادث OF‏ 
محمد بن أي بكر أحد الذين استطاعوا الدخول عليه ولكته لم يباشر 
القتل... 

ويبدو أن الثوار ظلوا إلى آخر لحظة يتهيبون قتله ويأملون أن يتراجع فيعتزل 
الناس ويعطيهم ما سألوه» فلما قتل مروان بن الحكم Mey‏ منهم انقطعت 
جميع آمالهم ولم يعد لهم سبيل إلا بالتخلص منه... 

فلقد جاء في رواية شرح النهج عن عبد الله بن عباس إِنَّ أبا ربيعة الخزومي 
قال: دخلت على عثمان فأخذ. بيدي وأسمعني كلام من على بابه من الناس 
فمنهم من کان يقول: ما تنتظرون به» ومنهم من يقول: لا تعجلوا عليه فعساه 
ينزع ويتراجع.... فبينا نحن كذلك إذ go‏ طلحة فقام ابن عديس البلوي 
فناجاه» ورجع ابن عديس فقال لأصحابه لا تتركوا أحداً يدخل إلى عثمان أو 
يخرج من عنده» فقال لي عثمان: هذا ما أمر به طلحة اللهم اكقني طلحة SY‏ 
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حمل هؤلاء القوم وألبهم de‏ والله لأرجو أن يكون منها صفر اليدين Ny‏ 
يسفك دمه ثم أردت أن أخرج فمنعوني حتى أمرهم محمد بن أبي بكر 
فت ركوني أخخرجء ومضى يقول الراوي: ولا طال الأمر قام رجل من الأنصار 
يدعى ابن فياض وكان مانا فنادى عثمان وأمره أن يخلع نفسه فبينما هو 
يناشده ويدعوه إلى خلع نفسه إذ رماه كثير بن الصلت Og AS‏ وكان من 
ww‏ عدمان بسهم فقعله فاشتد المصريون عند ذلك وطلبوا القاتل ليقتصوا 
مته فرفض عثمان تسليمه وقال: لم ost‏ لأدفع لكم رجلاً نصرني فهاجموه 
من كل جانب حتى دخلوا عليه واشترك في قتله جماعة من الثوار 
والأنصار.... وأضاف إلى ذلك في شرح النهج Le Sf‏ (ع) لا رأى شدة 
طلحة قال له أنشدك الله ألا كففت عن عثمان فقال له: لا وايله حتى يعطي 
بنو أمية الحق من أنفسهم.. ...فكان أمير المؤمنين يقول بعد ذلك ا الله بن 
الصعبة أعطاه عثمان ما أعطاه وفعل به ما HO is‏ 

لقد كان لقتل عثمان وقع حسن في أكثر الأوساط الإسلامية في المدينة 
وحارجها من الذين كانوا يؤلبون الناس عليه تلبية لرغباتهم الخاصة كطلحة 
والزبير وعائشة وسعد بن أبي وقاص ومعاوية ومن الذين كرهره لتصرفاته 
وتسليطه مروان بن الحكم وبني أمية على رقاب الناس وموارد البلادء هؤلاء 
وهؤلاء كان لمقتله وقع حسن في نفوسهم وإن احتلفت الغايات وتباينت 
الاتجاهات» اما علي (ع) فلقد كان له من ذلك الحدث موقف قد اختص به 
وحده فلقد كات يتمنى ويعمل JS‏ جهده لكي تسير الأمور في غير الاتجاه 
الذي صارت cad]‏ وحاول أكثر من مرة مع الخليفة والثوار ونصحهم بالاعتدال 


8 - هذا يظهر حقيقة ST‏ هناك أصابع خفية وراءها زعثفة من الأمويين أرادت أن 9 
لأتهم عرفوا أله إذا تم الاتقاق بين الثوار وعثمان رها انحسر دورهم فرأرا نجع وسيب 
عو أن يبدأوا بقتل أحد الثوار من أجل أن يكون ردة قعل الثوار هو قتل عشمان وهذا ما 

حصل فعلاً. 
6- شرح نهج البلاغة ص 167 من UA‏ الأول. 
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واستعمال الحكمة وأن لا يسيعوا استعمال حقهم ويفسحوا الجال للغوغائيين 
والخريين أن يتغذوا من خلال تلك الأحداث لأغراضهم الدنيئة» ونصح الخليفة 
يتطبيق العدالة وإتصاف المظلومين وإقصاء العابئين بمقدرات الأمة ومقدساتها 
عن مراكزهم وتسليمها لغيرهم من ذوي الكفاءات في الإدارة والاستقامة في 
الدين. وظل يعمل في ضمن هذه الحدود ويروح ويجيئ بين الثوار والحاكمين 
واستطاع أن يضع حداً للثوار ومطالبهمء ولكنّه لم يستطع أن يغير موقف 
الخليفة وحاشيته ولا يفس منهم جلس في بيته وأغلق عليه بابه يتعظر حكم 
القضاء في الظالم والمظلوم» وكان يتمتى أن ثنتهي الأمور على غير ما التهت 
إليه وأن تسير قي الطريق الصحيح.... وقد وصف الموقف بكلمات قصار أبلغ 
من كتاب كامل فقال: وأنا جامع لكم أمرهء لقد استأثر فأساء الأثرة وجزعتم 
فأسأتم الجرع و لله حكم واقع في المستأثر والجازج.... 
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علي )8( يقود السفينة 


أو هاس السفينة على الغرق بعد أن مزقت رياح الانقلاب وذيوله 
اشرعتها واشرأبت أعناق الناس إلى المنقذ إلى العدل إلى 
الذي ينجي السفينة من الغرق إلى الذي يحمل بهم على الطريق المستقيم.... 
زرد كان عامة المسلمين ينظرون ويتطلعون بلهفة إلى ما وراء تلك الأحداث 
ومن سيخلف عثمان عندما تتمخض الاحداث عن قتله أو اعتزالهء ولقد كان 
الطامعون فيها أكثر من واحدء ومن بين اولك من عمق مجرى الأحداث 
ووسٌع دائرتها Ly‏ النار المتأججة بالوقود كطلحة والزيير وعائشة وكان من 
asf‏ الناس لهفة عليها - وبلغ به الحال أن سبق نتائج تلك الأحداث وأحذ 
لنقسه المكان الذي قدر Ef‏ الأيام ستضعه فيه فاستولى على بيت الال وأقام 
الصلاة بالناس وعثمان محصور في داره لا iy‏ على قيد الحياة .... ويلا 
شك فانٌ الاريعة الباقين من الستة اصحاب الشورى كانوا أوفر من سائر الناس 
dln‏ وكان نصيب على (ع) أوفر من نصيب الجميع وإليه تتجه الجماهير في 
المدينة وخارجها وحتى الثوار لم يعدلوا به أحد» لأنهم يعلمون بأنه سيحقق 
لهم الأهداف التي ثاروا من أجلهاء ويعلمون في الوقت ذاته Uf‏ طلحة والزيير 
لم Ley‏ للحق وله رأنهما لا يختلفان عن عثمان وبطائته وتأكد ذلك لهم 
من موقفهما من عشمان خلال الأيام التي سبقت قتله sie‏ 
وحدث البلاذري في انساب الأشراف: أنَّ علياً (ع) لزم منزله بعد أن يقس 
من إصلاح الأمر بين الفريقين فلما قتل عثمان وفرغ الناس من أمره SS ly‏ 
لابد لهم من إمام يجتمعون عليه جاء الناس كلهم إلى علي يهرعرت وهم 
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يقولون: Sf‏ اميرنا علي بن أبي طالب حتى دخلوا عليه الدار وقالوا امدد يدك 
حتى نيايعك.... فقال كيس ذلك إليكمء ذلك لأهل يدر فمن رضي به 
البدريون فهو الخليفة» فلم ببق حد من أهل بدر إلا اتی علياً (ع) فقالوا: مانرى 
أحداً gel‏ بها منك UPL‏ الحسن... 


وقال الطبري في الجزء الخامس من تاريخه: Sy‏ أصحاب رسول الله جاؤوه 
بعد مقعل عثمان ite‏ له الايد للناس من إمام ولا AE‏ اليوم أحق بهذا الأمر 
منك» فقال: لا تفعلوا فإني أكون وزيراً خيراً من أن أكون ded‏ فقالوا: لا 
abit,‏ ما نحن بفاعلين حتى نيايعك ومازالوا به حتى قبل بیعتهم» ولكنه أ إلا 
أن تكون في المسجد ويرضى جميع الناس <“ وفي رواية ثالثة أنه pel‏ على 
رفض البيعة بالرغم من الالحاح الشديد عليه» فتوسلوا بالأشتر النخعي لإقناعه 
وكان على رأس وقد الكوفةء فقال له: ابسط يدك نبايعك فرفضها قألح عليه 
وخحؤفه الفتنة إن هو بقي على موقفه وما زال به حتى أقنعه» فبايعه الوجوه ثم 
انثال عليه الناس من كل جانب.... فقام الزبير فحمد الله وأثتى عليه ثم قال: 
أيها الناس St‏ الله قد رضي لكم حكم الشورى فأذهب به الهوى وقد تشاورنا 
قرضینا عليا فبايعوه... 


وجاء في الإمامة والسياسة عن أبي ثور أنه قال: لما كانت البيعة بعد مصرع 
عدمان حرجت في أثر علي (ع) والناس حوله يبايعون فدخل حائطاً من 
حيطان بني مازن فالجأه إلى نخلة وحالوا بيني وبينه فنظرت إليهم وقد أخذدت 
أيدي الناس ذراعه تختلف أيديهم على يدهء ثم أقبلوا به إلى المسجد الشريف 
فكان أول من صعد المنبر في المسجد طلحة وبايعه بيده وكانت أصابعه شلا 
فتطير متها علي (ع) وقال: ما أخلفها أن تنكث, ثم بايعه الزيير وأصحاب 
coll‏ وجميع من في المدينة من المسلمين.... وقد وصف هو (ع) موقف 


1- هذا هو الحق الذي يطلبه إمام الأئمة هو أن يرضي جميع الناس وعلائية لا أن تكون بيعة 
واحد أو اثنين كما جرى في بيعة أبي بكر أو واحد كما جرى في وصية أبو بكر لعمر. 
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re‏ منه وإصرارهم على بيعته في خطبته المعروفة بالشقشقية حيث قال: 

راعني إلا والتاس كمرف الضبع Oley‏ علي من كل جانب مجتممين 
pl ag Sn‏ لد hy‏ انان و 3 عطفاي فلما قمت بالأمر 
نكفت طائفة ومرقت aaa TT‏ جیا كلام الله حيث 
يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون (ple‏ و في الأرض ولا فساداً 
والعاقبة للمتقين... ومضى في خطبته هذه يصف موقفه من الخلافة فقال: أما 
والذي فلق الحبة fay‏ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة يوجود الناصر 
وما int‏ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم 
لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخخرها بكأس أولها ولألفيتم دنياكم هذه 
أزهد عندي من عفطة عنر. .. لقد تمت البيعة لعلي (ع) بعدما رای أن لا مغر 
له في ذلك البو المشحون بالفعن والمضاربات وذلك بعد وقاة عثمان بثلاثة أيام 
أو حمسة ويايعه جميع المهاجرين والأنصار وغيرهم ممن وفدوا على المدينة من 
الأمصار الثلائةء ولم يتخلف عن بيعته من القرشيين سوى أفراد قلائل كان من 
بينهم مروان بن الحكم وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر... 

وليس بغريب على مروان بن الحكم والأمويين إذا هم تخلفوا عن بيعة علي 
أو كرهوها كما يبدو للمتتبع في تاريخ البيت الأموي مع الهاشميين وغيرهم 
من أصححاب الرسالات» Uy‏ سعد بن أبي وقاص» فلقد كان يتمناها لنفسه ولو 
وسعه العمل من أجلها لم يقصرء ولعله قد بدأ يفكر فيها فقد جعله ابن 
الطاب أحد من تدور الخلافة في فلكهم وأعطاء أكثر ما يستحق ولا أظنه قبل 
ذلك كان يفكر فيها أو يتصور Of‏ المسلمين سيجعلونه إلى جانب علي في يوم 

من الأيام» ولكنه بعد أن sh‏ انصراف cele‏ تی :عن sally Eble‏ سا 
أبرز منه ولهما مكانهما بين صحابة الرسول وفي المصريين والكوفة والبصرة 
د ل عرس لا قل Oe Career a‏ 
الذين تريطه بهم القرابة من قبل أمه حمئة كما ذكرنا من قبل» وكان هواه 
معهم ولم يقف منهم موقفأمعادياً حتى بعد أن عزله عثمان عن الكرفة وأعطاها 
«ae‏ الوليدء وأمير المؤمنين (ع) يعلم منه ذلك كما يعلم بموقف الأمويين وجا 
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سيؤول إليه أمر طلحة والزبير وأكثر القرشيين وقد وصف موقفهم منه بعد البيعة 
بقوله: اللّهم إي أستعديك على قريش فإنهم قطعرا رحمي وأكفأوا إنائي 
فنظرت فإذا ليس لي رافد ولا ذاب ولا ساعد إلا أهل بيتي. 

وقال مرة أخرى: مالي ولقريش والله لقد قاتلتهم كافرين ولأقاتلنهم مفتونين 
وإني لصاحيهم بالأمس كما أنا صاحبهم اليوم لا 

ومهما كان الحال فلما دعي سعد بن أبي وقاص إلى البيعة- gob‏ منها 
تضامناً مع الأمويين وقال لأمير المؤمنين: ماعليك من بأس» فتركة أمير المؤمنين 
ولم يسمح للثائرين أن يستعملوا معه العنف» ولا دعي إليها عبد الله بن عمر 
ابن الخطاب وامتنع منها طلب منه كفيلاً يأن لا يشترك مع أحد في عمل 
ضده» ولا امتنع عن تقديم الكفيل تركه وقال للناس خلوه فأنا كفيل ثم 
التفت إليه وقال: اذهب فاتي ماعلمتك إلا سيء GU‏ كبيرا وصغيراً.... 

ولا تمت البيعة انصرف أمير المؤمنين منذ اليوم الأول يجند كل إمكاناته 
الإصلاح ما أقسدته بطانة عثمان في جميع شؤون الدولةء تلك البطانة التي 
ت ركت جميع الأجهزة تنخر بالفساد والانحلال» وكات bsg‏ الراجب يدعوه 
لمعاجة الأهم فالأهم من المشاكل المستعجلة التي يتضجر منها الناس وتأتي في 
طليعتها مشكلة الولاة التي أثارت تلك الضجة على الخليفة الراحل وأودت 
بحياته.... حتى إذا فرغ منها اتجد إلى غيرها من المشاكل التي براها أكثر 
إلحاحاً وأعم has‏ لم يكن ذلك ليمنعه من أن يبسط للناس السياسة التي 
سينتهجها في عهده الجديد وبعد أيام قلائل من خلافته وقف على gall‏ ليان 
على الملا ated‏ من حوله إلغاء بعض الأنظمة التي اتبعها أسلافه خلال 
عشرين We‏ أو wap‏ وكان على ثقة ob‏ عمر بن الخطاب حينما قسم الفيء 


2- هذا عبد الله بن عمر QE‏ عن بيعة إمام GE‏ ربعد فترة من الزمن يلهث راكضاً إلى عند 
الحجاج لمبايعة عبد اللك بن مروان فما كان من الحجاج إلا أن ناوله رجله بدل يده وهو 
يقول آله سمع من الرسول آله قال: من مات ولم يايع إمام زمانه مات ميتة جاهلية. 
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حسب اقدار الناس وقدمهم في الإسلام قد استجاب لمصالحه وعواطفه آكثر ما 
اسعجاب لبادئ الإسلام» وأن عثمات بن عفان حينما ترك أهله يعبثون به 
ويفسدون في الأرض قد استجاب للعنصرية الجاهلية وللروح الأموية الحاقدة 
على الإسلام الذي لا يعطي أحداً على حساب أحد من الئاس e‏ 

لقد وقف بين الجموع الحتشدة التي كانت تنقظر منه غير ما ألفته من قبل 
فقال: أيها الناس إتما أنا رجل منكم لي مالكم ley‏ ما عليكم وأني حاملکم 
على منهج نبيكم ومنقّذ فيكم ما أمرت به ومضى يعلن على ذلك اللا 
اطوط العريضة لسياستهء فكان مما قال: ألا أن كل قطيعة أقطعها عثمان بن 
عفان وکل مال أعطاه من مال الله فهو مردود في بيت الله OY‏ الحق لا ييطله 
شيء ولو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الإماء وفرق في البلدان لرددته 
Of‏ في المدل سعة ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق.... أيها الناس لا 
يقولنٌ رجال منكم غداً قد غمرتهم الدنيا فامعلكوا العقار وفجروا الأتهار 
وركبوا الخيل واتخذوا الوصائف إذا ما منعتهم ماكانوا يخوضون فيه وأصرتهم 
على حقوقهم التي يعلمون» حرمنا ابن أبي طالب حقوقناء آلا وأا رجل من 
المهاجرين والأنصار من أصحاب رسول الله (ص) يرى أن الفضل له على 
سواه بصحبته» Sip‏ الفضل غداً عند الله وثوابه وأجره على اللهء ألا Maly‏ رجل 
استجاب لله ورسوله قصدق bale‏ ودحل ديننا واستقبل قبلتنا فقد استوجب 
حقوق الإسلام وحدودهء فأنتم abe‏ الله والمال مال الله يقسم بينكم بالسوية 
ولا فضل فيه لأحد على أحدء للمتقين عند أيله أحسن الجزاءء فإذا كان الغد 
فاغدوا علينا إن شاء الله ولا يتخلفئٌ أحد منكم عربي أو عجمي كان من أهل 
العطاء..... فرسم لهم بهذا البيان سياسته التي ستقام على العدالة والتي تتسع 
لجميع الناس ولا تعطي امتيازاً لأحد على أحد فعز على كثير من المهاجرين من 
قريش وغيرهم أن يكونرا كغيرهم من الموالي والعبيد وبخاصة طلحة والزيير 
اللذين وضعهما ابن الخطاب في مستوى علي وكانا يطمعان وقد فاتتهما 
الخلافة في ولاية المصرين إلبصرة والكوفة» وها هو اليوم في بيائه التاريخي 
يضعهما في مستوى العبيد والموالي ويأنى لهما مع ذلك أن يتوليا أي عمل له 
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وقد قال برفق ولين حينما طلبا منه ذلك أحب أن تكونا معي أتجمل بكما 
وأستأنس برأيكماء فاني أستوحش لفراقكما. . 
وأصر علي (ع) على موقفه ذلك OY‏ أطماعهما لم تكن لتخفي عليه وقد 
عرقهما صغيرين وكبيرين» ورآهما بالأمس القريب يحرضان على عثمان لا 
غضباً لله ولا حرصاً على مصلحة الإسلام بل طمعاً في السلطة من بعده. . 
Uf‏ وقد سمعا oly‏ ورفض أن Jame‏ لهما ميزة على غيرهما وأنهما في عهده 
الجديد لا ينالان منه غير العطاء الهزيل» وسيستأتف سيرة ابن الخطاب في 
فرض الأقامة الجبرية عليهما ولا يمكن أن يحققا شيعاً من أطماعهما في عهده 
بعد أن أدركا جميع ذلك سکتا على مضض وجعلا يعملا للثورة ضد AI‏ 
الجديد واتضما إلى الحزب الأمويء واستغلا سخط عائشة ة على ب بيعة علي (ع) 
ومواقفها العدائية منه» وكادت أن تموت Le‏ منذ أن بلغها SF‏ الناس قد بايعوا 
عليء واستقبلت نيأ استسخلافه بقولها: ليت هذه أطبقت على هذه ورجعت إلى 
مكة وهي تقول: قل والله عثمان» مظلوماً وسأطالب بدمه ..... فقال لها Ul‏ 
عبيدة بن سلمة: Sy aly‏ أول من أمال حرفه ed‏ وقد كنت تقولين اقثلوا 
Ses‏ فقد كفرء فردت عليه بقولها: إنهم استتابوه ثم قتلوه وقد قلت وقالوا 
وقولي الأحير حير من قولي الآول ل 
ويروي الطبري Bf‏ عبيدة بن أبي سلمة حينما سمع من عائشة ما سمع رد 
عليها بالآبيات التالية 
فمنك البدء ومنلك الغير ومنك الرياج ومنك الطر 
وأنت أمرت بقعل AA‏ وقلتِ لنا أنه قد كذ 
فهبنا أطعناك في 5 وقاتله عندنامن PA‏ 
ولم يسقط السقف من فوقنا ولم تدكسف شمسنا والقمر 
لقد فرقت الأعواء والمصالح بين طلحة والزبير وعائشة؛ وبين الأمويين 
وحزبهم. . 
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واستباح كل من الطرفين دماء الاخخرين وكانت عائشة آشد من قريبها 
طلحة على عثمان بن عفان» وقد سمعها أكثر المسلمين تقول: اقتلوا تعثلاً فقد 
كفر.... وهاهي المصالح والأهواء تجمع بين أعداء الأمس القريب فيقفون صقاً 
واحداً في وجه الدولة الجديدة ويستنفرون كل الفئات التي كانت تتنعم على 
حساب الفقراء وتتمعع بكل الامتيازات للثورة على النظام الجديد الذي يضح 
كل إنسان في مكانه ولا يسمح لأحد أن يتنعم على حساب غيرة... 

وكانت السيدة عائشة من أشد المعارضين لعلي(ع) وأكثرهم Lad‏ عليه 
كما تصف مواققها منه أكثر المرويات التي تعرضت للأحداث المتسلسلة منذ 
استيلائه على السلطة وخلال معارك البصرة وغيرها ..... ويرى جماعة من 
المؤرحين أن موقفها العدائي منه يعود لأكثر من سبب واحد يتصل أولها بحياة 
التبي (ص) يوم كان يدنيه إليه ويفضله على جميع المسلمين كما يُدني يضعته 
الزهراء ويفضلها على جميع النساء وتستأئر مع ذلك بعطفه وحنانهء وبلا شك 
قلقد كانت تتمنى لها ولأييها هذه المنزلة من النبي py‏ هذا بالإضافة إلى Of‏ 
علياً زوج لقاطمة بنت خديجة التي شغلت وجدانه بنبلها وسموا أخلاتها 
وتضحياتها في سبيل رسالته» وما استطاعت طيلة حياتها مع النبي (ص) أن 
تكتم ما بنفسها على خديجة وغيرتها منهاء وبخاصة عندما كان يذكرها 
ويتلهف على أيامهاء وعلي (ع) مع ذلك لقد برأ مارية القبطية مما حاولت 
عائشة الصاقه بها ورجح للنبي طلاقها يوم لاكتها الألسن خلال رجوع wel‏ 
من غزوة بني المصطلق فيما يسمونه بحديث الافك وظلت تتراكم الأسباب 
حتى بلغ عداؤها لعلي Le‏ أفقدها وعيها ورشدها ووقفت منه موقفها الا خير 
بعد مصرع الخليفة الراحل.... 

ومهما کان JULI‏ فلقد كانت عائشة من أكثر الناس تحريضاً على عثمان. 
وقد اتهمته بالكفر والارتداد عن الدين» وحينما بلغها ماجرى عليه غلبتها 
الفرحة وأحرجتها عن حدود الأناة والصبر فهتفت باسم طلحة Bly‏ لا يزال 
يتابع حديثه حتى إذا انتهى. إلى مصير الخلافة قالت: ليت هذه اطبقت على 
هذه قعل عشمان مظلوماً وبلا شك لو أن أحداً غير علي (ع)تولى الخلافة بعد 
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مصرع عثمان لم تقف منه نقس الموقف ولم تشترا تشترك في معركة ضده» أي أن 
معركتها مع أمير المؤمنين (ع) لم تكن لأجل قربيها طلحة بل لأكثر من سبب 

كما ذكرنا.. 

وقد أشار إلى..ذلك علي (ع) في بعض خطبه فقال وهو يتحدث عن 
التاكثين: أما عائشة فقد أدركها ضعف في النساء وضغن غلا في صدورها ولو 
دعيت لتنال من غيري ما أنت إِلِيْ لم تفعل. ولها مع ذلك حرمتها الأولى 
والحساب على Oat‏ 

ولم تقتصر المشاكل التي اعترضت خلافة علي (ع) منذ بدايتها على ما 
كان من طلحة والزبير وعائشة وأنصارهم من الأمويين وغيرهم.... بل 
واجهتها مشكلة أخرى هي من أكثر المشاكل تعقيداً وخطراً على مصير 
الخلافةء تلك هي مشكلة معاوية أشد الطامعين في الحكم صلابة والذي 
كانت أطماعه امتداداً لأطماع أسلافه الذين ظلوا يحاربون الإسلام طيلة 
حياتهم من أجل السلطةء ومنذ وطفت قدماه أرض الشام جعل يعد العدة 
لذلك» وتيسر له في عهد قربيه عشمان مالم بتيسر له من قبل فترك له الشام 
يتصرف بها كما بريد فشر الأموال على أنصاره واشترى بها الضمائر والرجال» 

حتى استطاع أن يكوّن بها جيشاً من المرتزقة وذوي الأطماع يصرفه لصالحه لا 
لصالح الدولة 

واستنجد به عثمان أكثر من مرة لإحباط حركة الثوار وظل يمنيه ويعده 
بالنجدة حتى فات الأوان كما ذكرنا من YG‏ 


3- وقد أشار في شرح النهج إلى أسباب موقفها من علي (ع) في حديث طويل نسبه إلى 
شيخه يوسف بن اسماعيل اللمعاني وقد ذكرنا خلاصته من قبل. 

4- ومعاوية هذا أحد نتائج انقلاب السقيقة وأحداث الشورى. إن أصحاب الاتقلاب Wile‏ 
من أبيه أبي سفيان أن يقف ضد انقلابهم فتحالفوا معه على أن يولوا أيناءه الولايات 
مقابل سكوته - رغم آله كان يناور من أجل الفتنة وليس من أجل الدين :- هذا من جهة 
ومن جهة أخرى كان أصحاب الانقلاب يتمنون التحالف مع البيت الأموي لأ من ألد 
أعداء البيت الهاشمي الذي هم اغتصبوا حقه وأرادوا من هذا التحالف أت يقف البيعان 
في مواجهة بعضهم كما في السابق وتخلوا لهم الحلبة. 
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وكان أمير الؤمنين (ع) يعلم كل ذلك من مغاوية ويعلم بأنه سيعلن 
العصيان المسلح ويتخذ دم عثمان وسيلة لتضليل الرأي العام» ويعلم يأنه لا 
يسعسلم له حتى ولو ولاه العراقين بالإضافة إلى الشام. ويعلم في الوقت ذاته 
بأنه لو وافق ابن عباس والمغيرة بن شعبة واقره على الشام كما أشارا عليه - 
بذلك ولو لقترة قصيرة - سيمدّه بالقوة ويطلق لسانه بالحجة ولا يمكن أن 
يصل معه إلى النتيجة المرجوة ما دام جيش الشام أطوع له من ينانه هذا 
بالإضافة إلى أن السياسة الحكيمة كانت تفرض عليه هذا الموقف المتصلب من 
معاوية وغيره من ولاة عثمان على Gland‏ لأنه ظل حتى اللحظات الأخيرة 
من حياة عثمان يلح عليه بعزلهم وتولية الا كفاء من المسلمين» وعرف منه ذلك 
القريب والبعيد والعدو والصديق» فكيف ينكر عليه بقاءهم في الحكم بالأمس 
ويطالبه مع الشاثرين بإقصائهم ويندد به من أجلهمٍ مع عامة المسلمين» ويقر 
معاوية اليوم على عمله وهو أخطرهم وأسوأهم Ae‏ وماذا يقول للناقمين على 
سياسة عشمان وقد. كان إلى الأمس القريب أشد منهم نقمة عليها 


إن علياً (ع) لم يكن طالب ملك ولم تكن السلطة بنظره إلا وسيلة للحق 
والعدالة وإنصاف المظلومين وهو يرى أت إقرار معاوية على عمله ولو يوماً 
واحداً إقرار للباطل وتضليل للناس ومداهنة في الدين وتوسل بالباطل لبلوغ 
الهدف والغاية..... ومحال على أميرالمؤمنين(ع) أن ينحدر إلى هذا المستوى 
الرخيص الشائع بين الساسة والسسياسيين... 

وقد أجاب أولغك المشيرين عليه بترك معاوية في مركزه بقوله: ماكنت 
لاتخذ المضلين عضدا 

وقال الأستاذ عبد الفتاح حول سياسة علي (ع) من أتصار عثمان وولاته: 
إن الناظر إلى سياسة علي She (a)‏ ولاة عثمان ليعلم مدى صوابه حين أبى 
إلا حلعهم وتولية سواهم ممن Oped‏ ممبادثه ومثله» ويعلم أنه أيضاً كان نافذ 
البصيرة مؤمتاً باستجابة البلاد كلها له. GY‏ لم يعمل إلا ما أملاه عليه شعور 
أهل الأمصار تحو أولئك الولاةء وها هو الزمن قد أثيت فراسته فجاءته الطاعة 
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من كل إقليم. .. أما الشام فلها وحدها شأن تنفرد به لأنها في قبضة رجل 
مفتون بالسلطة إقراره عليها وعدم إقراره بسواء بسواء لن يسفر إلا عن تمرد لأنه 
لا يرضى بغير احتلاب السلطان الذي وقع في كف غريه القدم... ومضى 
يقول: ولعلّه لو أثيته الإمام في حكم الشام لوسعه أن يادو في أنظار الجماهير 
أقوى منه في حالة العزل؛ JY‏ يستطيع أن يقول للناس: أنه يأبى البيعة لمن ولاه 
ولا يعتيرها إلا ثمداً يشتري أمير المؤمنين صمته عن اتهايه بمقعل عثمان... 


ومجمل القول أن أمير المؤمنين قد واجه جميع تلك المشاكل التي اعترضت 
خلافته بمنتهى الحكمة والسياسة الرشيدة وإذا لم يكتب له النجاح في خلافته 
فمرد ذلك يعود إلى أسباب أخرى من أهمها أله تولّى الخلافة بعد عثمان 
والمسلموت داخخل المدينة مع أنهم اشتركوا في التذمر من سياسته وساعد 
بعضهم على التخلص منهء إلا pel‏ لم يجتمعوا على هدفي واحد وغاية 
واحدة بل تفرقت أهدافهم وغاياتهم Ant‏ الاختلاف ولم يكن رائدهم الحق 
والإخلاص لرسالة الإسلام cll‏ أفراد قلائل قد غضبوا لله وللحق ولعباده 
المظلومين والمستضعقين» في هذا الجو المحموم ووسط تمرد وتحد وكره شديد له 
من أكثر القرشيين ومن الأمويين بصورة خاصة وفي متاخ سادت فيه المصالح 
على جميع القيم واستعملت فيه الأموال لشراء الضمائر والأنصار... 


ولم يكن أحد يعصور أن علياً (ع) يهادن أحداً على حساب الإسلام أو 
يستعمل قرشاً واحداً من بيت الال في غير موضعه» وكان من الطبيعي أن 
تعترضه المشاكل من هنا وهناك وهو يحاول أن يحمل الناس على كتاب الله 
وسنة رسوله وتأسيس BME‏ جديدة لم يعهد المسلمون نظيراً لها من قبل ا 

إنَّ علياً (ع) كان sy‏ أن أقل ما يطلب من خليفة رسول الله (ص) أن 
يحمي شريعة الثه من التلاعب والأرض من الفساد ويحتفظ بخيرات الأرض 
لا لفئة من الحاكمين ولا لفريق دون فريق» وقد عمل على ترسيخ هذه المبادئْ 
وتنفيذها بدون هوادة ولم يدحرف عن سيرة رسول الله (ص) كما انحرف 
غيره وسلك طريق الجبابرة والطغاة لقد حاول إقصاء معاوية عن الشام فأرسل 
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إليها سهل بن حنيف Uy‏ متكانه» ولا دحل حدودها اعترضته خيل معاوية» ولا 
أنبأهم بمهمته قالرا له ارجع إلى من أرسللث» فرجع إلى المدينة وأثار رجوعه قلق 
المسلمين» وأيقنرا أن معاوية لن يتراجع وسيفئح جبهة في الشام ضد العهد 
الجديد ويجئد لها كل الإمكانات التي تضافرت لديه خلال عشرين عاماً 
مضت على ولايثه فيهاء وكان الأمر كذلك» فقد أصر على العصيات وتذرع 
بدم عثمان الذي ساعد على قتله هو وأسرته بسوء تصرفاتهم» وخذله في 
ساعات الحنة يوم كان في pal‏ الحاجة إلى نجدته» واستغل معاوية تمرد الحلف 
الثلاثي المؤلف من طلحة والزبير وعائشةء ربذل الأموال الطائلة لتأييدهم 
واتساع جبهتهم ومضى يحثهم على المعارضة ويغريهم بكل أتواع الدعم lly‏ 
البيعة لهم بالشام ونواحيها.. 

وجاء في شرح النهج: Ue Sf‏ (ع) كتب إلى معاوية أن الناس قتلوا عشمان 
بدون مشورة مني وبايعوتي عن مشورة منهم واجتماع» فإذا أتاك كتابي فبايع 
لي وأوفد لي أشراف الشام قبلك» قلما قدم رسوله على معاوية وقرأ كتابه بعث 
رجلاً من عميس ومعه كتاب إلى الزبير بن العوام يقول فيه: لعيد الله أمير 
المؤمنين الزيير بن العوام من معاوية بن أبي سفيان أما بعد فإني قد بايست لك 
أهل الشام فأجابوا واستوسقوا كما يستوسق الحلب فدونك الكوفة والبصرة لا 
يسبقك إليهما ابن أبي طالب Vo ls‏ شيء بعد هذين المصرين وقد بايعت 
لطلحة من بعدك فأظهرا الطلب بدم عثمان وادعوا الناس إلى ذلك وليكن 
منكما الجد والتشمير أظقر كما الله وخذل متاوئكما وخصمكماء وأضاف 
الراوي إلى ذلك أنه لما وصل الكتاب إلى الزبير سي به وأخبر طلحة وأطلعه عليه 
فلم يشكا في نصح معاوية لهما على حد تعبير الراري... 

وهنا يؤخ المؤرخون Of‏ طلحة والزبير بعد أن يسا من المشاركة ني الحكم 
وأيقنا أنهما لن يحققا شيئاً من أطماعهما في ظل الحكومة الجديدة أضمرا 
الخلاف وإعلان “الثورة وكاتت عائشة قد اختارت الإقامة في مكة ورجعت 
إليها بعد أن بلغها أنَّ مصرع عثمان قد اتتهى باستيلاء علي على السلطة كما 
ذكرنا.... واتضم إليها الحاقدوت من بني أمية وعبد الله بن ple‏ الحضرمي 
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عامل عثمان على مكة وجعلت تدعو الناس للخروج والثورة وكلما اجتمع 
عليها Se‏ من الئاس تقول: أيها الناس إن هذا حدث عظيم وأمر منكر فانهضرا 
إلى إحوانكم من al‏ البصرة فاتكروه ققد كفاكم أهل الشام ما عندهم jay‏ 
الله Ge‏ وجل يدرك لعثمان وللمسلمين ثارهم..- 

وكات عبد الله بن عامر قد رجح لها الخروج إلى البصرة وزعم أنَّ له فيها 
أنصاراً يسعجيبون لطلبه ويتداعون لنصرتهء فاستجابت لطلبه بعد أن اتصلت 
بالزبير وطلحة واتفقوا جميعاً على ذلك» وأرسلت إلى نساء النبي (ص) 
Bayes‏ إلى نصرتها والخروج معها الحرب علي بن أبي طالب فوافقت على 
طلبها حفصة بنت عمر بن المخطاب كما يروي المؤرخون وما أن علم أخوها 
عبد الله بن عمر بذلك حتى جاء وأقنعها بالعدول عن رأيها وتلا عليها الآية: 
«وقرن في بيوتكن ولا تيرجنٌ تبرج الجاهلية الأولى). 

وجاء في رواية شرح النهج: We A‏ لا نزل بذي قار كتبت عائشة إلى 
حقصة كتاباً ت تقول فيه Of‏ علياً قد نزل ذي قار وأقام بها مرعوباً حائقاً لا بلغه 
من عدتنا وجماعتنا فأصبح ممنزلة الأشقر إن تقدم عقر وإن تأخر نحرء فدعت 
حفصة جواريها يتغنين ويضربن بالدفوف وأمرتهن أن يقلن في غنائهن: ما 
الخبر علي في السفر كالقرس الأشقر إن تقدم عقر وإن تأخر نحر... وان 
ly‏ الطلقاء يدخلن على -حفصة لسماع ذلك sell‏ فبلغ أم كلقوم بنت 
المؤمنين (ع) فليست جلابيبها ودخلت عليهن في نسوة متدكرات» ا 
عن وجههاء فلما عرفتها حفصة خحجلت واسترجعت.... فقالت لها أم كلثوم: 
لعن تظاهرتا عليه منذ اليوم فقد تظاهرتما على أيه من قبل فأنزل الله فيكن ما 
أنزل فقالت لها حفصة: كفي رحمك الله وأمرت بكتاب عائشة فمزقته.. 
ul,‏ أم سلمة فحاولت أن تثنيها عن عزمها وناشدتها أن تعود إلى عقلها 
ورشدها وذكرتها بكتاب الله الذي أسقط الجهاد عن النساء وفرض على نساء 
gel‏ (ص) أن OFA‏ في بيو تهنّ وذ کرتها يحديث لها مع رسول Pst]‏ (ص) يوم 
كانت تغسل له رأسه وعائشة تصب لها الماء فقال لها يوم ذاك: أيتكن صاحبة 
الجمل الأدبب تنيحها كلاب الحوأب ومضت أم سلمة تقول: فقلت له أعوذ 
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بالثه من ذلك يا رسول الثهء فضرب على كتف عائشة وقال: إياك أن تكونيها 
يا حميراء وذهب المؤرحون أنها كتبت إليها UES‏ جاء فيه: من أم سلمة زوج 
yl‏ (ص) إلى عائشة أم المؤمنين فإني أحمد إليك الله الذي لا إله الا هو أن 
رسول الله لو علم ST‏ النساء يتحملن الجهاد لعهد إليك في ذلكء أما علمت 
oT‏ قد نهاك عن التفريط بالدين Bb‏ عمود الدين لا يشبت بالنساء إن مال ولا 
يرأب See‏ إن اتصدع. alge Sf‏ النساء غض LLY‏ وخم الذيول» ما كنت 
قائلة لرسول الله لو عارضك ببعض الفلوات ناحه قعوداً من يلد إلى بلد وغداً 
تردين على رسول الله (ص)» وأقسم بالثه لو قيل لي: يا أم سلمة أدحلي الجنة 
لاستحييت من سول الله أن أدخلها وأنا هاتكة حجاباً ضربه vege‏ .. ولكن 
عائشة ظلت في طريقها ولم تستجب لنصيحتها(» ومضت تستعد للثورة 
وتجمع حولها الموتورين من بني أمية وغيرهم من أغراهم مروان بن الحكم وعبد 
الله بن عامر ويعلى بن أمية بالأموال والمراكز إذا نحجوا في معركتهم مع علي 
ابن أبي طالب.. 


5- ركيف تستجيب لنصيحتها وهي لا تطيق ذكر اسم علي بن أبي طالب فكيف تقبل بأن 
يتولى السلطة ويسير الناس على جادة الحق وطريق العدل وتصبح هي كأي إمرأة في 
البلاد الإسلامية. 
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عائشة ونتنتها في حرب الجمل 


يدعى المؤرخون أنها قد استدعت طلحة والزبير إلى مكة لكي يتطلقوا 
ر ي) منها جميعاً إلى البصرة فجاءا إلى علي (ع) وطلبا منه أن يأذن 
لهما بالذهاب إلى مكة لأداء العمرةء فقال لهما: والله ما أردتما العمرة بل 
أردتما الغدرء وظلا يلحان عليه حتى أذن لهما فخرجا والتحقا بعائشة في مكة 
المكرمة حيث كان المناوئون لعلي (ع) قد تجمعوا بهاء 0 وتكامل 
عددهم اتجهوا نحو البصرة بناء لرغبة عبد الله بن عامر وطلحة... 

وقال ابن قتيبة: لما اجتمع طلحة والزيير وعائشة ومن معهم على الذهاب 
إلى البصرة أناهم سعيد بن العاص وقال لهم: إن عبد الله بن عامر قد دعاكم 
إلى البصرة وقد فو منها فرار العبد الآبق وأهلها في طاعة عثمان بن عفانء 
والآن يريد أن بقاتل بهما علياً وهم في طاعته وقد خرج من ينهم أميرً ويعود 
الآن إليهم طريداًء وقد وعد كم الرجال والأموالء أا الأموال فعنده ما وعد کم 
به وأما الرجال فلا رجل Pree‏ 

وقال مروان بن الحكم: أيها الشيخان ما يمنعكما أن تدعوا الناس إلى بيعة 
مثل بيعة علي بن أبي طالب. فان أجاب و كما عارضتماه ببيعة مثل بيعنه وإن لم 
RL TT‏ ا bee‏ أن الناس بايعوا علياً 
day‏ عامة فيما ننقضها. . 

وقال الزبير: وينعنا مع ذلك تثاقلنا عن نصرة عفمان وخفتنا إلى بيعة علي 
ابن أبي طالب» فقال له الوليد: إن Les”‏ أسأتما فلقد أحستتما LenS Oly‏ 
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أخطأتما فلقد أصبحتما اليوم وأنتما اليوم حير منكما بالأمس.... وقال مروان 
أما أتا قهواي الشام وهواكما اليصرة وأنا معكما وإن كانت الهلكة... 

وأضاف الرواة إلى ذلك آنه لما اجتمعت كلمتهم على المسير حاولا إقناع 
عبد الله ين عمر بالمسير معهما وعرضا عليه الأمر وقالا: يا با عبد الرحمن إن 
أمنا عائشة وقد خفت لهذا الأمر رجاء الإصلاح بين الناس70© فاذهب معنا Sib‏ 
لك بها أسوةء op‏ بايعنا الناس فأنت gel‏ بالأمر. فقال لهما: أتريدان أن 
تخرجاني من بيتي وتلقياني بين مخالب ابن أبي طالب ويضيف الرواة إلى 
ذلك أنهما رجعا إليه في محاولة ثانية لإقناعه بالذهاب معهما فقال له طلحة: 
يا أبا عبد الرحمن df‏ والله أرب حت ضيعناه وتركناه فلما حضر الغدر قضينا 
بالحق وأحذنا بالحظ We Sf‏ يرى نفاذ بيعته Oly‏ معاوية لا يرى أن يبايع له thy‏ 
نرى أن نردها شورى فإن سرت معنا ومع أم المؤمنين صلحت الأمور وإلا فهي 
الهلكة... 

فرد عليهما يقوله: Of‏ كان قولكما حقاً ففضلاً ضیعته» وإن يكن باطلاً فشر 
تجوت منه واعلما أن بيت عائشة خير لها من هودجهاء وأنتما المدينة حير لكما 
من البصرة» والذل حير لكما من السيف ولن يقاتل علياً الا من كان خير 
منه.... وما الشورى فقد والله كانت pls‏ وآتر تما ولن يردها الا أولنك الذين 
حكموا فيها فاكفياني أنفسكما.... ولم تأت هذه النصيحة من عيد الله بن 
عمر بالشمرة المرجوة ولا وجدت أذناً صاغية منهما - SY‏ الأطماع والأهواء 
كانت تدفعهما دفعاً إلى الطريق الذي احتاروه - وجهزوا جيشاً مؤلفاً من ثلائة 
آلف مقاتل كما يذهب إلى ذلك بعض المؤرخين» وكتبوا إلى ثلاثة من زعماء 
البصرة يستجدونهم المساعدة على علي بن أبي طالب» كعب بن المسور 
ae,‏ بن قيس shelly‏ بن ربيعة» ولكنهما لم يجدا في أجوية الثلائة ما 
يشجعهما على المضي في طريقهما ومع ذلك فقد تحرك موكب الناكثين بقيادة 
طلحة والزيير وعائشة باتجاه البصرة يحف به الطامعون والحاقدون الذين تستروا 


1- كبرت كلمة تخرج من أقواههم W‏ كذياً. 


180 


بالئأر تعثمان لتحقيق eae‏ وانتزاع السلطة من أصحابها الشرعيين كما 
تؤكد ذلك جميع مواقفهم... 

وجاء في الكامل لابن الأثير ما يشير إلى ذلك أيضاً: فقد قال إل مروات بن 
(SLI‏ وقض على طلحة والزبير وقال: على أيكما أسلم بالأمرة وأؤذن للصلاة؟ 
ققال عبد dil‏ بن الزيير على أبي» وقال محمد بن طلحة على أبي؛ » ولا سمعت 
عائشة ما دار بينهما أرسلت إلى مروان وقالت له مالك أتريد أن eee‏ 
ليصلّ بالناس ابن أختي عبد الله فكان يصلي بهم حتى قدموا البصرة. 
ا ع ب ل 
ستقتتل فيما بيننا OY‏ الزبير لا يتر كها لطلحة وطلحة لا يتركها للزبير n‏ 

وقال لهما شخص ممن كان معهما: أخبراني وأصدقاني إن ظفرتما لمن 
تجعلان الأمر قالا: لا نجمله لأحد أينا اختاره الناس.... فقال لهما: يجب أن 
يكون لولد عثمان لأتكم خرجتم تطليون بدمه ققالا: لا ندع شيوخ المهاجرين 
وتسجله لأيعام عثمان... 

وروى الطبري في تاريخه وابن قتيبة في الإمامة والسياسة وغيرهما 
Sf‏ القوم بينما هم يسيرون في طريقهم إلى البصرة وإذا بكلاب على 
الماء تعترض جمل عائشة وتنبحه فسألت عائشة أي ماء هذا؟ فقالوا 
لها: إته الحوأب. فقالت إنَا Oly od‏ إليه راجعون إني لهيه وما أراني الا 
راجحة إلى المدينة فقالوا: ولا ذاك يا أم المؤمتين... قالت سمعت رسول 
(ait‏ يقول لنسائه: كأني يإحداكن تثبحها كلاب الحوآب.. 
والعتفت إل وقال: إياك أن تكونيها يا حميراء فقال لها محمد بن 
طلحة: تقدمي رحمك الله ودعي هذا القول فأصرت على موققها 
فأحضر جماعة من الأعراب فشهدوا لها زور Sb‏ هذا الماء ليس 
بالحوأب.... Leckey‏ عبد الله بن الزبير فحلف لها بأنهم قد اجتازوه 
من أول الليل0©.. 
2- وما يهم الناكثين إذا أشهدوا الناس بالزور أو حلفوا كذباً ما دام كل ذلك يصب في 
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كما روى ابن قتيبة أن القوم لا نزلوا بأوطاس من أرض خيبر أقبل عليهم 
سعيد بن العاص ومعه المغيرة بن شعبة فنزل سعيد عن راحلته وأتى عائشة وقال 
لها: أين تريدين يا أم المؤمنين؟ فقالت أريد البصرة فقال لها وما تصنعين بها؟ 
قالت: أطلب بدم عثمان قال: هؤلاء قتلة عئمان معك0©» والتفت إلى مرؤان 
ابن الحكم وأعاد عليه السؤال الذي وجهه إلى عائشة وقال له: إل قتلة عثمان 
معكم. والله ما قتله إلا طلحة والزيير وهما يريدان الأمر لأنفسهما.. 

والتفت المغيرة بن شعية إلى الناس وقال: إن كنتم خرجتم مع أمكم 
فارجعوا بها خير لکم وإن كنتم غضبتم لعثمان فرؤساقٌ كم قتلوا عثمان» وإن 
كنتم نقمتم على علي بن أبي طالب شيعاً فييتوا ما نقمتم عليه.... ومضى 
يقول على حد زعم الراوي: أنشدركم الله فتنتين في عام واحد فلم يسمع لهما 
أحد ولحق سعيد بن العاص باليمن والمغيرة بالطائف ولم يشهدا حرب الجمل 
وصفين مع أحد من الفريقين © sees‏ 

وقبل أن تصل عائشة ومن معها البصرة أرسل عثمان بن حنيف أبا السود 
الدؤلي وعمران بن حصين وأوصاهما أن يقابلا القوم قبل دخولهم البصرة 
عسى أن يكف الله شرهما وكان أبو الأسود المتكلم الأول مع طلحة فقال له: 
إنكم قتلتم عثمان غير مؤامرين لنا في قتله وبايعتم We‏ غير مؤامرين BUS‏ بيعته 
فلم نغضب لعئمات إذ قتل ولم نغضب لعلي إذ بويع فأردتم alt‏ علي ونحن 
على الأمر الأول فعليكم اطخرج مما دخلتم a‏ ..... وتكلم بعده عمران بن 


حصين LE‏ يشبه ذلك» وكان جواب طلحة لهما كما يدعي المؤرخون: Bh‏ 


3- وهذا يدل على ST‏ نكوئهم لم يكن من أجل المطالبة بدم عشمان ولكن من أجل العداء 
لسيدنا علي ومن أجل طمعهم في الحكم. 

4- وعندي أكثر من الشلك في هذه الرواية لأنَّ المغيرة بن شعبة لم ترك فتنة إلا وكان من 
مثيريها أو شريكاً في إثارتها كما ييدوا ذلك لمن تبع الأحداث التي وقعبت في عصره 
وكات Sie‏ لطلحة في التحريض على عثمان ang‏ عليه أن يار SH‏ الراحف 
بهذا الأسلوب بحضور طلحة والزيير وأن يدافع عن علي (ع) بلك الصراحة التي لا 
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ea ee 
ليسفكن دمه.... فقال أبو الأسود لعمران: أنّ طلحة قد غضب للملك» ثم‎ 
طلحة وإياي كروح واحدة في جسدين‎ Sf تكلما مع الزبير فقال لهما:‎ 
وأضاف إلى ذلك: لقد كان لنا مع عثمان بن عقان فلتات احتجنا قيها إلى‎ 

المعاذير ولو استقبلنا من أمرنا ما استدبرناه لنصرناه... 


ثم أتيا عائشة فقالا لها: يا أم المؤمنين ما هذا المسير أمعك من رسول الله 
S| sete bins ye‏ عشمان قتل مظلوماً لقد غضبنا لكم من السوط والعصا 
Sil‏ نغضب لقتل عثمان فرد عليها أبو الأسود بقوله: وما أنت من عصانا 
وسيفتا وسوطتا وأنت حبيس رسول الله أمرك أن تقرّي في بيتك فجدت 
تضريين ee‏ . فقالت: وهل أحد يقاتلني؟ ققال: أي والله 
لتقاتلين قتالاً أهونه الشديد... 


وقال لها جارية بن قدامة السعدي مرة أخرى: يا أم المؤمنين والله لقتل 
عثمان بن عفان أهون من the got‏ على هذا الجمل الملعون عرضة للسلاحء 
نقد كان لك من رسول الله ستر وحرمة فهتكت سترك وأبحت حرمتك» Oly‏ 
من رأى قتالك فقد رأى قتلك فإن كنت قد أتيتنا طائعة فارجعي إلى منزلك 
وإن كنت مستكرهة فاستعيني بالتاس» إلى كثير من المواقف التي وقفها جماعة 

من أهل البصرة وغيرهم مع طلحة والزيير وعائشة وياءت جهودهم بالفشل» 
ومضى القوم على موققهم المتصلب حتى دخلوا البصرة فانضم إليهم جماعة 
منها بین طامح وحاقد ويين من التبس عليهم الأمر وغؤهم موقن عائشة زوجة 
التبي وابتة الخليفة الأول... 

وجاء في رواية الطبري 0 لما دحلوا البصرة جاءهم عثمان بن حنيف 
عامل آمير المؤمئين عليها وقال لهم: Eas‏ 
عليه تقاتلوه فقالوا: OY‏ ليس أولى بالخلافة متا وقد صنع ما صنع فقال لهم: إل 
الرجل أمرني أن أسألكم وأكتب إليه nee‏ وطلب متهم أن يصلي بالناس 
حعى يأتي جوابه فوافقوا على ذلك.... ومضى الطبري يقول: أنهم لم يعوا الا 
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يومين حتى وثبوا عليه فقاتلوه وأخذوه أسيراً ولولا خوف الأنصار لقتلوه ومع 
ذلك فقد مثلوا به ونتفوا شعر حاجبيه dehy‏ وأشفار كيوقي woe‏ 


وقال ابن قنيبة: OF‏ الغزاة اتفقوا مع عثمان بن حنيف وأنصاره بعد معارك 
حصلت بين الطرفين وتم الاتفاق بحدها على OF‏ تعثماك بن حنيف دار الإمارة 
والمسجد وبيت الال وأن ينزل أصحابه Gam‏ شاؤوا في البصرة» Sly‏ لطلحة 
والزبير ومن معهما أن يقيما في البصرة إلى أن يدخلها علي بن أبي طالب.... 
فإذا اجتمعحت كلمتهم بعد Dpto‏ راتفقوا كفاهم الله .شر الفعنة. وإن لم GAT‏ 
لكل فريق أن يصنع ما chy‏ وانصرف عثمان ين حنيف إلى عمله وتفرق 
أنصاره في أعمالهم ومضت أيام قلائل عاد فيها الهدوء إلى المدينة والتزم فيها 
الطرفان بالاتفاق.... ولكن الغزاة قد استغلوا انصراف أنصار ابن حنيف إلى 
أعسالهم والتزامهم ببنود الهدنة فهاجموا دار الوالي في ليلة مظلمة ممطرة فقتلوا 
الحرس الحيطين بالدار ومن ED‏ لنجدتهم في سواد الليل حتى بلغ عدد القتلى 
أربعين رجلاً وقبضوا على إلوالي فنتف مروان شعر وجهه ورأسه وتركوه أسيراً 
في أيديهم واستولوا على بيت الال مما فيه.... وأضاف إلى ذلك اليعقوبي في 
تاريخه أله لما cle‏ وقت صلاة الفجر تنازع طلحة والزبير على الصلاة وجذب 
كل منهما الآخر من المصلّى واستمر النزاع بينهما حتى كاد أن يفوت وقتها 
فصاح الناس الصلاة الصلاة يا أصحاب محمد فتدحلت عائشة بينهما 
واقترحت أن Lat‏ بالناس محمد بن طلحة يوماً وعيد الله بن الزبير يوماً 
وانتهى الخلاف على الصلاة عند هذا الحد.... 

وروى المسعودي في مروجه: OF‏ الغزاة قتلوا سبعين رجلا من أنصار عثمان 
ابن حنيف متهم خمسون رجلا قتلوا بعد الأسر جرا وجرحوا عدداً كبيراً من 
الناس حتى تم لهم الاستيلاء على السلطة بكاملها في المديئة 1 

ومهما كان الحال فالنصوص التاريخية التي تحدثت عن طلحة والزير 
وعائشة ومن معهم من المدشقين عن أمير المؤمنين كلها متفقة على أنَّ موجة من 
السخط كاتت تتحدى أولكك الغزاة وتضطرهم إلى التضليل والكذب رالصاق 
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الهم ELLY‏ الشرعي لتبرير مواقفهم المعادية له Sly‏ عثمان بن حنيف بصفته 
المسؤول عن الأمن والتظام وصاحب السلطة على البصرة وما يتبعها من 
المقاطعات كان حريصاً في جداله معهم ومواققه منهم على أن يردهم لرشدهم 
قبل أن يورطوا الأمة في صراع رهيب تراق فيه الدماء وتتلف فيه الأموال 
ويقطف ثماره معاوية وأمثاله من أعداء الإسلام» ولكنهم أصروا على موقفهم 
وبالتالي غدروا به فأسروه وقتلوا جماعة من أنصاره واستقرت السلطة في 
أيديهم لفترة قصيرة من الزمن» ووجدوا من بعض القئات تجاوبا معهم ودعما 
لموقفهم.... كان وجود عائشة من بعض أسبابه لأنها زوجة الرسول واينة 
الخليفة الراحل وللمرأة أثرها في إثارة الجماهير لا سيما إذا كانت تتمتع بم ركز 
اجتماعي وشخصية قوية كمركز السيدة عائشة وشخصيتها.... 

وكان أمير المؤمنين (ع) بعد أن أحيط علماً بمواقف طلحة والزبير وعائشة 
وبمسيرتهم إلى البصرة وإعلاتهم العصيات المسلح عدل Ke‏ كان يخطط من 
أجله لاستدراج معاوية أو قتاله إذا بقي مصراً على موقفه فاتجه نحو البصرة 
بجيش ضم وجوه المهاجرين والأنصار of‏ اشتركوا مع النبي (ص) في بدر 
وأحد lp Vi,‏ وأكثر مواقفه مع المشركين. ومضى يجد السير باتجاه البصرة 
وهو يأمل أن يدرك الغزاة المتمردين قبل دخولهم إليها وفي نفيمه بقية من الأمل 
أن يتراجعوا عن غَيّهم وينضموا إلى جماعة المسلمين واستقبله عامله ابن حنيف 
وقد مثل به القوم كما ذكرنا فكظم غيظه وواصل مسيرته حتى إذا أصبح قرياً 
منها توقف عن المسير وأرسل رسله إلى القوم يحذرهم من عواقب هذا التمرد 
ومن الفتنة التي لو استمرت قد تمتد إلى أقطار الدولة كلها فرفضوا الانصياع 
لنصائحه وأصروا على موقفهمء وخلال تلك المدة التي كان يحاور فيها 
المتمردين أرسل رسله إلى الكوفة ليستعين بها على تلك الفعة الباغية حتى تفيء 
إلى أمر الله.... وبعد جدال عنيف وحوار طويل بين الوالي عليها أبي موسى 
الأشعري وحاشيته من جهة وبين الحسن بن علي والأشتر وجماعة من أهل 
الكوفة من جهة ثانية تطوع عدد كبير من أهل الكوفة لمساعدة الإمام علي CED‏ 
على المتمردين واتضموا إلى الجيش الزاحف معه من المدينة. ولما يفس من تراجع 
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القوم وأيقن أنهم مصممون على المضي في طريقهم مهما كانت التكاليف 
والنتائج زحف بمن معه من المسلمين إلى البصرة ..... ثم بعث إليهم من 
يناشدعم الله في الدماء والأموال فلم يستجيبوا له وأصروا على القتال» ولكن 
علياً (ع) Ib‏ يحافظ على السلم ويؤكد على أصحابه أن يلترموا الهدوء 
والصير ولا يباشروا القتال إيثاراً للعافية وإتمام الحجة وأملاً منه في اجتماع 
الكلمةء هذا وعائشة تحرض الناس عليه وهي على جمل يحف بها نصارها 
وتقول: 

(أيها الناس لقد غضبنا لكم من سوط عثمان وعصاه Mil‏ نغضب لعثمان 
من السيف إلا أن خليفتكم قعل مظلوماً لقد أنكرنا عليه أشياء وعاتبناه بها 
فأعتب وتاب إلى الله وما يطلب من المسلم إن ST teal‏ من أن يتوب إلى ربه 
ويعتب الناس»ء ولكن أعداءه سطوا عليه فقتلوه واستحلوا الحرمات الثلاث: 
حرمة الدم والشهر الحرام والبلد الخحرام.... 

ولا يعس أمير المؤمنين من التوصل إلى السلم بلمناظرة والحجة أمر أحد رجاله 
أن يخرج من بين الصفين وبيده مصحف يدعوهم إلى الرجوع إليف وقد أخيره 
Ot,‏ التاكثين قد يرموته بالنبل وهو يدعوهم إلى الرجوع لحكم الكتاب..... فلم 
يتردد الفتى ومطى بيده المصحف حتى إذا كان بين الصفين رفعه بكلتا يديه 
ووقف باتجاه عائشة وجندها ودعاهم إلى الرجوع إلى حكمه» فكان جوابهم 
أن رموه بسهامهم من كل جانب حتى وقع قتيلاً فحملوه إلى أمير المؤمنين 
فاسترجع وترحم عليه وأمر أصحابه أن يدنوا من القوم فزحفرا نحوهم يتقدمهم 
عمار بن ياسر ووجوه المهاجرين والأتصار فتوجه عمار بن ياسر وقال: أيها 
الناس ما أنصقتم نبيكم حيث صنتم عقائلكم في خدورها وأبرزتم عقيلته 
للسيوض» فرشقوه بالنبال فأصابت نبالهم أخاً لعبد الله بن بديل فقتل بها 
فحمله أخوه إلى أمير المؤمنين» كما أصيب آخر فقتل Lad‏ واحتدمت المعركة 
بين الفريقين وبلغت أشدها وبقي شيء في نفس آمير المؤمنين راد أن يذ كرهم 
به عساهم يعودون عن غيهم وضلالهم فخرج بين الصفين واستدعى طلحة 
والزيير فخرجا إليه وتوققا ثلاثتهم بين المعركتين فقال لهم ألم تبايعاني» قالا 
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بايعناك كارهين ولست أحق بهذا الأمر اء ثم العفتا إلى طلحة وقال له: 
أحرزت عرسك وخرجت بعرس رسول الله تعرضها لما تتعرض له» وقال للزبير: 
كتا نعدّك من آل عبد المطلب حتى نشأ ابنك اين السوء فقرق بيننا ويينك... 
ومضى يقول أتذكر يوم قال لك رسول الله ستقاتله وأنت ظالم له فقال الزبير: 
ON‏ ذكرت ذلك ولو ذكرته قبل اليوم ما حرجت عليك 55 

وهنا تختلف الروايات في موقف الزبير بعد هذا الاجتماع وهذا الحوار 
فيعضها ينص على OT‏ الزبير قد اعتزل القتال من ساعته ومضى حتى انتهى إلى 
المكان الذي قعل cad‏ والبعض الآخر يذهب إلى OF‏ ابنه عبد الله رأى منه فتورا 
بعد اجتماعه إلى علي (ع) فعيره بالجين وقال له: رأيت رايات ابن أبي طالب 
وعلمت ST‏ تحتها الموت فجبنت عن القتال وما زال به حتى أغضبه وأحرجه» 
فقال له: ويلك إني حلفت آن لا cabal‏ فقال له ولده: وما أكثر ما يكفر 
الناس عن أمانهم فاعتق غلامك وامض الجهاد عدوك» وكان الأمر كما أشار 

عليه ولده فكفر عن یینه ومضى يقاتل ويشد على عسكر علي (ع) والناس 
معه وظل على موقفه وصلابته مع المقاتلين حتى سقط الجمل وانهزم جيشهم 
فانهزم مع المنهزمين فأدركه ابن جرموز وقتله على حين غفلةٍ منه وهذه الرواية 
أقرب إلى الصحة من الرواية الأولىء ذلك SY‏ الزبير ما كان ليغفل عن حديث 
رسول الله (ص) وهو يعلم بأنه ظالم لعلي قي كل تحر کاته» وقد استحل دما 
المسلمين في البصرة هو وزميله طلحة قبل دخول أمير المؤمنين إليهاء وهما 
يعلمان SL‏ ذلك لا يحل لهماء ولكن شهوة الحكم طغت عليهما فاستباحا 
كل شيء في سبيله» وما كانت تلك الكلمة التي قالها رسول الله (ص) قبل 
خمسة وعشرين عام لترده عن غيه وضلاله ما دامت تلك الألوف الختشدة 
من حوله بحماسها واندفاعها تمنيه الاتتصار على علي بن أبي طالب» وما دام 
معاوية يسميه أمير المؤمنين ويكتب إليه من الشام: من معاوية بن أبي سفيان إلى 
أمير المؤمنين الزبير بن العوام sels‏ 

Uy‏ طلحة فقد أصيب في المعركة وتحامل على نفسه ولا فو أنصاره وجد 
مروان بن الحكم جواً مهيعاً OY‏ يثأر منه لعدمان فرماه بسهم أصاب عرقاً في 
ا کحله غقطعه قنرزف دمه ومات منه.. 
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وجاء في بعض المرويات: أن عبد الملك بن مروان كان يقول: لولا أن أبي 
ok el‏ قنل طلحة ما تركت تيمياً الا als‏ بعثمات... 
ومجمل القول OF‏ الفريقين في تلك المعركة قد اقتتلا Vis‏ ضارياً لم يشهد 
تاريخ البصرة قتالاً أشد ضراوة منه واستمر حتى أصبح أصحاب أمير المؤمنين 
على أيواب النصر وعائشة في هودجها تحرض الناس على القتال وتتحدث مع 
عن هم على يبمينها وشمالها ومن تزاحموا على حطام الجمل يكلمات تلهب 
مشاعرهم بالحماس» ثم تعود فتخرج يدها من الهودج تحمل بها بدرة من 
الدنائير وتصيح del‏ صوتها: من يأتيني برأس الأصلع وله هذه البدرةء 
وأصحابها يندفعون على الموت وهم يرتجرون: 
با pe‏ لاتراعي كل بنيك بطل الصل 
وأصحاب أمير المؤمنين يحملون على أولعك الذين استماتوا حولها 
وراجزهم يقول: 
ياأمنااعف كم نعلم والأم تغذو ولدها وترحم 
أما تري كم شجاع یکلم وتختلي منه يد ومعصصم 
واستمر الحال لقترة من الزمن لا يرى فيها الناس الا أيدي تتناثر وأرجل 
تقطع وأجساد تتهاوى هنا وهناك وأولعك وهؤلاء يتسابقون إلى الموت وكان لا 
يأحذ بخطام الجمل أحد الا قتل من دونه thy‏ رأى علي (ع) هذا الموقف 
الرهيب راعه ما رأى وعلم أن المعركة لن تنتهي ما دام الجمل واقفاً على قوائمه 
فصاح بأصحابه: اعقروا الجمل GB‏ في بقائه فناء العرب فأمر ولده محمد بن 
الحنفية أن يحمل يمن معه على تلك الجموع المحتشدة حول جمل عائشة 
وكانت الراية بيده فأبطاً اين الحنفية ليتقي سهام القوم ونبالهم التي اتجهت 
نحوه كالعواصف من كل جاتبء فأقاه علي (ع) وقال له: هل حملت على 
القوم؟ فقال: لا أجد يا أمير المؤمنين متقدماً الا على سهم أو سنان وأني منعظر 
نفاذ سهامهم فحمل جن معه نحوهم ثم توقفء فأتاه أمير المؤمنين وضربه بقائم 
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سيفه وقال له: لقد أحتك عرق من آمك كما جاء في رواية المسعودي - وأحذ 
الراية منه وتقدم بها فحمل الناس معهء فكان القوم كرماد اشتدت به الريح في 
يوم عاصفء رار ا لوستم امل ع عر سر جل 
فأمرهم بأن يعقروا الجملء فلما عقروه هوى إلى الأرض وله ضجيج لم يسمع 
الناس alte‏ على حد تعبير الراوي فتفرق من كان حوله كالجراد المنحشر وبقيت 
صاحبة الهودج وحدها في ميدان المعركة فقال لأخيها محمد بن أبي بكر 
ادرك أختك حتى لا تصاب بأڌی» فأقبل يشتد نحوها وأدخل يده في هودجها 
وقال لها: : أنا أحوك أقرب الناس منك وأبغضهم إليك» يقول لك آمير المؤمنين 
هل أصابك شيء؟ فلم تعکلې ثم جاءها أمير المؤمنين فوقف على هودجها 
وضريه يقضيب كان في يده وقال: يا حميراء؛ ألم يأمرك رسول الله أن تقري 
في بيتك ably‏ ما أنصفك الذين صانوا عقائلهم وأبرزوكء وأمر أخماها فأنزلها 
في دار صقية بنت الحرث بن أبي طلحة العبدي... 

وانتهت all‏ بهزية المتمردين وسقوط طلحة والزيير قتيلين مع الاف 
القعلى من الطرفين . ... وحاول بعض أنصاره تتل عائشة فأنكر عليه ووضعها 
تحت الخراسة الشديدة حتى لا يتعرض لها أحد بسوء وأمر من ينادي في 
أصحابه: لا تجهزوا على جريح ولا تتبعوا هارباً ولا تطعنوا مديراً ومن ألقى 
سلاحه فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو أمن... 

ووقف (ع) بين قتلاه وقتلى المتمردين عليه في حالةٍ من القلق والتمزق» 
وبين حصومه وأنصاره رجال من الذين أيلوا بلا حسناً قي الا لقد حزن 

من أجل هؤلاء الذين قتلهم وأولعك الذين قاتل بهم.ومن أجل الرسالة السامية 
التي تتعرض للفتنة في بداية عهد جديد تمنى أن يتفرغ لأهدافه التي كان 
يطالب GILL‏ من أجلها... 

ع مر Goeth oie‏ الود 
المطامع والأهواء إلى هذا المصير السسى الذي لم يكن يتمناه لهم wey,‏ 
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المسلمين» وحزن من أجل نفسه وقد وقفت قريش له بالمرصاد كما وقفت لابن 
عمه من قبل وقد كتب عليه أن يقاتلها على تطبيق الرسالة كما قاتلها هو وابن 
عمه رسول abt‏ على تنزيلها.... 

وكان يتمنى أن يقاتل بهم أعداء الإسلام لتبقى الرسالة وتتجه في طريقها 
الصحيح وعاد يتأمل القتلى من الجانيين وقليه يتصدع لهذا المشهد الذي وجد 
فيه رفاقه في الجهاد مع رسول الله صرعى أطماعهم وأهوائهم» وجعل يترحم 
على هؤلاء ثم صلى عليهم وأذن لذوي القتلى بدفن قتلاهم ولم يفسح امجال 
لأحد ممن وترهم طلحة والزيير بأولادهم وإخوانهم وعشائرهم أن يأخذوا من 
أموال المنهزمين إلا ما وجدوه في المعركة من أسلحة وأمتعة كانوا يحاريون بها 
وأمرهم برد بقية الأموال لأصحايها وقال: ليس فى هذه الحرب مغنم 
المنتصر. wee‏ وأرسل من ينادي في البصرة من عرف شيعاً له فليأخذه... 

وجاء في بعض المرويات أن جماعة من أصحابه أراذوا الاستيلاء على جميع 
مترو كات المتمردين وألحوا عليه أن يسمح لهم بذلك كما اعتادوه في حروبهم 
ومعا ركهم فأجابهم Sb‏ بين الأسرى أمكم عائشة فمن يأخذها في سهمه.... 

وسواء صحت هذه الرواية أو لم تصح فلمتيقن ST‏ عفا عن الجميع ولم 
يسمح لأحدٍ أن deb‏ من مال المتمردين شيعا وبلا شك لو أن الغلبة كانت 
لعائشة وجيشها لثلوا بجشث القتلى من أنصاره وأباحوا لجيشهم جميع أموال 
المنهزمين وحتى نسائهم وأولادهم ولم يتركوا وسيلة من وسائل الإرهاب 
والعنف الا ارتكيوها. ... 

Sy‏ أمير المؤمنين (ع) في جميع معاركه التي نخاضها مع أخصامه الذين 
انشقوا عليه لم يحاريهم ليصنع انتصار جيش على جيش بالسلاح والعتاد كما 
كان يصنع أخصامه؛ بل كان يحارب ليصتع جيشاً من المسلمين يستعين به 
على إحقاق الحق ley‏ الظلم والظالين والطغاة المستبدين وتركيز البادئ 
الإسلامية في النفوس لتصبح وكأنها غريزة أو فطرة» ولذلك لا دحل اليصرة 
لم يترك وسيلة من الوسائل الا واستعملها مع المتمردين رغبة في الصلح 
والسلام وجمع الكلمة, ونا يئس متهم وانتهت المعركة التي فرضت عليه 
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بهزيتهم بكى وتصدع قليه ولم يدخحل اليصرة بعد أنتهاء المعركة بزهو الفاح 
المنتصر على أخصامه لأنّه لم يحقق الأهداف التي كان ينشدها ويحارب من 
أجلها.. 

ولترجع إلى رواية ابن أبي الحديد عن مقتل عشمان وحرب الجمل مختصرة 
قال (ج9 - ص29) فلما قتل عثمان أرادها طلحة وحرض عليها uate‏ 
الأشتر وقوم ane‏ من شجعان الحرب جعلرها في علي لم تصل إليه أيداً - 
كان يتمنى عمر ين الخطاب - فلما فاتت Se‏ 
على علي (ع) وأخرجا عائشة معهما وقصدا العراق وأثارا الفتنة وكان من 
حرب الجمل ما قد عرفت وعلمت وما ستعلم إن شاء الله ...ثم کانت 
حرب الجمل مقدمة وتمهيداً لحرب صفبن فاد معاوية لم يكن ليفعل ما فعل 
Vy‏ طمعه با جرى في البصرة ثم أوهم Jal‏ الشام أذ علياً (ع) قد 
بمحاريته عائشة ومحاربة المسلمين ally‏ فتل طلحة والزبير وهما من fal‏ الجنة 
ومن يقل مؤمناً من أهل الجنة فهو من أهل النار - فهل كان الفساد المتولد في 
صفين Vi‏ فرعاً للفساد الكائن يوم الجمل... 

ثم Las‏ من فساد صقين وضلال معاوية كل ما جرى من الفساد والقبيح في 

أيام بني أمية وبني العياس» ونشأت فة اين الزير فرعاً من فروح الدار BV‏ عبد 
اله بن الزبير كان يقول: Sf‏ عثمان ل أيقن بالقتل Gai‏ علي بالخلافة ولي 
بذلك شهود منهم عروان بن الحكم.... فلا ترى كيف تسلسلت هذه الأمور 
فرعاً عن أصل وغصتاً من شجرة وجذوة من ضرام هكذا الفساد يدور بعضه 
على يعض وكله من الشورى في الستة.... ونحن نعقب على قول ابن أي 
الحديد فهل كان الفساد المتولد في صفين إلا فرعاً للفساد الكائن يوم الجمل 
فتقول وهل كان الفساد المتولد يوم الجمل الا رعا للفساد الكائن يوم الشورى 
وهل كان الفساد المتولد عن انقلاب السقيفة الا قرعاً عن غصب علي حقه 


المنصوص عليه من الله ورسوله وتقديم من لا يساويه ولا يدانيه عليه حتى طبع 
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في BME‏ المسلمين من يقولون بألستتهم ما ليس في قلوبهم ويحسبونه هيئاً 
وهو عند الله pclae‏ وقد أظهروا بألسنتهم الإسلام وكتموا في قلوبهم النفاق 
وتربصوا بالدين وأهله الدوائر حتى إذا سنحت لهم الفرص بادروا إلى غايتهم 
مسرعين وتعصبوا على الباطل متكاتفين وتعاقدوا على أن لا يدعوا هذا الأمر 
يصل لصاحيه الشرعي مهما كلفهم الأمر جهاداً وتضحية وسيعلم الذبن 
ظلموا أي منقلب ينقلبون... 

ومهما كان الخال غقد انتهت معركة اليصرة بقتل اثنين من قادتها الناكنين 
وانتهى كل شيء بعد الهزيمة التي منيت بها عائشة وجندها المخدوع ولاذ 
الباقون - على قيد الحياة - من مدبري الفعنة بالفرار وأحذت الياة الطبيعية 
تعود إلى المديئة تدريجيا ورجع الناس إلى أمير المؤمنين يجددون له ولاءهم 
وبيعتهم وبايعه من لم یکن قد بايعه من اهلها بالأمس ولم يكن لدی أمير 
المؤمنين ما هو أولى بالعناية من إرجاع عائشة إلى بيتها في المدينة فأرسل عبد 
الله بن العباس كما يروي صاحب العقد الفريد وغيره» وقال له: أت هذه 
المرأة لترجع لييتها الذي أمرها الله أن قر فيه فجاءها opt‏ عباس واستآذن عليها 
فأبت أن تأذن له فدخل عليها بلا إذن منها ومد يده إلى وسادة وجلس عليهاء 
فقالت له: cleat‏ السنة مرتين» دحلت بيتي بدون إذني وجلست على متاعي 
بدون أمري فقال لها: نحن علمناك السنة يا عائش والله ما هو بيتك الذي 
أمرك الله أن تقري فيه Bp‏ أمير المؤمنين يأمرك أن ترحلي إلى بلدك الذي 


خخ ر جحت منه.. 


ولم تدأ أن تخفي حقدها على ol‏ الؤمنين ge‏ وهي أسرة في ابد 
وبالرغم من إعزازها وتكريمها فردت عليه بقولها: رحم الله أمير المؤمنين SNS‏ 
عمر بن الخطاب.. ... فقال ابن عباس نعم وهذا مير المؤمتين علي بن أبي طالب 
أيضاً قالت: Caf‏ أييت» قال: ما كان إباؤك الا فواق ناقة بكية ثم حلت لا 
تحلين ولا تمرين ولا تأمرين ولا تنهينء قال ابن عباس: فبکت حتى علا تحيبها 
ثم قالت: نعم أرجع Sp‏ أيغض البلدات إل Ay‏ أنتم فيه فقال لها ابن عباس 
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ably‏ ما كان ذلك جزاؤنا منك إذ جعلناك للمؤمنين Lh‏ وجعلنا أباك لهم 
La,‏ فقالت ST‏ علي يا ابن عباس برسول الله (ص) فقال لها: نعم BE‏ 
عليك ممن لو كان منالك ممنزلته متا لمنتت به عالیتا... 

ويروي الرواة أنها بعد أن استقرت بالمدينة وجاءها الناس للسلام عليها 
كانتت تبكي حتى تیل خمارها وا تقول ليتني مت قبل اليوم وأحياناً تقول: ليتني 
مت قبل يوم الجمل بعشرين عاماً.. .. وبلا شك By‏ بكاءها ونحيبها لم يكونا 
بدافع التوبة والرجوع إلى الله من تلك المواقف المشينة في تاريخ المرأة العربية 
والإسلا بل لأنها فشلت في معركتها وفقدت قادة جيشها ولم GE‏ غير 
الخزي والعار.... وخرج منها علي (ع) منتصراً وأقرى ما كان عليه قبل 
خروجها إلى البصرة وهذا ما لا تطيقه السيدة عائشة... 
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علي (ع) في طريقه إلى الكوفة 


لم أجد في ما بين المصادر ما يشير إلى أن أمير المؤمنين كان يفكر في ترك 
المدينة حين حروجه منها إلى البصرة Ay‏ كان يعزم على أن يتخذ الكرفة 
وغيرها من الأمصار مقراً لحكومته Vay‏ من المدينة» ولا أظيّ SH‏ كان في 
حسابه أو حساب أحد من الناس» ولكن التطورات التي حدثت بعد المعركة 
فرضت عليه ذلك» فبعد أن تفرق المتمردون وأرجع السيدة عائشة إلى بيتها 
الذي أمرها الله ورسوله أن تقو فيه وجدّد الناس بيعتهم له في البصرة واستتب 
فيها الأمن WY,‏ ابن عمه عبد الله ا 
من انتهاء المعركة على أبعد التقديرات (gets‏ نحو الكرفة ليتخذها مقراً له.. 
وهنا يختلف المؤرنحون في الدوافع التي فرضت عليه ذلك» فبعضهم يرى 
af‏ الأشتر الدخعي وغيره من زعماء الكوفة أرادوه على ذلك وألحوا عليه فنزل 
عند رغبتهم» ويرى آخرون بأ الثائرين الذين يسميهم الطبري وبعض LSM‏ 
بالسيعية تعجلوا الخروج من البصرة إلى الكوفة فاضطروه أن يلحق بهم مخافة 
أن يفسدوا فيها ويخلقوا له فتنة كالتي كانت في البصرة. 
وجاء في بعض الرويات Sf‏ علياً (ع) لما ولى أبناء عمه العباس الأمصار 
الثلاثة وجعل على البصرة عبد الله وعلى اليمن عبيد الله وعلى الحجاز قثم بن 
العياس نكر عليه مالك بن الأشتر ذلك وقال له: علام قتلنا الشيخ at Ve‏ 


- انظر إلى هذا الدس الرخخيص إذ أنهم يقولون عكذا Sand‏ عثمان من حمل ذويه على 
رقاب الناس وهم الطلقاء أبناء الطلقاء وليسوا كحبر الأمة وأحوته. 
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وارتحل مسرعاً إلى الكوفة وفي نفسه شيء من هذا التصرف فاضطر آمير 
المؤمنين إلى أن يتخذها مقراً له مخافة أن يقوم ابن الأشتر وغيره بجا يسيء إلى 
الأمن والنظام الجديد إلى غير ذلك ما قيل في أسياب هجرته إلى الكوفة... 
والظاهر Sf‏ ذلك كله لا يمت إلى الواقع بصلة من الصلات ذلك SY‏ أسطورة 
السبعية على تقديرها قد انتهت مهمتها في البصرة وحمّقوا أهدافهم كما يزعم 
بعض الكتابء ولا مصلحة لهم في إيجاد فتنة في الكوفة بعدما صارت الأمور 
في البصرة إلى ما يريدون كما يزعم بعض المؤرخين» ولم يكن ابن سبأ بعيداً 
عى علي ر كما يعون ليضاغب عليه في الكوفة. 
Ul,‏ حديث غضب مالك بن الأشتر من تولية أولاد العباس بن عبد المطلب 
فهو من صنع الرواة أيضاً OY‏ مالك الأشتر رحمه الله أرفع شأناً من أن يكون 
من دعاة الفتنة أو ممن يشاغبون على أمير المؤمنين وقد صح عنه ST‏ قال: كان 
لي مالك كما كنت لرسول الله وهو يعرف مكانتهم في الإسلام وإخلاصهم 
للنظام الجديد وحرصهم على أن تسير الأمور حسب التخطيط الذي يريده 
الإمام وع)... 
وعندما نلاحظ الظروف الحرجة والأحداث القاسية التى واجهت خلافة 
علي (ع) يكن أن تستخلص السيب الذي دعاه إلى ترك المدينة عاصمة 
a!‏ الإسلامية واختيار الكوفة بديلاً لهاء BY‏ قبل العصيان المسلح الذي قام 
به الحلف الثلائي كان يعد العدة لإرسال جيش قوي إلى الشام يتولى GAS‏ 
بنفسه لإقصاء معاوية عنهاء off hy‏ عليه طلحة والزبير واجتمع إليهما 
الطامعون والموتورون من الأمويين وغيرهم» وخرجوا من الحجاز يريدون البصرة 
ومعهم زوجة النبي عائشة أدرك Sh‏ تغاضيه عنهم يشكل خطراً على الأمة لا 
يقل عن حطر معاوية» فأرجأ أمر معاوية ريشما يسوي حسابه معهم ويفوت 
عليهم الفرصة التي كانوا يحلمون بهاء وبالطبع خلال تلك المدة كان معاوية 
قد استعد استعداداً OAS‏ ووجد في تمرد المنشقين عنه في الحجاز فرصة 
cley‏ خحطته فانقاد إليه أهل الشام وأظهروا غضيهم لعقمان وحرصهم على 
الطلب بدمه من علي وأصحابه وألحوا عليه في ذلك وهو مع ذلك يتأنى ويتخذ 
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التدابير الكافية لكل الاحتمالااتء وكان مع ذلك يطمع في العراق ويرسل إلى 
زعمائها وقادة الجيوش من ينيهم ويغريهم حتى انقاد إليه جماعة منهم كل 
ذلك لم يغب عن علي (ع) وقد وضعه في حسابه فآثر أن يكون على مقربة 
من معاوية قاختار الكوفة نظراً لمركزها العسكري وقريها من الحدود التي تفصل 
بين البلدين. 

ويرى جماعة من المزرخين أن علياً (ع) دحل الكوفة في أواخخر رجب من 
سنة ست وثلاثين للهجرة فاستقبله أهلها بحفاوة بالغةء وخلال الأشهر الباقية 
من تلك السنة كان يستعد لحرب معاوية ووجد حماسا وتجاوباً من أهل الكوفة 
يبعث على الأمل والاطمئنان» فالذين اشتركوا معه في حرب الناكثين يريدون 
أن يضيفوا نصراً إلى نصرء والذين تخلفوا عنه يريدون أن يعوضوا عن تخاذلهم 
عنه في مع ركته مع الداكثين في البصرة» وكلهم كانوا يلحوت عليه ليغزو أهل 
الشام قبل أن يتحرك معاوية لغزوهم» ومع ما وجده عندهم من الحماس 
والاستعداد الكامل فقد أبى أن يتحرك من الكوفة قبل أن يعيد الكرة على 
معاوية ويرسل السفراء والكتب يدعوه إلى الطاعة والدحول فيما دحل فيه 
المسلمون اتماماً للحجة ولكبي يكون من معه على بيئة من الأمرء فلم يستجب 
لطلبه وأظهر الشدة والصلابة والصلف في رسائله وجاء في بعضها: 

(لقد عرفنا ذلك فى نظرك الشزر وقولك الهجر وتنفسك الصعداء وإبطائك 
عن الخلفاء وفى كل ذلك تقاد كما يقاد الفحل الحشوش» ولم تكن لأحد 
منهم أشد حسداً منك لابن عمك عثمان وكان أحقهم ألا تفعل به ذلك 
لقرابته وفضله فقطعت رحمه وقبحت حسته وأظهرت له العداوة وأبطنت له 
الغش وأبت الئاس عليه حتى ضربت الآباط إليه من كل مكان» وقد بلغني 
wl‏ تتتفي من دم عثمان فإن كنت صادقاً فادفع إلينا قتلته تقتلهم به....) 

وكانت أكثر رسائله لا تتعدى هذا الأسلوب الجلف الليء بالتحدي 
٠‏ الصلف والاستخقاف والاستفزاز.... 


وما كان معاوية ليجرؤ على موقفه هذا ويخاطب أمير المؤمنين بهذا 
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الأسلوب VS‏ حركة التمرد التي قام بها المتمردون في البصرة ولولا أله وجد 
بين زعماء العراق من يستعجيبون له ويعملون في الخفاء لصاله.... 


وكان لا بد لأمير المؤمتين رع أن يرد على رسائل معاوية وتفنيد مزاعمه 
وأكاذييه ولكن بالأسلوب الذي يتناسب مع خلقه الكريم ومثاليته التي ظهرت 
في كل آقواله وأقعاله ا 

فقد cle‏ في جوابه على رسائل معاوية التي اتهمه فيها بالحسد والبغي على 
الخلفاء والاشتراك بدم عدمان: (وزعمت أني للخلفاء حسدت وعلى كلهم 
بغيت» فإن كان ذلك كذلك فليست الخيانة عليك ليكون العذر لك» وتلك 
شكاة ظاهر عنك عارهاء وقلت أني أقاد كما يقاد الفحل المحشوش حتى أبايع» 
فلعمر الله لقد أردت أن تذم فمدحت وأن تفضح قافتضحت وما على المسلم 
من غضاضة أن يكون مظلوماً ما لم يكن شاكاً في دينه ولا مرتاباً في يقينهء 
هذه حسجتي إلى غيرك قصدها ولكن أطلقت منها يقدر ما سنح لي ذكرهاء 
uf,‏ ما كان من أمري وأمر عثمان؛ فلك أن تماب عن هذه لرحمك منى فأينا 
كان أعدى له وأهدى إلى مقاتله» أمن بذل له نصرته فاستقعده Sealy‏ أمن 
استنصره فتراخى عته Ey‏ المنون إليه حتى أتى قدره cade‏ وما كنت لأعتذر 

من أني كنت أنقم عليه أحدائاء فإن كان الذنب salty] ad]‏ وهدايتي له فرب 
ملوم لا ذتب له وقد يستفيد الظنة المتنصح وما أردت الا الإصلاح ما استطعت 
وما توفيقي الا يالله...) وكان معاوية قد قال له في بعض رسائله متهدداً 
ومتوعداً فيس لك ولأصحابك الا السيف» فردٌ عليه أمير المؤمنين (ع) في 
رسالة ثانية بقوله: 


uly‏ ما ذكرت من أنه ليس لي ولأصحابي الا السيف» فلقد أضحك بعد 
استعبار متى ألفيت بني عبد المطلب عن الأعداء ناكلين وبالسيوف مخوفين 
قالبث قليلاً يلحق الهيجا جمل وسيطليك من تطلب ويقرب منك ما تستيعد 
وأنا مرقل نحوك في جحفل من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم باحسان 
شديد زمامهم ساطع قتامهم متسربلين سربال الموت أحب اللقاء إليهم لقاء 
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ربهم قد صحيتهم ذرية بدرية وسيوفف هاشمية قد عرفت مواقع نصالها 
بأخيك وخالك وجدك وأهلك وما هي من الظالمين يبعيد...) ويدحي المؤرحون 
Af‏ الرسائل توالت بين الإمام علي ومعاوية ين عند. هذا ومعاوية يحاول في 
رسائله تضليل الرأي العام فيكثر من SS‏ عثمان وقتلته ويطلب اعتزال الإمام 
وإعادة الأمر شورى بين المسلمين ليختاروا لأنفسهم ونحو ذلك من المكر 
والخداع والمغالطات ee‏ 


في حين أنه إذا كان غضبه لعثمان كما يدعي فمليه أن cule‏ أولاً ؛ ثم يحاكم 
القتلة إلى 1 الخليقة الشرعي إذا فوضه أولياء الدم بذلك» وبدون ذلك فليس له 
أي سا NE Cs‏ 
يعض أجوبة الإمام عليه ...... إن أطماع معاوية في الخلافة لم تكن لتخفى 
على أحدء ولم يكن الجيش الذي أعدّه وهيأه الا ليحارب من يترلى BIL‏ 
كائناً من كان. ولو قدر لطلحة والزيير أن يربحا معركة البصرة ويتولى أحدهما 
الأمر لوقف منه نفس الموقف الذي وقفه من علي (ع) وفي الوقت ذاته كان 
يأتي إلى علي (ع) يستنهضه عليهم لإثارة الفتنة كما جاء أبوه إلى أمير المؤمنين 
يوم بايع الناس أبا بكر لقد كان يضلل الناس بدعوته إلى إعادة pW‏ شورى بين 
المسلمين بعد أن يقتص من قتلة عثمان وبلا شك OG‏ الشورى التي كان يدعو 
إليها معاوية لا تعود إلى المهاجرين والأنصار من Jal‏ الحجاز والعراق عنده» 
SY‏ الأمر قد حرج من أيديهم على حد زعمه كما يبدو ذلك من بعض رسائله 
إلى أمير المؤمنين حيث جاء فيها (وقد أبى الناس الا قتالك حتى تدقع لهم قتلة 
عثمان فإن فعلت كانت الشورى بين المسلمينء وإنما كان الحجازيون هم 
الحكام على الناس GH,‏ فيهم فلما قارقوه كان التكام على الناس Jal‏ الشام 
فأهل الشام. وحدهم إذن يختارون الخليفة GY‏ الحكام على الناس كما يزعم 
ابن wel‏ سفيان وبلا شك عتدما يكون الاختيار لهم وحدهم لن يختاروا غير 
معاوية لا سيما وقد حشد حوله جميح الحاقدين والطامعين كبني أمية وعمرو 
ابن العاص بعد أن وعده بولاية مصر يتصرف بخيراتها كما يشاء إذا OSE‏ من 
E eee‏ ل د 
يسيء Sel‏ بالآعر ويحقد عليه كما كان يظهر من مجالسهما أحياتاً... 
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فقد جاء في الآداب السلطانية لابن الطقطقي ST‏ معاوية قال يوماً لبعض 
جلسائه: : ما أعجب الأشياء فأدئى كل من الجالسين برأيه وكان معهم عمرو بن 
العاص فقال: أعجب الأشياء أن يغلب الحق المبطقٌ Late‏ بالصراع الذي دار 
بین علي ومعاوية قفهم قصده معاوية وأدرك أنه يعنيه وحده بذلك فرد عليه 
بقوله: أعجب الأشياء أن يُعطى الإنسان ما لا يستحق لا سيما إذا كان مما لا 


وله موقف آخر يدل على أنه لم يكن یری معاوية على شيء وأنه لم یتردد 
في حق علي وفضله الحظة واحدة من الزمن ولكن المصلحة كانت عنده فوق 
كل شيء.... فقد روى المؤرخون Sf‏ معاوية لا استولى على مصر أخذ يماطل 
ابن العاص في الوفاء Le‏ عاهده عليه فبعث إليه ابن العاص بقصيدة يقول فيها: 
معاوية الفضل لا تنس لي وعن منهج الحق لا تعدل 
نصرناك من جهلنا يا ابن هتد على السيد الأعظم الأفضل 
وما كان بينكمانسبة فأين الحسام من المجل 
وكين الشريا وين الشرى وأين معاوية من علي 
ee te‏ 
تجمعهما المودة ولا مصلحة AW‏ بل جمعتهما الأطماع والمنافع. ولذا فإنهما 
على استعداد لان يتوسلا يكل شيئ لتحقيق الهدف الذي كان يشد كلا 
منهما إلى الآخر في She‏ حصمهما لم يكن هدفه الا الحق. ولم يقاتل أحداً 
لولاى ولا يمكن أن يستعين عليه بالمظلمين والمبطلين وأن یرکب غير طريقه. 
وسواء عليه بعد ذلك آدرکه أم لم يدركه فحسبه آنه جاهد من أجله وحتى لو 
قتل تحت رايته فذلك في نظره الفوز المبين ونصر للمثل التي تبقى منارة الأجيال 
ما بقي الدهر... 
ومجمل القول أن الرسائل والرسل التي دارت بون الفريقين لم تنته إلى ما 
كان يحاوله من اجتماع كلمة الأمةء ولم يبق لديه الا السيف ليقول كلمته 
وجمع معاوية ما يزيد على مائة آلف مقاتل من أهل الشام وقادهم يقطع 
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الأرض نحو العراقء ولا يلغ أمير المؤمنين خبره جهز جيشه واتجه به إلى حارج 
الحدود العراقية ليقطع الطريق على معاوية وأنصاره قبل أن يدخلوا العراق 
ويعيعوا في أرضها وأهلها Si‏ ونهباً وفسادا 
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معركة صفين وما رافقها من أحداث 


.٠‏ | معاوية ومن معه عند نهر الفرات في وادي صفين واستولى على 
ور الماء ونزل أمير المؤمنين في ذلك الوادي الفسبح أيضاً في مكان لا 
يبعد عنه Gus’‏ وحال معاوية بين al‏ العراق والماء» ومنعهم أن يشربوا منه By‏ 
قطرة واحدة Seolb‏ بهم وبدوابهم العطش وأرسل إليهم أمير المؤمنين (ع): إن لم 
ot‏ هذه الأرض لتسيطر على الماء والكلاً ولو سيقناكم إليه لم ممنعكم منه.... 
ويدعي يعض الرواة Sf‏ العاص حاول أن يقنع معاوية Ob‏ يخلي pie‏ وبين الماء 
ولكن معاوية أْصِ على موقفه وقال: هذا وال أول الظفر لا سقاتي الله إن 
شربوا مته حتى يغلبوني عليه» وصاح أصحايه من كل مكان والله لا تذوقون 
منه قطرة حتى تموتوا عطشاً...... هذا وعلي على ما يبدو كان كارها للحرب 
بهذه السرعة ويود أن يعود إلى محاولاته السابقة التي تهدف إلى جمع الكلمة 
وإتمام الحجة» ولكن موقف معاوية وأنصاره من الماء اضطره إلى استعمال القوة 
stay‏ عشرات الألوف ممن كان معه من الموت عطشاًء فأرسل الأشتر النخعي 
في كتيبة من عسكره فاستبسلوا استبسالاً لا نظير له واستعادوا الماء من أهل 
الشام في ساعات قليلة» فوقف اين العاص موقف الشامت في معاوية EY‏ 
يقبل نصيحته كما جاء في رواية ابن قتيبة وقال: ما ظتك يا معاوية لو منعك 
علي بن أبي طالب من الماء كما منعته أنت» أتراك ضاربهم كما Syne‏ 
ومضى يقول: Ue Sf‏ لا يستحل منك ومن جيشك ما استحللتم منه.... Bf‏ 
ابن الماص ومعاوية يعرفان علياً جيداً ويعلمان بأنّه لا يمكن أن يقدم على 
العقوبة وهو يجد للعفو محلاً وليس من خلقه أن بمنع الماء - وهو من الباحات 
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العامة - عن أحد من الخلوقات» ولا هو of‏ يطلب التصر بالجور كما يطلبه ابن 
هند وأمثاله من الحاكمين: لذلك كان ابن العاص ومعاوية على ثقة بان عليا 
يبيج لهم الماء ولو كان ذلك سبباً لانتصارهم عليه... 

لقد حاول بعض أصحابه إقناعه Ob‏ يقابلهم بالمثل ويعاملهم كما عاملوه ولو 
ففترة من الزمن Qh‏ عليهم أشد الإباء وأتاح لأخصامه الذين سددوه قبل 
ساعات قليلة بالموت عطشاً ورود الماء أسوة بأصحابه.... 

وهذه اليادرة الكريمة وحدها تكفي أهل الشام لو كان عندهم شيء من 
الخلق الكريم أن يدركوا حقيقة كل من الرجلين وأنهم بمناصرتهم لعاوية Uh‏ 
يناصرون الشر على الخير والباطل على الحق والطغيان على العفو والتسامح 
والرحمة... 

وبقي الجيشان على مواقفهما ينهلان من الماء على قدم المساواة وهو يواصل 
جهوده ومساعيه كمادته للسلام ويفتح لاهل الشام وقادتهم Ads‏ وصدره فلم 
يفلح في مسعاه هذا ومعاوية يأمرهم يسبه وشتمه ولا سمعهم أهل العراق سبوا 
معاوية وجعلوا يتراشقون بالسياب والشتائمء فأمرهم أمير المؤمنين بالكف عن 
ذلك وقال: إني OST‏ لكم أن تكونوا قوماً سبابين»ولكنكم لو وصفتم أعمالهم 
وذكرتم حالهم كان أصوب في القول وأبلغ في العذر وأضاف إلى ذلك قولوا 
مكان سيكم: اللهم احقن دماءنا ودماءهم واصلح ذات Le‏ وبينهم واهدهم من 
ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به... 

وما استيطأ أصحابه إذنه لهم بالقتال واتهمه بعضهم بالتردد في أمر أهل 
الشام وبعض آحر بالجين قال: فوادله ما أبالي أدخلت على الموت أو حرج الموت 
إلي وأما قولكم اشكاً في Jal‏ الشام: فوالله ما دفعت الحرب Why‏ وأنا أطمع 
أن تلحق بي طائفة قتهتدي بي وتعشو على ضوئي وذلك حب إلى من أن 
أقاتلها على ضلالها وإن كانت تبوء بآثامها.... ثم قال: اللّهم إنلك تعلم لو أنى 
أعلم ST‏ رضاك في أن أضع ab‏ سيقي في phe‏ ثم أحني عليه سني خوج 
من ظهري لفعلت pall‏ إني لا أعلم عملاً Ce‏ هذا اليوم هو أرضى لك من 
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ومضى يقول: الهم رب هذه الأرض التي جعلتها قراراً للآنام ومدرجاً للهوام 
وما لا يحصى مما یری وما لا يرى ورب الجبال الرواسي التي جعلتها للأرض 
أوتاداً وللخلق اعتماداً إن أظهرتنا على عدونا فجنبا البغي وسددنا بالحق وإن 
أظهرتهم علينا فارزقنا الشهادة واعصمنا من الفتنة يا أرحم الراحمين ع 

وكان لا بدّ of‏ يأذن لأصحابه بالقتال بعد أن استفزهم واستدرجهم إليه 
pal‏ الشام عشرات المرات وأوقعوا في صفوفهم عدداً من القتلى فأذن nee‏ 
واحتدم القتال بين الطرفين بضراوة لم يشهد لها تاريخ المعارك مثيلاً... 

ولا أريد أن أحوض في تفاصيل تلك ال معارك التي استمرت شهوراً وذهب 
ضحيتها أكثر من مائة ألف من المسلمين غرر بهم ابن هند وابن النابغة حتى 
وردوا ذلك المورد السيء لا أريد أن أحوض بالتفاصيل ففي مجاميع التاريخ 
التي تعد بالعشرات ما يريده القارئ من أخبارها الطوال التي أضاف إليها 
الحبون والمبغضون من الفريقين ما لم يكن. وأكتفي بالقول: يأته كان بين 
الفريقين VIS‏ بلغ أقصى حدود العنف والضراوة... لقد تقدم أمير المؤمنين ومعه 
من يقي Le‏ من المهاجرين والأنصار يتقدمهم عمار بن ياسر وصحابة الرسول 
الأبرار نحو fal‏ الشام وعتار ينادي بصوت يسمعه أهل الشام: والله لو 
ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أننا على الحق وأنهم على الباطل 
ومضى يستقبل الطعن والضرب بصدره ونحره ثم يقف بين الصفين ويرفم 
كلتا يديه ويقول: اللّهم لا أعلم عملا أرضى إليك من ste‏ هؤلاء القوم ولو 
كنت أعلم عملا أحب إليك من جهادهم لفعلته وقد ت تضمضع الكغير من أتباج 
معاوية لموقف gle‏ وعزيته الصادقة على مواصلة الكفاح حتى النهايةء OY‏ 
مقالة الرسول لم تعد dale‏ على أحد من وجوه المسلمين» وقد تداولها الناس 
فيما يينهم وكأتها aT‏ منزلة» (طوبى لعمار تقتله الفئة الباغيةء عمار مع الحق 
يدور معه كيقما Glo‏ وها هو عمار إلى جانب علي بن أبي طالب يقاتل بحزم 
وعناء ويقول: لا أعلم Uae‏ أرضى إليك من جهاد معاوية وأنصاره» فمعاوية 
ومن يساعده من البغاة بحكم - رسول الله الذي لا ينطق عن الهوىء والقرآن 
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الكريم يأمر المسلمين بقعال الفعة الباغية حى تفيء إلى أمر الله كما جا في الآية 
طإوإت .طائقتان من المسلمين اقلا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ». 
فهو إذن يقاتلهم بحكم القرآن» هذه الأفكار قد اعترضت الكثيرين من غرر 
بهم معاوية وابن العاص واستيدت بهم الحيرة وها هو صوته العالي يدري في 
كل أنحاء المعركة الرواح إلى الجنة عباد الله تقدموا فداء لكم.أبي وأمي لقد 
أخبرني حبيبي رسول الله أذ آخر شرابي من الدنيا ضياح من لبن وتقتلني القعة 
الباغية. وكاد أن يتضعضع جيش معاوية ويدب فيه التخاذل وبخاصة عندما 
رأوا ذي الكلاع الحميري of‏ معه من عشيرته وأحلافها يحاولون أن يتجنبوا 
المعركة ما دام عمار بن ياسر إلى جاتب علي بن أيي طالب ا 

وبلخ معاوية ما يدور في أوساط جيشه من أحاديث الرسول في عمار 
فاستدعى إليه وزيره ابن النايغة واستشاره في الخروج من تلك الأزمة» فاجتمع 
إلى ذي الكلاع وغيره من قادة الجيش» وأقسم لهم Sh‏ عمار بن ياسر سيعود 
إلى صفهم في النهاية وطلب منهم مواصلة القتال بانتظار الايام القادمة التي 
سيرون فيها ابن ياسر تحت راية معاوية» فسكنت لذلك تفوسهم على حوف 
ووجل وتوالت الأيام والحرب تشتد يوماً بعد آخر وأمير المؤمنين (ع) ينصبٌ 
يمن معه على جيش الشام انصباب coll‏ الصاعق لا يضرب أحداً الا أورده 
النار ولا يستقبله أحد من مثيري الفتنة الا Jy‏ عنه جباتاً يتقيه بسوأته إذا لم 
ينجه الفرار وانجلت المعركة في يوم من الأيام عن عمار بن ياسر صريعاً برمح 
yl‏ العادية الجهني وعن ذي الكلاع الحميري صريعاً في نفس اليوم فأشرق 
لذلك وجه معاوية وقال: والله لو بقي ذو الكلاع حياً يعد مصرع عمار لمال 
بعامة العسكر إلى علي بن أبي طالب. 

وحدث بعض الرواة عن مولى لعمر بن اللنطاب أله قال: كنت في المعارك 
الأولى بصفين مع معاوية بن أي سفيان وكان أصحابه يقولون: لا ily‏ لا 
نقتل عمار بن ياسر وإن قتلناه فنحن كما يقولون» فلما قتل جعت اين العاص 
وقلت له: ما سمعت من رسول الله (ص) في عمار قال: سمعته يقول: تقتله 
الفعة الباغية فقلت هو ذا مقتول فلم يصدق حتى رآه بعينه قامتقع لونه ثم 
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أعرض بوجهه وقال: لقد قتله من جاء به وعرضه fail‏ فأحذها منه معاوية 
chs‏ يرددها بين أصحابه.... وأحياناً يقول أترى أن رسول الله لقد عنانا wally‏ 
الباغية أولسنا تحن الذي نبغي دم عثمان ونثأر له. فاطمأن لقوله جماعة وبقي 
آخرون على ترددهم وحيرتهم» إلا أن العصبيات القبلية لعبت دورها في 
استمرار المعارك لفترة طويلة بين الطرفين وملّها الفريقان حتى كانت المعركة 
الكبرى التي استمرت أكثر من أسبوع OS‏ ونهاراً واستبسل فيها Jal‏ العراق 
فلم ببق لأهل الشام حق إلا انهار ولا جمرة إلا أطفعت» وبلغ عدد القتلى من 
الطرفين أكثر من ستين ألفاً كما يدعي بعض الؤرخين» وأوشك جيش العراق 
أن يحتل مضارب معاوية ويقبض عليه حياً فدعا بفرسه لينجو عليه هذا وأمير 
المؤمنين في مقدمة أصحابه لا يستقبل جماعة إلا تضعضعت أركانهم وولوا 
هاريين.... 

وحدّث ابن قتيبة في الإمامة والسياسة أن علياً (ع) نادى بالرحيل في 
جوف الليل فلما سمع معاوية رغاء الإبل دعا إليه ابن العاص وقال له: ما ترى 
ههنا؟ قال أظن الرجل هارباًء فلما أصبحوا وإذا بعلي وأصحابه إلى جانبهم قد 
خخالطوهم فأشار على معاوية برقع المصاحف على رؤوس الرماح فرفعوها ودعوا 
الناس إليها طمعاً في إيقاف القتال الذي أوشك أن يقضي على أهل الشام 
بكاملهم وارتفعت الأصوات من ناحية معاوية: يا أهل العراق هذا GUS‏ الله 
بيننا وبيتكم قهلموا إلى العمل فمن لذراري أهل الشام وثغورهم بعد أهل 
الشامء ومن لذراري أهل العراق وثغورهم بعد أهل العراق ومن لجهاد الروم 
والكفار وفي ذلك يقول النجاشي: 

فأصبح أهل الشام قد رفعوا القنا عليها كتاب الله خير AS‏ 


وتادوا Ube‏ ابن عم محمد أما تعقي أن تهلك العغلان 


1- يا أمة ضحكت من جهلها الأم انظروا اللف والدورات والحيل والمغالطات وهكذا كانوا 
في أي نص صريح يحرجهم فيأولونه بما بسند تآمرهم وقضيتهم وكذا تنقلب المقاييس. 
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وجاء في رواية أنساب الأشراف: Sf‏ علياً لما رأى المصاحف مشرعة على 
رؤوس الرماح قال: والله ما هم بأصحاب قرآن ولكئهم أرادوها مكيدة 
وحدعة. ويلقهم ما فعلت من رفع المصاحف لأصحاب الجمل ففعلوا مثله ولم 
يريدوا ما أردت» فلا تنظروا إلى فعلهم وامضوا على يقينكم ونیاتکم... 

وبعد أن شرفت المع ركة على الانتهاء لصالح أمير المؤمنين واستعد معاوية 
للفرار» لولا أن بعض العرب قد تاشده الصبر والتريث» في تلك إلفترة الرهيبة 
استعمل ابن العاص مكره وذكاءه وأمر برقع المصاحف والرجوع إلى حكمها 
كما رفعها أمير المؤمتين في البصرة - ولكن ما أبعد ما بين الحالتين - Sh‏ 
علیارع) قد رفع المصاحف بين الصقين في معركة البصرة بعد أن جادلهم 
وبذل كل تلك المحاولات دعاهم إلى تحكيم الكتاب والعمل با يفرضه عليهم 
ليتقي الحرب ونتائجها المريرةء في حين أنه كان واثقاً من Of‏ نتائجها ستكون 
لصالحه ولكنه لا يرى الانتصار بالعتف والقوة انتصاراً.. . 

ووقف مع آهل الشام منذ أن Joo‏ الكوفة موقف من يتقي الحرب 
ويتحاشاها وظل هدة من الزمن يتصل بهم بالمراسلة والرسل ويحذرهم من 
نتائيج القتال وما يتركه من UY‏ السيعة على المسلمينء وضرب لهم - حين 
استولى على الماء -- أروع الأمثلة في العفو والتسامح وأياح الماء لهم ولأصحابه 
على السواء BY‏ صاحب رسالة يريد Wyle‏ وطالب حق يريد أن يطيع الناس 
عليه UF‏ معاوية فكان يحارب للسلطة وحدها وبنفس الروح التي كان يحارب 
بها أبو سغيان وزوجته هند وأسرته الأموية رسالة محمد بن عبد الله ولذا قإنه 
لم يدع إلى الكتاب والرجوع إليه ولا رفعه على المصاحف إلا يعد أن أكلته 
الحرب وقضت على al‏ أمل له في الانتصارء ومع ذلك فإته لم يدع إليها 
ليرجع إلى حكمها بل ليستعيد أنفاسه ويسعى لتمزيق جيش العراق بأسلوب 
جديد من مكره وخداعه بعد أن عجز عن تمزيقه بجيشه وعتادهء وتم له ذلك 
فما أن شاعت دعوتهم إلى حكم الكتاب بين أهل العراق حتى ارتفعت 
أصوات الخونة من هنا وهناك تعلن الموافقة على الهدنة والرجوع إلى حكم 
الكتاب وكأنهم مع من رفعوا المصاحف على ميعاد.... 


208 


وكان الأشعث بن قيس من أشد أولعك المتحمسين للتحكيم ووقف القتال 
ومن المعروفين مميولهم لمعاوية وله تاريخ حافل بالفقن والتقلبات» فلقد أسلم في 
حياة النبي (ص) وارتد بعد وفاته مع المرتدين وحارب المسلمين يوم ذاك» وبعد 
هزية المرتدين عاد إلى المدينة وأعلن فيها تدينه ورجوعه إلى الإسلام» وصاهر 
أبو بكر على أخته أم فروة» وأهمله عمر ين الخطاب وعاد إلى الظهور في عهد 
عدمان فولأه بعض المقاطعاتء وغزله علي (ع) عنها وبقي معه في الكوفة 
ولكنه كان يراقب تصرفاته بحذر. وله مواقف وأخبار يرويها Op HI‏ عنه 
توكد أن أمير المؤمنين لم يكن يطمعن إليه في شيئ من أمورهء هذا بالإضافة إلى 
غيره of‏ كان معاوية يخريهم بالوعود ويمدهم بالأموال الطائلة مما أتاح لبادرته 
هذه أن تلقى تأبيداً واسعاً من قادة العراق وتضطره بعد حوار طويل وجدال 
عنيف أحدث توتراً في صفوف العراقيين إلى التزول على حكمهم وقبول 
التحكيم. 

وتؤكد النصوص التاريخية ST‏ عدداً كبيراً من جند العراق كان يمد بصره 
إلى معاوية ويطمع في عطاته.... فلقد جاء في شرح النهج آله لا اشترط the‏ 
والأشعريون ما اشترطوا على معاوية من الفريضة والعطاء وأعطاهم ما يريدون» 
لم ببق أحد من أهل العراق في قليه مرض الا طمع في معاونة وشخص يبصره 
إليه حتى فشا ذلك في الناس إلى كثير من هذه الأرقام التي يجدها الباحث هدا 
calla,‏ هذا بالإضافة إلى OF‏ جيش العراق كان Dade‏ من العراقيين والحجازيين 
والبصريين» وفيهم من كان عثماني الرأي» بل كان يينهم جماعة من المنهزمين 
في معركة البصرةء وهؤلاء لم يقاتلوا معه بدافع الإيان بحقه والرضى 
بحكومته» بل كانوا واجدين عليه لأنّه وترهم يإخوانهم وعشائرهم في البصرة 
وكان قادة هؤلاء على صلة ممعاوية بواسطة عملائه المنتشرين في al‏ 

وجاء في بعض المرويات all‏ خلال أيام السلم وفي شهر الحرم بالذات من 
تلك السنة كانوا يختلطون مع أهل الشام ويتعارفون ويتشاورون في أمورهم 
وما انتهى إليه حالهم بل كان بعضهم يتصل مباشرة بمعاوية وابن العاص كما 
يدل على ذلك ما جاء في شرح النهج عن سفيان بن عاصم بن كليب الحرثو 
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عن أبيه عن ابن عباس آنه قال: حدثني معاوية آنه في اليوم الذي كاد ان يقع 
فيه أسيراً بيد الجيش العراقي وقد جيئ له بفرس أنثى بعيدة اليطن عن PIN‏ 
ليهرب عليهاء وقيما هو يهم بذلك إذ أتاه آت من أهل العراق وقال له: إني 
تركت أصحاب علي (ع) في مثل ليلة الصدر من منى» فأقمت عند ذلك 
وعدلت عن الفرار» وامتنع معاوية أن يخبره بالرجل الذي وصف له حالة 
الجيش على حد تعبير الراوي ..... ومن غير البعيد بعد هذه الملابسات أن لا 
تكون فكرة رفع المصاحف والدعوة إلى التحكيم وليدة الهزيمة التي أوشك 
جيش معاوية أن يلتجئ إليهاء بل كانت نتيجة مؤامرة سابقة قد اتفق عليها 
معاوية وابن العاص والأشعث بن قيس ومن على شاكلته من الخونة وا حاقدين 
والطامعين من Jal‏ العراق خلال الأيام الأولى من المعركة أو لال شهر الحرم 
الذي توادعا فيه عن القتال بقصد تقسيم الجيش وإيقاع الفتنة فيه عددما يتعسر 
عليهم التغلب على جيش علي بقوة السلاح وقد تم لهم ذلك فما أن رفع أهل 
الشام مصاحفهم على رؤوس الرماح وثتادوا بالرجوع إليها حتى تعالت 
الأصوات من كل جانب تطلب وقف القتال والرجوع إلى حكم الكتاب 
بالرغم من إصرار أمير المؤمنين على مواصلة الحرب وتحذيرهم ما تنطوي عليه 
الخديعة من النتائج السيئة. وما يرجح a‏ رفع المصاحف كان ade like‏ 
ومدروساً مع تلك الفئات بقصد تقسيم الجيش عتدما يعجز جيش الشام عن 
التغلب عليه مما يرجح ذلك أن الذين تنادوا بالتحكيم من كل جانب وأجبروا 
علياً عليه رجعوا عنه بعد كتابة الصحيفة وشهروا سيوفهم في وجه أمير المؤمنين 
وطالبوه يرقضه بعد إبرامه فقال لهم: ويحكم أبعد الرضا واليثاق والعهد نرجع 
اليس الله يقول: وأوفوا بعهد الله ويقول: وأوفوا بالعقود ولا تنقضوا UY‏ بعد 
توكيدهاء وكان الأمر كما يريدون وما يرجح ذلك أيضاً انقسام الجيش بتلك 
السرعة وإصرار أكثر قادته على وقف القتال وقبول التحكيم مع أنهم على 
أبواب التصر.... 


فقد جاء في تاريخ اليعقوبي: ST‏ الأشعث بن قيس ومعه اليماتية قال لأمير 
المؤمنين: والله لعجيبتهم على ما دعوا أو لندفعتك إليهم برمتك - وكان معاوية 
قد استماله ودعاه إلى نفسه فقال أمير المؤمنين: أيها الناس أنا أحق من أجاب 
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إلى كتاب الله. ولكن معاوية وابن العاص وابن أبي معيط وابن سرح وابن 
مسلمة ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن أني أعرف بهم منكم صحيتهم صغاراً 
ورجالاً فكانوا شر صغار وشر رجال ويحكم إنها كلمة حق أريد يها باطل» 
إنها المكيدة والخديعة أعيروني سواعدكم ساعة فقد بلغ GU‏ مقطعه ولم يق 
الا of‏ يقطع داير الذين ظلموا... 

وكان جوابهم أن أحاط به نحو عشرين ألف مقاتل مقنعين بالحديد وهم 
يقولون: أجب القوم وإلا ALLS‏ كما قتلنا ابن عفان؛ فوالله لنفعاتها إن لم 
م إلى ما يريدون إلى غير ذلك من المرويات الكثيرة التي تشير إلى أن 
الكثرة الغالبة من جيشه وقفت نقس الموقف الذي وقفه اين الأشعث 
وأصحابه» ولم ببق معه ممن ينقادون إليه إلا القليل من بني هاشم وخلص 
أصحابه وقد صرح هو بذلك أيضاً من جوابه للخوارج حيدما قالوا لعبد الله بن 
عباس: لقد رجعنا عنه يوم صفين ولم يضربنا بسيفه وحكم الحكمين فقال في 
جواب مقاتلهم هذه كما جاء في اليعقوبي: لقد كنتم عدداً جما يوم ذاك 
وكنت أنا وأهل بيتي في عدة يسيرة... 

وكان أمير المؤمنين في هذا الموقف أمام خيارين لا ثالث لهما: إنا Gall‏ 
بالقتال ومعتى ذلك أنه سبقاتل ثلاثة أرباع جيشه وأهل الشام وستكون التتيجة 
التي يريدها ابن العاص» وربما ليس ببعيد أن تنتهي المعركة بالقضاء عليه وعلى 
من معه من أهل بيته والصفوة الختارة من أصحايه.... وإما القبول بالتحكيم 
وهو أقل الشرين خخطراً وضرراً فاختار التحكيم بعد أن تكشّفت له النتائج على 
واقعها وكان أحب إلى معاوية وابن العاص في ذلك الظرف بالذات أن يختار 
القعال لأنه أشد ضرراً عايه وعلى من معه من ذويه وبنيه وصفوة اسان 

فالقيول بالتحكيم إذن كان نتيجة حتمية لظروف قاهرة لا خيار لأمير 
المؤمنين به بحال من الأحوال وقد أكثر الرواة حول ما دار فيه بين الغريقين من 
جدل ومناظرات لا يعتينا منها أكثر من الإشارة العابرة لتصل إلى ما وراءه من 
أحداث فقد استفاد منها معاوية وحققت له ما يريد.... لقد اتفق الطرفان على 
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مبداً التحكيم واتقق آهل الشام على أن يفاوض عنهم اين العاص» tai‏ أهل 
العراق ققد اختلفوا آشد الاختلاف» ولم يكن وارداً عند أمير المؤمنين - أبر 
موسى الأشعري - يحال من الأحوال لأنه كان منحرفاً عنه ولم يشترك معه 
في المعارك التي انتهت إلى هذه النتيجة. واختار هو وجماعة من أصحابه أحد 
الثلاثة عبد اله بن العباس أو الأشتر أو الأحنف بن قيس أُمَا الكثرة الغالبة التي 
استجايت لفكرة التحكيم منذ أن طرحها معاوية فقد اقترحوا الأشعري وأصروا 
عليه بحزم وصلاية في حين أن خطره على أمير المؤمنين لا يقل عن خطر ابن 
العاص وغيره من النافقين ما يرجح OF‏ الذين وضعوا فكرة التحكيم قد اختاروه 
لتمثيل أهل العراق منذ البداية وأنها بكل فصولها كانت نتيجة لمؤامرة تضم 
أكبر عدد من جيش العراق كما ذكرناء وبالتالي لقد اضطر أمير ومین و٣‏ 
ازول على حكمهم في اختيار الأشعري كما اضطروه إلى قبول التحكيم ولم 
يجد Sy‏ عنه الا الحرب وبلا شك Sp‏ نتائجها لغير صالحه واجتمع الطرفان 
على تسجيل اتفاقهما في كتاب يتضمن اختيار الحكمين والرجوع إلى كناب 
الله وتحديد الزمان والمكان اللذين يعم فيهما اجتماع الحكمين وتوفير الأمان 
لهما خلال مارستهما للمهمات الموكولة لهما.... 


وجاء عن أبي موسى الأشعري كما في الاستيعاب لابن عبد البر أله أسلم 
قبل هجرة النبي إلى المدينة ورجع إلى بلاده وأقام بها. إلى أن كانت معركة 
خيبر في السنة السابقة للهجرةء فالتحق بالنبي هو وجماعة من الأشعريين 
والنبي لا يزال في خصبر في الوقت الذي رجع فيه جعفر بن أبي طالب من 
الحبشة. فظن قوم أله كان من المهاجرين إليها على حد تعبير الراوي وقد ولاه 
عمر ين المخطاب البصرة لما عزل المغيرة بن شعبة عنهاء فلم يزل بها إلى أن عزله 
عثمان بن عفان عنها وولاها عبد الله بن عامر بن كرن فسكن أبو موسى في 
الكوفة فلما ثار أهلها على سعيد بن العاص وأخرجوه منها كتبوا إلى عشمان أن 
يولي عليها أبا موسى فولاه الكوفة» وعزله عنها أمير المؤمنين (ع) بعد أن وقف 
منه موقفه المشهور. فكان واجداً وحاقداً عليه وقال قيه قولاً سيئاً كما يذهب 
لذلك بعض انحدثين» وأضاف إلى ذلك آنه كان ليلة العقبة مع الذين اعترضوا 
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طريق رسول الله (ص) sees‏ 
وجاء عن سويد بن غفلة أله قال: كنت مع أبي موسى الأشعري على 
ae‏ الفرات في خلافة عثمان فروى لي عن رسول الله (ص) أنه قال: إن 
إسرائيل اختلقوا فلم بزل الخلاف بينهم حتى بعثوا حكمين ضالين ضلا 
راا > ولا ينفنك أمر هذه UW‏ حتى ييعثوا حكمين ضالين 
ويضلان من اتبعهماء » فقلت له: احذر يا أبا موسى أن تكون أحدهما فخلع 
قميصه وقال: ابرا إلى الله من ذلك كما أبرأ من قميصي هذا ومضى الراوي 
يقول: ولقد صدقت فيه نبوءة رسول الله (ص) فلقد كان حكماً لأهل العراق 
Lely La‏ من اتبعه.... ومهما كان الحال فقد جاء في شرح النهج لابن أبي 
الحديد أنهم حينما شرعوا في كتابة بنود الانفاق كتب الكاتب هذا ما تقاضى 
عليه علي أمير المؤمئين ومعاوية بن أبي سفيان فقال معاوية بعس الرجل أنا إن 
أقررت أله pal‏ المؤمنين ثم قاتله وقال ابن العاص: بل تكتب اسمه واسم أبيه 
وما pf‏ أهل العراق على ما كتب قال إِنّهِ أميركم وليس بأميرناء قأعادوا 
الكتاب إلى أمير المؤمنين وأخيروه بذلك. فأمره بمحره ققال له الأحنف لا تمح 
اسم أمير المؤمنين ake‏ فإتي أتخوف إن محوتها لا ترجع إليك Jad‏ فقال أمير 
المؤمنين (ع) ما أشبه هذا اليوم بيوم الحديبيةء حين كتب الكاتب هذا ما تصالح 
tle‏ محمد رسول الله وسهيل بن عمروء فقال له سهيل لو أعلم أك رسول 
الله لم أخالفك وإني إذاً لظالم لك أن منعتك أن تطوف في البيت الخرام 
NE NS‏ 
الله: يا علي إتي لرسول الله وأنا محمد بن عبد الله ولن تمحى عني الرسالة إذا 
كتبت لهم محمد بن عبد الله قامح ما أراد محوهء أما BT‏ لك مثلها ستعطيها 
وأنت مضطهد.... وفي رواية ثانية أذ ابن العاص رجع بالكتاب إلى معاوية 
رطلب من أمير المؤمنين محر ما كتبهء فقص عليه ما كان يوم الحديبية بين 
رسول الله وبين المشركين وقال: Sf‏ ذلك الكتاب أنا كتبته بيننا وبين المشركين 
واليوم أكتبه إلى أبنائهم كما كتبه رسول الله إلى آبائهم شبهاً heey‏ نقال له 
ابن العاص: يا سبحان الله أتشبهنا بالمشركين ونحن مسلمون» فقال (ع) يا ابن 
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النابغة ومتى لم تكن للكافرين ولياً وللمسلمين lyse‏ فقام عمرو ين العاص 
وهو يقول: وإلله لا يجمع بيني وبينك مجلس بعد اليوم فقال أمير المؤمنين: 
والله إتي لأرجو أن يظهرنا الله عليك.... وتم الكتاب بين الطرفين ووقعه من 
كل منهما عشرة من قادتهم ووجوههم» ويتلخص مضمونه كما يصفه الرواة 
of‏ يقفوا عند أحكام الله ويرجعوا إلى حكم الكتاب فيما يختلفون فيه وإلى 
سنة رسول الله فيما لم يجدوا حكمه في الكتاب والتزام علي ومعاوية ومن 
يتبعهما عن المؤمتين والمسلمين با يحكم به OLS‏ ويصلح الحكمان بين 
الأمة ولا يرداها إلى فرقة أو حرب وأن يجتمع الحكمان في مكان بين الشام 
والحجاز» وأن لا يحضر معهما إلا من أرادوه وأن يعمل الطرفان على توفير الجر 
المناسب لهما خلال اجتماعهما وفيما بعده» وتكاد المرويات كلها تتفق على 
هذا الختوى ما عدا بعض الاختلافات البسيطة التي لا تتنافى معه ولم يرد في 
المرويات ما يشير إلى موضوع الصراع بين الطرفين بوضوح كامل في الصحيفة 
التي وقعها الطرفان» في حين أن أسباب الصراع واضحة للجميع لا ليس فيها 
ولا غموضء لأن معاوية كان قبل معركة الجمل يطالب بمحاكمة td gl‏ الذين 
قتلوا عشمان أو بتسليمهم إليه ليتولى القصاص منهم» وبعد تمرد عائشة وطلحة 
والزبير تعزز موقفه وأصبح يطالب يإعادة الخلافة شورى بين المسلمين على أن 
يكون له ولأتباعه رأي في ذلك وقد رد أمير المؤمنين على طلبه الأول بأن 
يدخل فيما دحل فيه المسلمون ثم يحاكم القوم إليه ليقتص لعشمان من قاتليه 
إذا أديتوا بجريمة توجب القصاصء ورد علي (ع) طليه الثاني» Sb‏ خلافته قد 
تمت يإجماع أهل الحرمين الذين بايعوا الخلفاء الثلاثة من قبله وبايعه - 
بالإضافة إلى أهل الحرمين جميع fal‏ الأمصار ما عدا الشام» على أن بيعة 
المهاجرين والأنصار وحدها تكفي لالزام الشاهد والغائب ولم يتخلف منهم 
سوى ثلاثة أو أربعة قد اعتزلوا الناس ولم يناصروا أحداً عليه وبقي على أهل 
الشام أن يدخلوا فيما دحل فيه الناسء Vy‏ كانوا من البغاة بحكم الإسلام 
والقرآن الذي أوجب قتالهم حتى يفيؤوا إلى أمر الله sees‏ 

فمن المتعين في مثل هذه الحالات آحذ هذه الأسيابيه بعين الاعتبار وتدويتها 
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ثم معالجة المشكل على أساسها في حين SF‏ الصحيفة قد أهملتها ولم تتعرض 
لشيء منها ولا طرقها الحكمان خلال حوارهما كما يبدو ذلك من الروايات 
التي تحدثت ثت عما دار يبنهماء » ويشير بعضها إلى أنَّ إقصاء أمير المؤمنين عن 
الخلافة كان أمراً مفروغاً مته لدى الطرفين.... ولكن خلافهما كان على 
البديل فقد اقترح أبو موسى الأشعري عبد الله بن عمر بن الخطاب كما نصت 
على ذلك الروايات» فرد عليه ابن العاص ote TL‏ بن عفان قتل مظلوماً 
ومعاوية وليه وتلا عليه الآية ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناء هذا مع 
العلم OL‏ الولي الذي تشير إليه الآية هو وارث المقتول فإن لم يكن له وارث 
قوليه الحاكم الشرعي» وعلي (ع) هو الحاكم يوم ذاك ولا أحسب أحداً يجهل 
هذه الحقيقة في حين أن أبا موسى لم يبد أي ملاحظة حول هذه الناحية. 
ومضى ابن العاص يغريه بالسلطة إن هو وافق معه على أن تكون لمعاوية كما 
جاء ذلك في ا مجلد الأول من شرح النهج وبعد حوار طويل بين الطرفين 
استطاع ابن العاص أن يخدعه فأظهر له موافقته على اقصائهما وترك الأمر 
للمسلمين Oy fete‏ لأنفسهم من يريدون» وكان ما أراده ابن العاص فخلع أبر 
عوسى علياً وأثبت ابن العاص معاوية وانتهت مهزلة التحكيم على هذا النحو 
كما يرويها المۇرخحون 000 

ولا أحسب ST‏ أمير المؤمنين رع) كان في غفلة عن نتائج هذا التحكيم hy‏ 
سيعزز موقف معاوية لا سيما وأنّ الحكمين ينظران إليه بنظرة واحدة. وتوايا ابن 
العاص نحوه ليست بأسواً من نوايا أبي موسى الأشعري» ولكنه مع ما فيه من 
الخاطر فهو أقل ضرراً وخطراً من رفض التحكيم واستمرار القتال الذي ستكون 
نتيجته الحتمية وقوع أمير المؤمنين والقلة الخلصة من أصحابه بين oy‏ عدوين من 
أشرس حلق الله معاوية وأنصاره من جهة وخونة جيش العراق من جهة ثانية» 
ولم تكن حركة بعض المتراجعين عن التحكيم بعد كتابة الصحيفة بالذات 
والتوقيع عليها الا جره إلى استعناف القتال في ذلك الجو المحفوف بالخاطرء 
ولذلك فقد أبى عليهم وجعل يرفق بهم ويهدثهم ريدعوهم إلى be‏ فيه 
العافية ثم تعجل الخروج من صفين MEL‏ العراق مخافة أن pile‏ الأمور 
وتضطره إلى ما لا يريد woes‏ وقد نصت الرويات على أنه قام في صفين بعد 
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إعلان الهدنة وكتابة بنود الاتفاق ييومين أو ثلاثة لا غير تفرغ فيها بعد ان اقنع 
المتراجعين عن التحكيم وهدأهم إلى دفن القتلى من أصحابه..... وخرج من 
nie‏ يريد الكوفة منطوياً على نفسه يتجرع آلام اللفيبة ومرارة تلك الأحداث 
التي لا يقوى على تحملها أحد غيره من الناس.. 
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الخوارج 


أل انتهت معركة صفين بعد الانتصار الساحق الذي حققه أمير المؤمنين 
بمؤامرة مدروسة واسعة الأطراف بتحكيم ابن العاص gly‏ موسى 
الأشعري المعروفين بميولهما العادية لعلي بن أبي طالب كما USE‏ ولو كانت 
فكرة التحكيم واختيار الحكمين بريعة كما حاول التاريخ أن يسدل عليها 
cy gil‏ لكانت النتيجة التي انتهى إليها الحكمان وحدها كافية لاحماد الفتنه 
وعودة الأمور إلى نصابها والتغاف الجيش بكامله حول قائده العظيم الذي بلغ 
القمة في تفكيره وسياسته الرشيدة التي عالج بها ذلك الوضع المتأذم وامحفوف 
بأشد الأخطار. ولكن المتآمرين ظلوا حى بعد تلك ital‏ ج التي لا يقرها عرف 
ولا دين ولا منطق يعيثون في الأرض فساداً واتخذت حركتهم بعد أن تمرك 
موكب الإمام عن صفين شكلاً جديداء فاعترفوا بخطثهم في قبول التحكيم 
واعلنوا توبتهم إلى الله وجاعوا إلى أمير المؤمنين يطلبون منه أن يتراجع ويتوب 
كما تابوا ويعود بهم إلى اسثناف القتال في صفين» وبالطبع لقد كانت منهم 
هذه الردة محاولة يائسة فلم يستجب لطلبهم لعلمه- كما اعتقد- بأخطارها 
وسوء نتائجهاء فانفصلوا عنه قبل أن يدخل الكوفة في مكان يدعى حروراءء 
ومن أجل ذلك سماهم المؤرحون بالحرورية... 
Uy‏ التجأوا اليها وأخذوا يعدون أنفسهم للحرب بعث إليهم أمير المؤمنين 
عبد الله بن العباس ليناظرهم عساهم يعودون عن ضلالهم فقال لهم: مالذي 
نقمتم من أمير المؤمتين قالوا: لقد كان للمؤمنين أميراً فلا حكم في دين الله 
خرج عن الإيمان فليتب بعد إقراره بالكفرء فرد عليهم ابن عباس بغوله: لاينبغي 


217 


لمؤمن لم يشب إيانه abt‏ أن يحكم على نفسه بالكفرء فقالوا: أنه قد حكم 
في دين الله فقال: OL‏ الله أمرنا بالتحكيم في قتل الصيد بقوله: يحكم به ذو 
اعدل منکم» ققالوا: أنه قد حكم عليه فلم يرض فرد عليهم Ob‏ الحكومة 
كالإمامة» ومتى فسق الإمام وجبت معصيته وكذلك الحكمان لما خالفا حكم 
الله فسقاً ونبذت اقوالهماء فقال بعضهم لبعض: لا تجعلوا احتجاج قريش 
حجة Sy Sle‏ هذا من القوم الذين قال الله فيهم إنهم قوم خصمون» وقال 
أيضاً: وتنذر به قوماً لدا واحجموا عن مناظرته ورجع ابن عباس إلى أمير 
المؤمنين وأخبره بما جرى له معهم فمشى إليهم بنقسه وقال لصعصعه بن 
صوحان العبدي: إئت القوم ودلني على الرجل المقدم فيهمء فقال له:هو يزيد 
بن قيس الأرحبي» ولا انتهى أمير المؤمنين إلى حروراء جعل يتخلل مضاربهم 
حتى صار إلى مضرب يزيد بن قيس فصلى فيه ركعتين» ثم خرج واتکا على 
قوسه وأقبل على الناس وقال: هذا مقام من فلج فيه فلج يوم القيامة والتفت إلى 
القوم وقال: إنشدكم الله أعلمعم أحداً كان أكره للحكومة مني؟ قالوا: اللهم 
لاء قال اتعلمون بأتكم اكرهتموني حتى قبلتهاء قالوا: اللهم نعم قال: فعلام 
خالفتموني وتابذتوني» قالوا: إنا اتينا ذنباً عظيماً فتبنا إلى الله فتب إلى الله منه 
واستغفره نعد إليك فقال الإمام (ع) أني استغفر الله من كل ذنب» فاستجابوا 
إليه ورجعوا معه إلى الكوفة وكانوا بين الستة آلاف والعشرة آلاف حسب 
Goto!‏ المؤرخينء واستقروا في الكوفة مع إخوانهم وأهلهم.... وخلال 
إقامتهم في الكوفة كانوا يحدثون Sb‏ علياً قد رجع عن التحكيم وأصبح يراه 
Qe‏ ويتتظر أن يسمن الكراع وتمبى الأموال ليعود إلى حرب معاوية 
وأتباعه» وتحرك الأشعث وأمثاله من دعاة الفتنة والمؤامرة وخافوا أن hag‏ الأمور 
وتعود الحياة طبيعية صافية بين Jol‏ الكوفة والإمام (ع) ويتفرغوا OA‏ معاوية 
وأهل الشام بروح طيبة تحس OL‏ عليها أن تكفر عما كان منهاء وعند ذلك لا 
تبقى لعملية التحكيم نتائجها المرجوة» فجاء إلى أمير المؤمنين (ع) وهو في ملا 
من أهل الكوفة وقال: إن الناس قد تحدّثوا باك رجعت عن الحكومة 
وأصبحت تراها ضلالاً وترى الإقامة عليها كفراً ومضى يشدد على أمير 
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المؤمنين اينتزع منه تصريحاً يستفز به أولفك الذين جادوا إلى. الكوفة وانسجموا. 
مع جماعة الناسء فأجابه كما يزعم المبرد في الجلد الأول من الكامل كما جام 
في شرح النهج لابن أبعي الحديدء SF‏ من زعم بأني_رجعت عن الحكومة فقد 
كذب ومن رآها ضلالاً فهو أضلء ومضى أبو العباس في الكامل يقول: إن 
القوم لما بلغتهم مقالة أمير المؤمنين مضوا إلى النهروان وأعلنوا العصيان والتمرد 
عليه ~ وإن كنت أشك في pel‏ هذا الحوار بين أمير المؤمنين والأشعث 
وأستبعد أت يقول الإمام كلمته هذه والشيء المتيقن هو أنهم اعتزلوا جماعتهم 
يتحريض من الأشعث ومن يحمل روحه ليشغل أهل الكوفة عن التهيؤ 
والاستعداد الحرب معاوية. وفي طريقهم وجدوا مسلما وتنصرانيا فقتلوا المسلم 
لأنه كان على خلاف ما يعتقدون واستوصوا بالتصراني hat‏ وقال بعضهم 
لبعض احفظوا ذمة نبيكم..... ولقيهم عبد الله بن خباب وفي عنقه كتاب الله 
ومعه امرأته وهي في الشهر الأخير من حملها فقالوا له: إل هذا الذي في 
عنقك يأمرتا بقتلك. فقال لهم: أحيوا ما أحياه القرآن وأميتوا ما أماته» وفيما 
هم يحاورونه وإذا برجل منهم يتناول ثمرة سقطت من نخلة ويضعها في فمه 
قصاحوا به فلفظها وعرض لرجل ختزير فقتله فقالوا: هذا فساد في الأرض 
وأنكروا عليه قتلهء ثم التفتوا إلى ابن خباب وقالوا: حدّثنا عن أبيك Kyte‏ 
سمعه من رسول الله فقال: سمعت أبي بقول: OF‏ رسول الله قال ستكوت 
بعدي فتنة يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه يمسي مؤمناً ويصبح كافراً 
فكن عند الله المقتول ولا تكن القائل.... نقالوا: ما تقول في أبي بكر وعمر 
وعلي قبل التحكيم وعفمان في السنين الست الأخيرة من خلافتهء فأثنى عليهم 
de‏ فقالوا: ما تقول في علي بعد القحكيم والحكومة. فقال: Sy‏ علياً أعلم 
بادله وأشد توقياً على دينه وأنفذ بصيرة» فقالوا: aul‏ لا تتيع الهدى بل تتبع 
الهوى والرجال على أسمائهم ثم جروه إلى شاطئ النهر وذيحوه وجاءوا 
بزوجته فبقروا بطنها وذبحوها مع ولدها إلى جاتبه.... ولا بلغ الإمام (ع) ما 
فعلوه مع ابن be‏ وزوجته وفسادهم في الأرض سار إليهم في أصحابه 
وكان يستعد Od‏ أهل الشام ولا اتتهى إلى مكان قريب إليهم أرسل إليهم أن 
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يدفعوا قتلة الصحابي الجليل عيد الله بن خباب ومن قتلوه من المسلمين .في 
طريقهم إلى النهروان فقالوا لرسوله: كلنا قتلة ابن خباب ولو قدرتا على علي 
بن أبي طالب ومن معه لقتلناهم. فمشى إليهم بنفسه وقال: أيتها العصابة إني 
نذير لكم أن تصبحوا لعنة هذه الأمة غداً ily‏ صرعى في مكانكم هذا بغير 
obey‏ ولا سنة» ألم تعلموا بأني نهيتكم عن الحكومة وأخبرتكم أنَّ طلب القوم 
كان مكيدة SU,‏ بأنهم ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن وإني أعرف بهم 
منكم وهم أهل المكر والغدر فعصيتموني وأكرهتموني حتى وافقت على 
العحكيم بعد أن شرطت واستوئقت وأخذت على الحكمين أن يحييا ما أحياه 
القرآن وييتا ما مات ولا خالفا حكم الكتاب والسنة وعملا بالهوى نبذنا 
أمرهما وبقينا على أمرنا الأول وها أنا عائد إلى حرب معاوية وأتياعه» فقالوا: 
إا حيث -حكمنا الرجلين أخطأنا وكفرنا وقد تبنا إلى الله من ذلك فإن شهدت 
على نقسك بالكفر وتيت كما تبنا فنحن معك ومنك Vy‏ فاعتزلنا وإن أبيت 
فنحن منابذوك على سواء فقال لهم: بعد إيماني بالله وهجرتي وجهادي مع 
رسول الله أشهد على نفسي بالكفرء لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين» 
ويحكم بما استحللتم قتالنا والخروج من جماعتنا؟ فلم يجيبوه وتنادوا من كل 
جانب الرواح إلى الجنة وشهروا السلاح على أصحابه وأتخنوهم بالجراج» 
فاستقبلهم الرماة بالنبال والسهام وشد عليهم أمير المؤمنين وأصحابه فما هي الا 
ساعات قلائل حتى صرعهم الله LAT‏ قيل لهم موتوا فماتوا eae‏ 

وكان أمير المؤمنين (ع) قد أخبر أصحابه قبل المعركة بأله لا يقتل منكم 
عشرة ولا يفلت منهم عشرة وكان الأمر كما أخبرهمء فلم ينج منهم إلا تسعة 
أو ثمانية: ولم يقتل من أصحابه الأ تسعة كما روى ذلك أكثر المؤرحين.... 
وهنا يروي المؤرحون حديث الخدج المعروف بذي الئدية أحد القتلى في هذه 
المع ركةء وكان النبي (ص) قد أخبر أمير المؤمنين بقتل المتوارج وقتل الخدج 
معهم لذلك فَإنّه بعد اتتهاء المعركة فتش عنه وألح في طليه حتى وجدوه بين 
القتلى. 

وجاء في الصحاح التفق عليها على حد تعبير اين أبي الحديد كما جاء في 
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المجلد الأول من شرح النهج BF‏ رسول الله لا شرع في تقسيم الغنائم بعد 
انتهائه من معركة حنين قام إليه رجل من بني تميم يدعى ذا الخويصرة فقال له 
اعدل يا محمد» فقال: لقد عدلت وأعاد عليه التميمي قوله ثانية وثالئة رفي 
الثالثة رد عليه النبي (ص) بقوله: سيخرج من ضكصي هذا قوم يمرقون من 
الدين كما يرق السهم من الرمية يخرجون على حين فرقة من الناس تحقرون 
صلاتكم في جنب صلاتهم يقرأون القرآن فلا يتجاوز تراقيهم آيتهم رجل 
أسود مخدج اليدين إحدى يديه كأنها ثدي امرأة وأضافت رواية عائشة إلى 
ذلكء يقتله خير أمتي من بعدي.... 


وفي مسند أحمد بن حنبل عن مسروق أنه قال: قالت لي عائشة EN‏ من 
ولدي ومن أحيّهم إلى فهل عندك علم بالخدج فقلت نعم: قتله علي بن أبي 
طالب على نهر يقال له النهروان فقالت ابغني على ذلك بينة فأتيتها برجال 
عندهم علم بذلك» ثم قلت لها: أسألك بصاحب القبر ما الذي سمعته من 
رسول الله (ص) فيه قالت سمعته يقول: Of‏ شر الخلق والخليقة يقتله خير الخلق 
وأقربهم عند الله وسيلة.... 

وفي رواية ثانية عنها: أنه لا بلغها أنَّ علياً (ع) قد قتله قالت: لعن الله ابن 
العاص لقد كتب إلي يخبرني أله قتله بالاسكندريةء الا أنه ليس ant‏ ما في 


نفسي”“ أن أقول ما سمعته من رسول الله لقد قال: يقتله خير أمتي من 


وقد أجمعت الروايات على أن أمير المؤمنين قد اهتم بالبحث عنه ول عجر 
أصحابه عن العثور عليه خرج بنفسه وما زال يبحث عنه حتى وجده فکټر 
وكتر معه أصحابه ثم قال: abil‏ ما كذبت وما كذبت. وبلا شك أنه لولا 


1- إن ما في نفسها هو العداء والبغض UV‏ أمير المؤمنين (ع) ولقد كانت طول حياتها 
تحرف الأحاديث الواردة في حن سيدنا علي رلكن الله oh‏ الا أن يعم نوزه ولو كره 
الكافرون وعكذا نطقت بالحق رغم أنفها. 
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حديث الرسول (ص)-عن هذه الفئة المارقة وعن ذي القدية لما اهعم أمير المؤمنين 
ذلك الاهتمام البالغ ب ولا أفاه ابن العاص عن السيدة عائشة وأخبرها بأنّه 
قتله في الاسكندرية خلال الفعح الإسلامي pal‏ وأكتفي بهذه اللمحات عمن 
أسموهم بالمتوارج وعدهم. المؤرحون والمؤلفون في الفرق الإسلامية منذ أقدم 
العصور الإسلامية النواة الأولى لتلك الغرقة التي أقضت مضاجع حكام الدولة 
الأموية خلال قرن من الزمن Lae‏ وكانت حركتهم في العصر تتميز بالدعوة 
والمساواة والعدالة الاجتماعية ولهم آراء في أصول الإسلام وفروعه كانت 
مسرحاً للجدل والنقاش بين قادة Sal‏ والرأي عندما ظهرت آراء المعتزلة 
te My‏ والقدرية والأشاعرة وغير ذلك في حين أنهم حينما حرجوا على أمير 
المؤمنين لم يكن الحركتهم أي ميزة على غيرهم من المتمردين عليه كطلحة 
wily‏ ومعاوية وغيرهم ولم يكن لهم هدف خاص كما كان لمعاوية وطلحة 
والزيير» وما ينسبه لهم المؤرخون من الجدل حول التحكيم على أنهم من 
أنصاره في بداية الأمر ونتائجه لم يلتزم بها أمير المؤمنين إن صح يدل على أنهم 
كانوا في متتهى السذاجة والعفوية على أني لا أزال عند رأبي في pl‏ كانوا 
ضحايا المتآمرين على أمير المؤمنين بقصد إثارة CAML‏ قي جيشه والهائه عن 
معاوية والرجوع لربه وكان لمقتلهم آثاره السيكة في نفوس الكثيرين من 
أصحابه BY‏ القتلى كان أكثرهم يسمي إلى عشائر الكوفة والبصرة» فليس 
بغريب إذا ترك قتلهم في تفوس من ينتمون إليهم ما يجده كل قريب لفقد 
قريبه.. ولا انتهى أمير المؤمنين منهم دب الوهن والتخاذل والخلاف بن 
أصحايه فجعل يحثهم على المخروج معه لحرب معاوية ويخطب فيهم المرة تلو 
الأخرى فلا يجد منهم الا التتخاذل والخلاف عليه فيقولون: لقد نفدت نبالنا 
وكلت أذرعنا ونصلت أسنة رماحنا وتقطعت سيوفنا قأمهلنا لنستعد OB‏ ذلك 
أقوى لنا على عدوناء واستمر على ذلك مدة من الزمن كان يدعوهم بين الحين 
ay‏ للخروج إلى معسكرهم في النخيلة فلا يخرج الا القليل الذي لا يغني 
ns‏ هذا والأشعث بن قيس وشبث بن ربعي وأمثالهما لا هم لهم الا 
التخريب وبث روح التخاذل في النفوس chy‏ يضع في أذهان الجيش أن علياً 
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كان عليه أن يصنع مع أهل النهروان كما صنع عثمان» ويتغاضى عنهم وهم 
قلة لا يشكلون حطر عليه» لقد قال الأشعث ذلك ليحدث تصدعاً في 
صغوف الجيش وليشحن نفوس من تريطهم بأولئك القتلى أنساب وقرابات 
بالكراهية والعداء لعلي (ع)... فقد جاء في كتاب علي بن أبي طالب لعبد 
الكريم الخطيب Sf‏ عليأرع) خطب يرمأ أصحايه وحثهم على الجهاد وأنبهم 
على تخاذلهم وقعودهم عنه وما أن انتهى من خخطابه ينتظر ردّهم عليه حتى 
انبرى له الأشعث بقوله: يا أمير المؤمنين أفهلا فعلت كما فعل عثمان فقال له 
الإمام: وما فعل عثمان فقال: لقد أبى أن يلقى المشاغبين عليه بالقوة Oly‏ يردهم 
عنه بالسيف حتى قتل فرد عليه الإمام بقوله: ويلك وكما فعل عثمان رأيتني 
فعلت عائذاً بالله من شر ما تقول Of ably‏ الذي فعل عشمان a‏ على من لا 
دين له ولا حجة معه وأنا على بينة من ربي والحق معي ومضى يقول: والله By‏ 
امرءاً أمكن عدوه من نفسه فنهش عظمه وسفك دمه لعظيم عجزه وضعيف 
قلبه ثم قال: إنت يا ابن الأشعث كن كذلك أما أنا والله دون أن أعطي ذلك 
ضرب بالمشرفية يطير له فراش الرأس وتطيح منه الأكف والمعاصم وتجذبه 
القلاصم ويفعل الله بعد ذلك ما بشاء وسرت مقالة الأشعث بين الناس 
فزادتهم تخاذلاً وتصدعاً وأتيح لمعاوية أن يتصل بسراتهم ررؤسائهم أكثر من 
قبل وتحمل كتبه لهم الوعود والأماني ويقدم بين يدي الوعود والأماني العطايا 
والصلات يعجل لهم ما يرغبون في عاجلهم وما يغري قليله المسجل بكثيره 
الموعود حتى اشتری ضمائرهم وأفسدهم على إمامهم وجعلهم يعطونه الطاعة 
بأطراف ألسنتهم ويطوون قلوبهم على المعصية والخذلان.... ومجمل القول: 
لقد استطاع المتآمرون من Jal‏ العراق أن يحققوا لمعارية كل أطماعه وأن يشلوا 
حركة الإمام (ع) ويخلقوا له من المصاعب والمشاكل ما يشغله عن لقاء pal‏ 
الشام مرة ثائية فلم تنته معركة النهروان حتى ظهرت فلولهم في أكثر من ناحية 
في العراق» وتركت معركة النهروان في أهاليهم وقبائلهم أوتاراً لم يكن من 
السهل نسيانها لا سيّما وأنّ أيدي المتآمرين ممن كانوا على صلة بمعاوية كانت 
تزودهم بالأموال والعتاد فيخرج الرجل ومعه BU‏ والمائتين فيضطر أمير 
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المؤمنين(ع) أن يرسل إليهم رجلاً من أصحابه ومعه طائفة من LH‏ فيقاتل 
المتمردين حتى إذا قتلهم أو شردهم عاد إلى الكوفة وقيل أن يستقر يخرج آخر 
بجماعة من المتمردين وهكذا كانت الحالة بعد معركة النهروان حتى خرج 
الخريت بن راشد وقد جاءه قبل خحروجه وقال له: والله إني لا أطيعك ولا 
أصلي خلفك UY‏ حكمت الرجال وضعفت عن الحق. ... فقال له: إذا 
قعصي ربك وتدكث عهدك ولا تضر الا نفسك. ودعاه للمناظرة فقال له: 
أعود إليك ints‏ فقبل مئه وأوصاه vi‏ يؤذي iat‏ من الناس ولا يعتدي على 
الدماء والأموال والأعراض فخرج ولم يعد وكان مطاعاً في قومه بني ناجية 
وخرج معه جماعة في ظلمة الليل والتقى في طريقه برجلين وكان أحدهما 
يهودياً والآخر مسلماً فقتلوا المسلم وعاد اليهودي إلى عامل علي (ع) على 
السواد فأخبره بأمرهم فكتب العامل لأمير المؤمنين فأرسل إليهم جماعة من 
أصحابه وأمرهم بردهم إلى الطاعة ومناجزتهم إن رفضوا ذلك وحدثت بينه 
وبين الخريت وجماعته مناظرة لم ht ad‏ فطلب منهم أصحاب أمير المؤمنين 
أن يسلموهم قتلة المسلم فأبوا الا الحرب وكانت بين الطرفين معارك ضارية 
فأرسل إليهم أمير المؤمنين قوة أخرى وكتب إلى عبد الثه بن عباس وكان أميراً 
على البصرة يأمره بملاحقتهم والخريت مرة يدعي SL‏ يطلب بدم عثمان 
وأخرى ينكر على علي (ع) التحكيم Lely‏ قتل الخريت وجماعة من أصحابه 
ply‏ متهم حمسمائة قادوهم إلى الكوفة فمر بهم الجيش على مصقلة بن هبيرة 
الشيباتي وكان عاملا لعلي (ع) على بعض المقاطعات فاستغاث به الأسرى 
فرق خحالهم كما تزعم بعض الروايات واشتراهم من القائد على أن يسدد 
أثمانهم buat‏ وأعتقهم وجعل عاطل في أداء ما عليه Uy‏ طالبه عبد الله بن 
عياس يأداء المبلغ أجابه: لو طلبت هذا المبلغ وأكثر منه من عشمان ما منعني ol}‏ 
ثم هرب إلى معاوية فاستقبله استقبال الغاتحين وأعطاه ما يريد وطمع مصقلة أن 
يستجلب أخاه نعيم بن هبيرة إلى جانب معاوية فأرسل إليه رسالة مع وجل من 
نصارى تغلب كان يتجسس لصالح معاوية ولم يكد يبلغ الكوفة حتى ظهر 
أمره فأحذه أصحاب أمير المؤمتين وقطعوا يده إلى كثير من أمثال هذه التوادث 
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التي تدين المتمردين ومن كان يعاونهم بالتآمر وإشاعة الفوضى في جميع 
أطراف الدولة لاستنزاف قوة الإمام في الداحل وليكن في شغل عن معاوية 
وتصرفاته ومن غير البعيد أن يكون مصقلة الشيياني على صلة بالمتمردين» وأن 
حرصه على تخليصهم من الأسر لقاء مبلغ. من الال يعجز عن دفعه لم يكن 
بدافع إنساني كما بيدو ذلك لأول نظرة في Bale‏ من هذا النوع: بل كان 
بدافع الإحساس بمسؤوليته عن فئة كان يشترك معها في الهدف والغاية ويمنيها 
بالمساعدة عندما تدعو الحاجة» وقد لقي من معاوية هذا الترحيب OY‏ اشترك 
في الفساد والفوضى وساعد الخربين الذين جرعوا علياً الغصص وأرهقوه من 
أمره عسراً وكانوا إلى ابن هند فرجاً ومخرجاً.... Ul‏ أمير المؤمنين (ع) فلم يزد 
حين بلغه فرار مصقلة إلى الشام على أن قال: ما له قاتله الله فعل فعل الأحرار 
354 فرار العبيد وأمر بداره فهدمت. وقد أتيح لمعاوية في ذلك !لجو الذي ساد 
العراق في الداحل أن يتحرك من ناحيته. على القرى والمدن المتاخمة لحدود 
الشام فيقتل وينهب وينكل بقوات الخافر المرابطة على الحدود بدون رادع من 
أحد ووازع من دين وأمير المؤمنين ce)‏ يدعوا أهل العراق لنجدة إخوائهم 
وملاحقة المعتدين قلا يجد منهم ما يرضيه» وأغارت قوات معاوية على الحجاز 
واليمن يقيادة بسر بن أرطاة وأوصاه باستعمال كل Le‏ من شأنه إشاعة الفوضى 
وبث القوف والرعب في تلك البلاد فمضى ابن أرطاة ينفذ أمر معاوية فأسرف 
قى الاستخفاف بالدماء والحرمات والأعراض والأموال في طريقه إلى المدينة 
وما بلغ المدينة قابل أهلها JS‏ أنواع الإساءة والقسوة فقتل فيها عدا كبيراً 
واضطرهم إلى بيعة معاوية وكانت أخباره قد انتهت إلى اليمن فانتشر فيها 
الخوف والرعب Hoy‏ منها عامل أمير المؤمنين عبيد الله بن العباس Uy‏ دخلها 
أسرف في القتل والنهب والتخريب ووجد طفلين صغيرين لعبيد الله بن العباس 
فذبحهما في حضن أمهما فأصابها خلل في عقلها وظلت تتدبهما وتبكيهما 
حتى مانت غماً وكمداً وجهز جيشاً آخر لغزو مصر ليحقق لابن العاص أمنيته 
الغالية وولاه قيادة ذلك الجيش ولا بلغ أمير المؤمتين دعا أهل الكوفة لنجدة 
إخوانهم في مصر فلم يستجيبوا لطلبه وبعد أن أل عليهم أجابه جماعة منهم 
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وما ليث أن جاءته الأنباء Ly‏ ابن العاص قد تغلب عليها وقتل واليها محمد بن 
يي بكر Say‏ به ثم أحرقه فانتدب مالك بن الحارث الأشتر وولاه عليها 
لإنقاذها من أيدي الغزاة وكان كما يصفه المؤرخون by‏ مخلصاً لأمير المؤمنين 
كما كان أمير المؤمنين لرسول الله على حد وصف الإمام وغيره له» Wy‏ بلغ 
معاوية نبأ اختياره حاكماً في مصر اضطرب واشتد خوفه على أنصاره وقواته 
المرابطة فيها. واستطاع بعد تفكير طويل أن يجد الخرج من تلك الأزمة التي 
أحاطت به فأغرى أحد أنصاره - ممن يسكنون الطريق التي AY‏ للأشتر 
المرور عليها - بالمال لقاء اغتياله» ولا يلخ الأشتر ذلك المكان ونزل فيه جاءه 
بعسل مسموم كان قد أعدّه له بناء لتخطيط معاوية فكانت به نهايته وكان 
ناجحاً في التخلص من أخصامه بهذا الأسلوب ققد قتل ابن خاله محمد بن 
يي حذيفة وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد وسعد بن gel‏ وقاص والإمام ul‏ 
محمد الحسن بهذا الأسلوب» وأحياناً کان يتياهى به ويقول: Sf‏ لله جنداً من 
العسل ينتقم به لأوليائه... 

وتوالت الأحداث في داخل العراق والبلاد التي كانت تخضع لسلطة أمير 
المؤمنين فلم يكن يفرغ من ترد حتى يقاجاً بآخر ولا يسد ثغرة الا فحت له 
أخرى حتى طمع فيه معاوية إلى حدود الاستخفاف» هذا وأصحايه بالرغم مما 
يجري حولهم وعلى حدود بلادهم وفي خارجها من احتلال لبعض المقاطعات 
وقتل وتهب ممعنون في حلافه مفرقون فيما أحبوا من طلب العاقبة إذا استتفرهم 
لا ينفرون وإذا pales‏ لا يجيبون يتعللون بالأعذار الواهية كحر الصيف وبرد 
الشتاءء ولا يغضبون لحق ودين. ولا للمشردين والمستضعفين حتى كان يتمنى 
فراقهم بالموت أو Say fal‏ أحياناً على من مضى من أنصاره ويقول: متى 
يبعث أشقاها فيخضب هذه من هذه مشيراً إلى رأسه ical‏ ولحيته الشريفة 
ويتمنى a‏ معاوية صارقه فيهم صرف الدينار بالدرهم فأحذ منه عشرة 
وأعطاه واحداً من أهل الشام ووطن نفسه أخيراً أن يخرج لحرب معاوية يمن 
هم على رأيه من أهله وعشيرته وأنصاره فيقاتل بهم حتى يلقى الله في سبيل 
الحق والعدل وتحدث إليهم حديئاً لا لبس فيه وحغلهم تبعات ما سينجم عن 
تخاذلهم كما جاء في رواية البلاذري في أنساب الأشراف. 
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Ly‏ أنى قد سعمت من عتابكم وخخطابكم فبينوا لي ما أنعم فاعلون فإن 
كنم شاخصين معي إلى عدوي فهو ما أطلب وما أحب Oly‏ كنم غير فاعلين 
فاكشفرا لي عن أمركمء فوالله لئن لم تخرجوا معي بأجمعكم إلى عدو كم 
اليا ا 1 
Sed‏ على عدوكم ولو لم يكن معي الأ عشرةء ومضى يقول: أجلاف أهل 
الشام اصبر على نصرة الضلال وأشدا جماعاً على الباطل منكم على هراكم 
وحقكم ما بالكم وما دواؤكم إن القوم أمثالكم لا ينشرون إن قتلوا إلى يوم 
القيامة.... وكان على ما يبدو لهذا الموقف الحازم منه أثره في نفوس القوم بعد 
أن أيقنوا ab‏ سيخرج بنفيه وأهله وخاصته إلى معاوية وسيلحقهم بذلك 
الخزي Why‏ ويصبحون حديث الأجيال إذا هم خذلوه وتركوه يخرج على 
هذا الخال فرد عليه زعماؤهم رداً جميلاً وجمع كل رئيس منهم قومه وتداعوا 
إلى الجهاد من كل جانب وتعاقدوا على الموت معه» حتى أصبحت الحرب 
حديث الناس» وأرسل إلى عماله في مختلف Gh‏ يدعوهم للاشتراك معه 
يمن عندهم من الجيوش والمقاتلين» وخرج الناس إلى معسكراتهم في النخيلة 
ينتظرون انسلاخ شهر رمضان من سنة أربعين لهجرة النبي (ص)» وأرسل أمير 
المؤمنين زياد بن حفصة في جماعة من أصحابه طليعة بين يديه» وبقي هو مع 
الجيش ينتظر انسلاخ الشهر المبارك وإذا بالقدر ينقض عليه» وعلى أهل العراق 
فيكمن له عبد الرحمن بن ملجم في فجر اليوم التاسع عشر من ذلك الشهر 
وهو في بيت الله فيضربه على رأسه الشريف وهو يصلي لربه فيخر منها في 
محرابه وهو يقول: (فزت ورب الكعبة). 
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سقوط المئل الأعلى 


فى شهر رمضان من سنة أربعين للهجرة» وبينما كان أمير المؤمنين يجاهد 

ا ويكابد ليحمل أصحابه على مناصرة GH‏ والمستضعفين وحرب البغاة 
وعلى رأسهم معاوية بن أبي سفيان ويعدهم لهذه الغاية إعداداً سليماً ويبعث 
By‏ من جيشه إلى هنا وهناك لرصد الغارات التي كان يشنها ابن أبي سفيان 
على أطراف العراق والحجاز واليمن» رفي الوقت ذاته يجاهد عماله ليحملهم 
على الحق الواضح ويأحذهم بالأمانة في أعمالهم وعدم التفريط بأبسط الحقوق 
والواجبات؛ بينما كان فى هذا كله وإذا به يسقط صريعاً ني بيت الله بسيف 
ابن ملجم المرادي نتيجة لؤامرة ذهب أكثر المؤرخين أنها وضعت في مكة 
المكرمة وفي موسم الحج بالذات واشترك فيها ثلاثة من الخوارج عبد الرحمن 
ابن ملجم المرادي والحجاج بن عبد الله الصريمي المعروف بالبرك وعمرو بن 
بكر التميمي وقيل: إن الثالث كان من الموالي يدعى زادوية مولى بني العنبر بن 
عمرو بن تيم جمعتهم الصدفء أو أنهم خططوا للاجتماع في موسم الحج 
وتذاكروا أمور المسلمين وما آلت إلبه من الخلاف والشقاق والفساد واتفغوا في 
الرأي على Ot‏ الأمة لا Se‏ لها أن ترتاح با تعانيه من الفوضى والفساد 
والخلاف ما دام علي بن أي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص 
على فيد الحياة وتعاقدوا على قتلهم فاختار ابن ملجم قتل علي بن al‏ طالب 
واختار الحجاج بن عبد الله قتل معاوية» راخنار الثالث ابن العاص وتواعدرا 
صبيحة اليوم التاسع عشر أو السابع عشر من شهر رمضان لتنفيذ ما تعاندوا 
عليه على أن يتم اتنفيذ في الأقطار الثلاثة في ساعة واحدة.... 
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وما ذكره اليعقوبي من أن عبد الرحمن بن ملجم دخخل الكرفة في العشرين 
من شعيان» وقيل أنّ الأشعث بن قيس الكندي هو الذي دبر المؤامرة على حياة 
أمير المؤمنين (ع) واتفق مع ابن ملجم على تنفيذها ركان عداده في كنده على 
حد تعبير الروأة» ويعتمد أصحاب هذا الرأي في جملة ما يعتمدون عليه على 
ما وراه أبو الفرج الأصقهاني عن محمد بن الحسنء ؛ أن الأشعث بن قيس دحل 
على أمير المؤمنين فكلمه في أمر فأغلظ له علي (ع) فعرض له الأشعث بن 
قيس في أَنّه سيفتك به فقال له أمير المؤمنين (ع): (أبالموت تخرفني رتهددني 
فوالثه ما أبالي وقعت على الموت أو وقع الموت علئ). 

وجاء في رواية ثانية: SF‏ الأشعث بن قيس في الليلة التي قتل فيها أمير 
المؤمنين خلا بابن ملجم في بعض نواحي المسجد ومرٌ بهما حجر بن عدي 
فسمع الأشعث يقول له: النجاة النجاة بحاجتك قد فضحك الصبح. فقال له 
حجر بن عدي: قتلته يا أعور ومضى مسرعاً إلى أمير المؤمتين فوجد اين ملجم 
قد سبقه إليه وضربه بالسيف على رأسه وهو في محرابه» وأصحاب هذا الرأي 
أكثر ما يعتمدون عليه تلك المواقف العدائية التي كان يقفها ابن الأشعث مع 
أمير المؤمنين كما أشرنا إلى بعضها خلال حديثنا عن التحكيم ونتائجه... 
وقيل Sf‏ المؤامرة تمت بين ابن ملجم ومعاوية بن أبي سفيان. ونقل هذا الرأي 
(فلهرزن) في كتابه تاريخ الدول العربية عن الطبري. وأيد جماعة هذا القرل 
بالأبيات التي حاطب بها الأسود الدؤلي معاوية بعد تنفيذ المؤامرة وفيها يقول: 


ألا أبلغ معاوية بن حرب فلا قرت عيون الشامتينا 
أفي شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرا أجمعينا 
قتلتم خير من ركب الطابا وذللها ومن ركب السفينا 
ومن لبس النعال ومن حذاها ‏ ومسن قرأ لاني والهينا 
والبيتان الثاني والثالث قد أسند فيهما الجريمة لمعاوية وحزبه مباشرة ولو كان 
من فعل الخوارج لم يكن لاسنادها لمعاوية وجه مقبول... 
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وييدو من حديث الأستاذ أحمد عباس صالح في كتابه اليمين واليسار في 
الإسلام عن جرية اغتيال ابن ملجم لأمير المؤمنين أنه قد خرج منه وهو مقتنع 
ag dt Sb‏ من تدبير معاوية حيث قال متسائلا: لماذا جحت خطة الاغتيال 
بالنسية إلى علي بن أبي طالب ولم تنجح مع عمر بن العاص ومعاوية. 

ومضى يقول: بأنّ الجريمة هنا مدبرة ياحكام شديد يفوق أي جرية أخرى. 
فقد رتبت ببراعة مستفيدة من كل الظروف.... وانتهى إلى القول: بأته ليس 
هناك شك في Of‏ حقيقة الجريمة قد عرفت في حينها Sly‏ الشعب كان يعلم بها 
أو على الأقل يشلك في وقوعها فهناك رجال كثيرون قد أفصحوا عن هذاء بل 
منهم من جهر بها أمام الناس وعلى رأسهم رجل من خيرة المسلمين رفي 
مقدمة صفوفهم هو yl‏ الأسود الدؤلي... وفي حدود هله الاحتمالات الثلاثة 
تناول الباحفون القدامى واتحدثون جريمة الاغتيال التي نفذها ابن ملجم المرادي 
وفشل رفيقاه في تنفيذها بعمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان وقد أخذ 
أكثر ox gh‏ والمحدئين بالرأي الأول بدون تمحيص للمرويات ولا دراسة 
للظروف والملابسات والأحداث التي رافقت خلافة الإمام (ع) والذي أراه أن 
التخطيط للجرية إذا صح أنه كان في موسم الحج وفي مكة بالذات كما تزعم 
أكثر المرويات ورجحه أكثر المحدثين والمؤرخين Sf‏ الثلاثة تواعدوا على تنفيذها 
في مصر والشام والعراق في ليلة واحدة بل وفي الساعة الأولى من اليوم atl‏ 
عشر أو السابع عشر من شهر رمضان ومعنى ذلك أن بين التخطيط لها 
وتنفيذها عشرة أشهر تقريباً. 

لو Leal‏ صحة ذلك Ol)‏ كان عندي AT‏ من مرجم لبطلان هذا 
الافتراض» لو افترضنا ذلك فليس بيعيد أن بكرن التخطيط لها قد تم بالاتفاق 
مع ابن العاص وابن الزيير وغيرهما من الطامعين في النلافة على أن يتم التتفيذ 
بالإمام علي (ع) ومعاوية ليخلو الجو لغيرهماء ولذا فإن ابن العاص لم يخرج 
في تلك الليلة بالذات دون غيرها من سائر الليالي» وبلا شلك فلقد كان يطمع 
بها وقد حاول مع الأشعري في دومة الجندل على أن تكون له أو لولده عبد 
الله كما تشير إلى ذلك بغض المرويات. وليس ذلك بغريب ولا ببعيد عليه 
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ey‏ صياغة المؤامرة بهذا الشكل حتى لا يتهم هو أو غيره» ولا أحسب أن 
أحداً يلم بتاريخه وتاريخ ابن الزبير وبتلك الغترة من تاريخ المسلمين وما فيها 
من أحداث يستيعد عليهما وعلى غيرهما من ذوي الأطماع ذلك.... 


ولكن الياحث لا يجد قيما بأيدينا من المصادر دليلاً على التخطيط للمؤامرة 
بهذا النحو ولا بالنحو الذي يعتمده ST‏ المؤرخين ذلك SY‏ المؤامرة كما 
يدعيها المؤرخون بجميع حلقاتها تدعوا إلى الاستغراب والتساؤل OY‏ اجتماع 
ثلاثة في موسم احج ليسوا من قادة الخوارج ولا من المعروفين فيهم ولا تجمعهم 
قبيلة واحدة أو قطر واحد - على أمر عظيم من هذا النوع بعيد وغريب في 
توعه ولماذا التأخير في التنفيذ من موسم الحج إلى أواخر رمضان من السنة 
الثانية ولماذا تخلف ابن العاص في تلك الليلة واستناب غيره ليصلي بالناس 
وماذا حرج معاوية دارعاً للصلاة في تلك الليلة - كما نسب ذلك الأستاذ 
أحمد عباس لبعض الرويات - مع أن ذلك من غير المألوف في الصلاة 
والروايات التي تنص على آنه أصيب متفقة على OF‏ إصابته كانت طفيفة 
وليست شيعا مع Sf‏ جماعة من الكتاب يشكك بها وبعضهم يجزم بكذبها 
وإذا كانت المؤامرة بين BW‏ من الخوارج في مكةء فلماذا استعان ابن ملجم 
يشبيب بن بجران» ووردان بن مجالد, ولماذا كان الأشعث متحمسا للفتك 
يأمير المؤمنين» كل هذه التساؤلات تير أكثر من الشك فيما تبتاه الجمهور 
الأعظم من المؤرخين 306 


فلم ببق أقرب إلى منطق الأحداث وملابساتها إلا الرأي القائل Sh‏ اغتيال 
أمير المؤمنين كان نتيجة لمؤامرة دبرها معاوية وابن الماص بالاتفاق مع الأشعث 
ابن قيس في الكوفة وغيره من الخونة بعد أن أيقن أن الإمام (ع) صائر إليه 
fal‏ العراق. ولا تنجيه منه هذه المرة جميع المكائد وامحاولات مهما كان 
توعها. كما ترجح ذلك المرويات التي تنص على أن الأشعث قد هدد أمير 
المؤمنين بالقعلء Sly‏ ابن ملجم أقام شهراً بالكرفة عند الأشعث كما في تاريخ 
اليعقوبي» Ty‏ في تلك الليلة قال له التجاة لحاجتك قد فضحك الصبح.... 
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وقد ذكرنا أن كل ما حدث بعد رجوع الإمام من صفين كان من حلقات 
المؤامرة التي ابتدأت برقع المصاحف في صفين وتوالت بعد ذلك حتى انتهت 
بمصرع الإمام بذلك النجو من الصياغة التي دبرت ببراعة واتقان. وأبيات أبي 
الأسود تشير إلى أن ذلك لم يكن حافياً يوم ذاك ولذئك خخاطب مغاوية بها 
وأسند القعل إليه.... 

ومهما كان الخال فقد جاء في رراية أبي الفرج عن أبي محدف عن عبد الله 
yt‏ محمد الأزدي أنه قال: إني لأصلي في تلك الليلة بالمسجد الأعظم مع 
رجال من أهل المصر كانوا يصلون في ذلك الشهر من أول الليل إثى آخره إذ 
نظرت إلى رجال يصلوت lad‏ من السدة قيامة وركوعاً لا يسأمون إذ خرج 
عليهم علي بن أي طالب عند الفجر فأقيل ينادي الصلاة الصلاة وبعدها رأيت 
بريق السيف وسمعت قائلاً يقول: لله لا لك يا علي. 

ثم رأيت بريق سيف آخير وسمعت علياً يقول: لا يفوتتكم الرجل؛ وكات 
الأشعث قال لاين ملجم النجاة الحاجتك قبل أن يفضحك الفجر.... وقال أبو 
الفرج: Uo‏ بريق السيف الأول فإنّه كان شبيب بن بحرة وقد ضربه نأخطأه 
ووقعت ضريته في الطاق ily‏ بريق السيف الثاني Sb‏ ابن ملجم ضربه على 
رأسه فأثبت الضربة في وسط رأسهء وأكثر الروايات تنص على آنه ضربه بعد 
أن رقع رأسه من السجود ومضى الراوي يقول: فشد الناس عليهما من كل 
جانبء Uh‏ اين ملجم فقد قبض عليه المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد 
المطلب وصرعه وأخذ السيف منه وأا شبيب بن بحيرة فقد أخخذه رجل 
وصرعه وجلس على صدره ليقتله بسيقه, ولا رأى الناس يشدون عليه من كل 
جاتب ptt‏ أن يصيبوه فوثب عن صدره ففر هارباً حتى اتی منزله فجاءه ابن 
عم له فوجده يحل الحرير عن يده فقال له: ما شأنك لعلك قتلت آمير المؤمنين 
ab‏ أن يقول لا فقال: نعم فخرج رأتى بسيفه وقتله وأدخل الناس اين ملجم 
على أمير المؤمنين» فقال عبد. الله بن محمد الأزدي : فدخلت قيمن دحل 
فسمعت آمير المؤمنين يقول: النفس بالتفس إن مت فاقتلوه كما قتاني Ay‏ 
سلمت رأيت فيه رأبي فقال اين ملجم: لقد اشتريته بألف وسممته بألف فإن 
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ae‏ فأيعده اللهء وأحدق الناس باين ملجم يحاولون أن هشوا لحه 
ent‏ وتمالت الأصوات بالبكاء والنحيب من كل جانب واصيب أعل 
الكوفة بالذهول والدهشة لذلك الحادث الجلل وهم يقولون: يا عدو dal‏ ماذا 
صنعت لقد أهاكت أمة محمد وقتلت خير الناس وهو صامت لا يتكلم.... 

ثم جمعوا له أطباء أهل الكوفة وكات أعلمهم بالطب والجراحة أثير بن 
عمرو بن هاني» فلما وقف أثير على جرح أمير المؤمنين قال: والغصة في قلبه 
وصوته يتهدج: اعهد عهدك يا أمير المؤمنين OB‏ ضربة اللعين قد وصلت أم 
رأسك فلم Gaile‏ رلم يتضجر من ذلك» وجمع ولده وأوصاهم بالاعتصام 
بحبل الله وما جاء به الإسلام من مكارم الأخلاق والأحسان إلى الفقراء 
والمساكين» وجاء في وصيته: الله الله ني الفقراء والمساكين فاشركوهم في 
معايشكمء الله الله في ما ملكت أيمانكم Op‏ رسول الله في آخر ما أوصى به 
قال: أوصيكم بالضعيغين مما ملكت أيمانكم ومضى يقول: قولوا للناس قولاً 
Le‏ كما أمركم الله ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيتولى ذلك 
غي ركم وتدعون فلا يستجاب لكمء وعليكم بالتراضع والتباذل وإياكم 
والتقاطع والتفرق وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدان. 
إلى غير ذلك مما كان يحرص أن يجمع الناس عليه طيلة حياته... 

وظل يكابد الألم من تلك الضربة حتى قضى نحبه في ليلة إحدى وعشرين 
من شهر رمضان شهيد الحق والعظمةوالعدالة تاركاً وراءه أروع الأمثلة من 
البطولات والتضحيات والاستخفاف بالدنيا وأمتعتها وعشاقها وقضى وهو 
يخاطب الدنيا وخيراتها التي كانت تحت قدميه: يا دنيا غري غيري فقد 
طلقتك ثلاثاً لا رجعة لي فيك لقد خرج من هذه الدنيا من بيت الله كما 
دخلها من بيت الله تاركاً الحسن والحسين وزينب والذرية الطاهرة بين يدي 
حصمه - في الله - معاوية بن أبي سفيان ومن تلاه من أولنك الحكام يمرقهم 
الألم ويقسوا عليهم الزمن في سلسلة من المآسي لم تعرف البشرية أشد هولاً 
منها ولا أقسى في تاريخها الطويل وحلت على أخصامه لعنة الله ولعنة 
اللاعتين من يوم ولدوا وماتوا إلى يوم الدين sets‏ 
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الآن ويعد أن وصلنا إلى هذه المرحلة فلنتوقف لنرى تتائج اتقلاب السقيفة 
بصورة مجملة بعد أن تكلمنا في هذا الكتاب بصررة تفصيلية. من التتائج التي 
حصدناها من القلاب السقيفة افتراق كلمة الأمة وتضاؤل أمرها وضعف 
إيمانها بمبادئهاء وكانت من نتائج الانقلاب Lal‏ وصول الحكم إلى أيدي 
الأمريين المعروفين بعداوتهم السابقة واللاحقة للإسلام والمسلمين حتى كانت 
مجزرة كربلاء وإباحة المدينة المنورة وتهديم الكعبة المكرمة. 

كما كان من نتائجه تبدل النفسية الإسلامية وتغيرها تغيراً تامأ في العصر 
الأمري - الذي أسسه gf‏ بكر الصديق ورسخ قواعده عمر الفاروق - 
يتوليتهما لبني أمية المناصب العالية وفسح المجال لهم لكي يلعبو! كيفما شاؤوا 
بمقدرات المسلمين وتنصيب زعيمهم عثمان وإطلاق يد طاغيتهم معاوية 
بالشام... 

ثم كان من نتيجة الإنقلاب تلك العصور السوداء التي تلتها إلى الروانية 
والعباسية وما جرى مجراهم إلى عصرنا الحاضر وإلى الأبد... 

كل ذلك في علق أصحاب الانقلاب في السقيفة ومن ساعدهم وساندهم 
إلى يومنا هذا ولم يبق من المبادئ الإسلامية إلا الناحية الشكلية ee‏ بعدت 
النفوس عن كل ما هو جوهري فيه حقيقة الإسلام وأصبح المسلم ينطق 
التوحيد - لا إله الا الله يدر تي قن se ere‏ 
ببق لله من العبادة إلا تلك الطقوس الشكلية التي يأني بها بدافع الآلية 


ومن جملة ننائج انقلاب السقيفة قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) 
وسواه من أصحابه الشهداء والصديقين» وقد كان قتل سيدنا علي (ع) نتيجة 
من نتائج نشوء حرب الخوارج الذي نشأ عن قضية التحكيم التي خدمت بها 
حرب صفين وجاءت AS‏ من ذيولها. وأسباب حرب صفين تتلخص في تأمير 
معاوية على الشام شطراً من خلافة عمر بن الخطاب وطيلة أيام عدمان ذلك 
التأمير المطلق الذي منحه إياه الفاروق ليصبح لديه القوة الكافية لمقاومة he]‏ 


235 


الحق الذي آلى ابن الخطاب الا أن يكافحه - حياً وميتاً - حتى لا يصل إلى 
منصبه الذي اخحتصه الله ورسوله به دون سواه.... 

والفاروق هو الذي أسس دولة بني أمية ومكن لمعاوية الأموي المناوئ الأول 
هو وأيره من قبل للحق وأهله في الجاهلية والإسلام.... 

ومن نتائج خلافة الصديق والفاروق كان قتل عدمان بن عفان وانقسام 
المسلمين واضطراب حبلهم - الذي أحكم شده رسول الله (ص) - في أيام 
خلافته والذي ساعد على توجيه تهمة التأمر على سيدنا علي (ع) من طاغية 
زمانه معاوية وعائشة وطلحة والزيير فكانت حرب الجمل وصفين وما تتالى 
بعد ذلك من المصائب والويلات.... 

ولا نغالي إذا قلنا OP‏ قتل الحسين وأصحابه الخلصين كان من نتائج تأمير 
معاوية ووصوله إلى الحكم وأسبابه تتصل بلك الأسباب الأولية من يوم 
إنقلاب السقيفة.... 

إلى ما سوى ذلك من أوضاع شاذة عن المنهج الإسلامي.... 

ولا يشك أي عاقل منصف في أنه لو وصلت الخلافة إلى صاحبها الشرعي 
سيدنا علي (ع) لتجنينا كل هذه المصائب والويلات وما رأينا كل هذه 
الحروب التي جرت في العالم الإسلامي ليله 

فلو جاء إلى pL‏ بعد النبي (ص) علي الحافظ على كل مبادئ القرآن 
والرسول لو ترأس الحكومة وامتدت أيام حكمه بعد الرسول إلى ما يزيد عن 
ott‏ سنة بصرف النظر عن أنه لو كان أول خليفة لا قتل غيلة بسيف عبد 
الرحمن بن ملجم بل لما وجدت أصلاً أحزاب ولا خوارج ولا طمع أو أمل 
مخلوق سوى علي وأهل بيته المعصومين في نيل هذا المنصب الإلهى SY‏ لا 
مثيل لهم حتى يحدث نفسه أو تدعوه أطماعه إلى التفكير بنيل الخلافة مع 
وجود من لا مثيل له في الوجود من جميع جهاته ونواحیه» ولكانت الأمور قد 
استقرت في المملكة الإسلامية ورسحت المبادئ في النفوس واعتاد المسلمون 
على الرضوخ للحق وأهله وتقديسهم له. ولتقدم الإسلام إلى الأمام بخطوة 
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ثابتة متزنة كما يريده الله ورسوله (ص) ويكون حلاف التقدم الذي حصل في 
fal ob;‏ السقيفة الذي كان تقدماً صورياً جغرافياً لا غير كبقية الفتوحات 
الأجعبية عن الدين والإسلام حتى أنهم شوهوا حقائق الإسلام وعدله المستقيم 
بظلمهم وجورهم الأثيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب يتقلبون.... وسلام 
على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 
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المقدمة 

don‏ الوداع 

عقبة الدباب 

الصحيفة 

جيش أسامة 

نظرة على بعث أسامة 

نظرة على عدم كتابة الكتاب 
وفاة النبي 

نظرة على كلام عمر 
السقيفة والاتقلاب 

نظرة على انقلاب السقيفة 
ردود الصحابة 

السيدة فاطمة وموقفها من الانقلابين 


حديث فدك 
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نظرة حول قضية فدك 

محاورة الزهراء مع الانقلابيين وخخطيتها في المسجد 
علي بعد الييعة (دور wl‏ بك 
الانقلاب قي Age‏ عمر ين الخطاب 
وفاة عمر بن الخطاب 

الشورى 

نظرة على حادثة الشورى 

الانقلاب في عورد عشمان 

ومن يرى عن الغبار حائداً 

موقف أبي ذر الغفاري من عثمان 
الثورة على عثماث 

علي (ع) يقود السفينة 

عائشة وفتنتها في حرب الجمل 
علي ري في طريقه إلى الكوفة 

مع BS‏ صفين وما رافقها من أحداث 
الخوارج 

سقوط الئل الأعلى 

مجمل تتائج الانقلاب 

الفهرس. 


Ait تصوير‎ 
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